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لس موضوم الصراع بين الفكرة الأسسلامية اة الغربة 
موضوعاً قليل الأهمية بالنسبة لمال الإسلاعي » فملى مدى وعي المسلمين 
اطبيعة الم ركه الفكريةالتي خوضونها مع الحضارة الثر بية بتوقف مستقبل 
فكرتهم ورسالتهم الإسلامية . . هل ستصمد هذه الفكرة في وجه 
اثقافة الغازية مستمدة من مبادما ما يلي كل حاجات العصر وصحلمشكلاته؟ 
أم ستتلاشى أمام نفوذ الحضارة الغربية وسيطرة ثقافتها وقيها على 
مغاهمى اأمهر ؟ِ 

2 

وعلى الرغم ا لهذا الموضوع من أهمية بالغة » فإن الذين تناولوه 
بالبحث م قلةنادرةحداً عن اك العام الاملاي 77 أن الذن يتلقفونث 


هذا اانوع من الأحاث بالعنالة والدراسة م أيضاً قلة من القراء ... هذه 


الظاهرة إغا تدلنا على مدى « فقر المس4ين بالأفكار » في ا أصبحت فيه 
2 روة الأفكار « 2 مقياس تقدم الأمم ورقما . 
إن الأستاذ الكمير » أو الأعلى المودودي » هو من هده القلةالنادرة 


ممبيل مهو ضبم وار تقاتهم . 


كتابه « نحن والحضارة الغريية » موضوعات كتبت في مناسيات 
مختلفة » وف أزمنةمتماعدة ؛ بعضها عتد إلى ما قبل ربع قرذمن الزمان... 
ظاهرة أخرى - إلى جانب الفقر بالأفكار ‏ ندل على قوة الملاقات 
والروابط الفكرية بين المسامين كم هي ضعبفة واهية !! 


ولقد كنا نتمنى أن يكو ن الاستاذ المودودي هو نفسه الذي يتولى 


تقدم كتابه الحديد » الفدرم « إل قراء العر ية » ولا أا أر دنا توفير 


بعض الوقت » آملين أن يكوث في جبدنا الصْتيل إغناء للثروة الفكرية 


وألله من وراء اأقصد وهو ېدي السبيل 


هوق 


ا RES‏ 1 
کور تا الفر 3 واا ا 


إن الج والسيادة » والفلبة والاستيلاء نوءان : أحدها الغلبة 
المعذونة والخلقية: والآخرالمادة والسياسية . فأما الفلبة من النوع الأول 
فی أن تتقدم أمة من حيث قواها الفكرية والممية تقدما يجم لسار الأمم 
تؤمن بأفكار هاء فتنغلب نظر انها على الأذهان وتستولي منازعبا وممتقداتها 
على المشاعى و تنطيع بطابعها المقليات . فتكون (الحضارة ) حضارتا 


و (العاو م( عأومبا و (التحقيق) ماتقوم به هذه و(الحق)ماهو عندها 


حق و (الباطل) ماتحك هي عليه أنه باطل. وأما الغلبةمن|انوعالآخر 


فهى أن تصبح أمة من شدة الصولة والبأس باعتبار القوي الادة حيث 
تود الامم الاخرى لاتستطيع أن تحتفظ باستقلالما السياسيازاءها . 
فتستيد هذه جميع وسائل الثروة عند تلك الامم وتسيطر على تدبير 
شؤونها كاملة أو إلى حد ما . وكذلك المزعة والخنوع نوءان : 
أحدها المزعة الفكرية والآخر السياسية . وقس بان هذن علىماسبق 
من بيان نوعي ااغلبة . 

وهذان النوعان من الغلية والاستيلاء منفصل بعضها عن إعض» 
فلا يازم أن توجد الغلبة المنوية حي كانت الغلبة السياسية » کا 
لايازم أن تكون ااغلية المادية مصحوبة بااخلية الممنوية فيكل حال . 


د لد 


على أن القانون الطبيمي هو أن كل أمة تستعمل ما آ تاها الله منقوى 
الفكر والءقل وتمضي قدمأ في طريقالبحث والتحقيق والاكتشاف 
تمتع إلى جانب رقا الفكري بالرقي المادي أيضاً. وكل أمة تتقاعد 

سباق في حلءة التفكير والتعمق في العلى تصاب مع اتخطاطها 
المقلى بالتقبقر والاضحلال المادي كذلك . ثم انهلا كانت الغلبة نتيحة 
القوة» والهزية عاقبة الضعف فان الأمم المتخلفة من المبتين المعنوية 
وا مادية كلما مط ٤‏ دركات العف والفتور تكون أصلح لاعيو دية 
وا كن استعداداً لاحنوع ¢ و تصبح الأمم القوية بالاعتبارين المادي 
والممنوي حاكة على عقولا وأحسامها مما . 

إن المسلمين يعانون اليوم هده العيودية المضاعفة » شي. ن أوطانهم 
مانو حد فيه العيودية بشوع عمها مها حميعاً 3 وهم نيا ما يقل فيه جاب اأميودية 
السياسية وبرحح جاب السودية الممنوة . ومن سوء ا لست 
هم على ظبر الأرض رقعة إسلامية واحدة مستقلة تام الاستقلال 
من الوجبتين السياسية والمنوية . وأما البلاد ااتيقد 0 تمم فما 
الخرية والاستقلال السام ي م لسو | متحررنفم | منر بقة الميودية 
الفكرية عونا با هي ذي مدار مسبم ومكا: er‏ ووم وأسواتهم و تمم 


حی وأجسامبم وأشخاصهم O‏ | ڏه وك استوات تازه 


الغرب وامتلكت نفو مهم علومه وآدابه وأفكاره 3 نهم لايشكرون 


إلا يعقول غاسة ولا مصرون إلا بأعين غر بمة ولا سلكون إلا إلا 
الط رك الي قد مبدها مم ال 9 عرب . وقد 3 2 في نفو et‏ ¢ سو اء 
ا 4 أم ل بشعروا ¢ أن الجن هو ما عند أهل الغرب حى 


والباطل ما يعدو نه م بإطلا » إن المقياس الصحيح للحق والصدق 
والآداب والأخلاق والإسانية والتهذب هو الذي قد قرره الغرب 
لكل ذلك . فيقيسون بهذا المقياس ما بأيدمهم من المقيدة والإعان 
وختہرون ماعندم من الافكار والتصورات واللائنة والتهدذيت 
والأخلاق والآداب . فكل مايطابق منها ذلك المقياس وطمثنون إلى 
صدقه ويفتخرون چجيء ا أمورم موافقاً للمعيار الأوربي. 
وأما ما لايطابقه منها فيظنونه خطأ وبإطلاة » شعروا بذلك أم لم 
5 2 باي المتمسف ملم فيتيرأ منه وبرفضه علا » ويقف 
المقتصد مم باخماً نفسه عليه » أو يعود ماله حذباً فد] 2 
ينطبق على الميار الثرني بوحه من الوجوه . 
Xx* *‏ 

وإذا كانت هذه حال الأمم المستقلة منا فحدث ولا حرج عن 
حال المبودة الفكرية في الأمم السامة التي هي واقمة تحت حك 
ااغرب . أما السبب لهذه المبودية فموضوع يحتاج التبسط فيه إلى 


کتاب خاص 6 والكنا استطيسع أن ا ونم 4 في كات 


معدودة 

إن الغلبة والاستيلاء العنوي يقوم بنيانه في الأقيقة على الا<تماد 
والتحقيق المي . فكل أمة تسبق غيرها اليه تتولى قيادة المالم 
وزعامة الأمم » وتستولي أفكارها هي على العقول . وأما الأمة 
التي تتخلف في هذا الطريق فلا تحد مناصاً من اتباع الغير وتقليده» 
إذ لا قى في أفكارها وممتقداتها من القوة والاصالة ما يكسما 


السيطرة على الأذهان » فيحرفها تيار الأفكار القوية والممتقدات 
الراسخة التي تتقدم بها الأمة الباحثة الجتبدة » وهي تكون في 
وه كنثاء السيل ¢ لانستطيع أن تدافمه أو شت اا إن 


ادن ماداموا يتقدموك في مكمار التحقيق والاحماد قىت 86 


الامم تا هة هم وسارة ف ر کہم ¢ وما 00 الفكر الإسلامي 


غالبا على أفكار النوع الاسلاعي بأجمعه > وكل ما اتخذه الاسلام 
من المقياس لاخير والشر والحسن والقبيح واعاطأ والصحيح تقدر 
مقياساً أصيلا لكل تلك الصفات عند جيم أهل الارض »> مواء 
أعر فوا أم لم يعرفوا . وما زالت الدنيا اول أن تطبق أف_كارها 
وأعمالها على ذلك المقياس الإسلامي طوعاً أو كرهاً . ولكنه لا 
انقطم في المسامين نبوغ أهل الفكر وأصحاب التحقيق ولا ترك 
القوم مزاولة التفكير والبحث والتدقيق » وقعد مم اللغوب عن 
موالاة الاحتباد وتحصيل العم > فلكأنهم تنازلوا من تلقاء أنفسبم 
عن مكانتهم من قيادة العالم » ونهضت من جانب آخر أمم الغرب 
تتقدم في هذا السبيل » نستعمل ما آتاها الله من قوى الفكر 
والتدبر وتنقب عن أسرار هذا الكون وتبحث عن ذخارٌ القوى 
الفطرية المكنونة في جوف الأرض وأعماق البحار . فكانت نتتيحة 
ذلك ما بحن أل تكون ك عر أن انتقلت قياذة الءالم إلى أمم 
الغرب » واضطر المسامون إلى الحضوع اسلطما كثل ما خضمت 
الأمم ‏ من قبل اسلطتهم 


ما زال المسانوكث يتقانون ف أعطاف المز والحد والتءم 


م الذي 


هه لدم 


ار دة قر ون أو خحمسة . وبقيت الامم ال 
: ر 9 ( 
ميك ململ قي عن عير دعك دل فى سه 


السلطة الغى دة فحأة وحەل عند إلى الشرف والغرب حی 


ريوع الأرض ف مدة قر ن واحد ٠‏ ولا مه هؤلاء الغافلونث الہ ( 
نهم الطويل وفتحوا أعينهم ليتبينوا ماذا طراً 


من سبام 
لمش الماحك © 


اثناء ذلك N,‏ وا | 1 <ر 5 
ة الوا قوة الم وأأسسمة ]| و مسآء لا! 1 
و ااسہ شف مہےا 4 مسد اذہ دہ 


متساحة بالقوانين ل دوه لعل و 2 


لقو ن n‏ 0 


رأوا أمامهم أوربا المسيحية 


أ 


والسبادة ف ف الارض ا أنبرت من 
المسمن فئة تحاول سد نفوذها ودفم ثيارها عن بلاد 0 4 
و مات من هانين القو تين الم والسيف 
فظلت تفشل وتهزم في وحبها 

ET‏ راما كر متف 'الازك 

وذلك أنه كلما حاءم من فمل ازا من 
مدعماً ببأس الحديد ومعززا بقوة الححاج و الل 00 
ذوو المقول الفائرة والعقليات المغلو 4 


٠‏ الافكار 


١ 5 ۰ Î 55‏ 
بفاكن الالوان ازله 
هؤلاء منزلة الحقائق ات یں الإيان ا . واما الممئتقدات الدينة 
كانت باقية في على 


| هذا التيار الحديد 


امياد دىء اع شه 
1 التقليد والآثار فسب فقد ذهب 


والقوانين المدنية العتيقة 


قر في سويداء اوم هنك 


الغرب هو الحق ومن المقماس للصعده 


التى عارضت حضارة الغرب وزا ہما كانت م 


ثلاثة : أمم كك ها حضارة مستقلة ختصة ها. وأخرىكانت 


لما | رة خصوصة ولكنها م تكن من القوة نحيث تستطيع أن 


تحاول الحفاظ على خصائصها بازاء حضارة قوبة أخرى . وثالثة لم 
تكن حضارتما تختلف في مبادئها كثيراً عن هذه الحضارة الطارئة . 
كل هذه الأمم ذابت بكل سبولة في الحضارة الثريية وتلونت باونها 
ددن أن سن بن هده وناك کیو اكاك ونی السلا كارت 
الهم غير حال تلك الأمم جبيما » لأنهم حاملو حضارة مستقلة تامة 
ذات دستور واضح 11د[ ا تيع شعب الياة الإنسانية من 
ناحيتي الفكر والعمل » تختلف اختلافا كليأ عن مباديء الحضارة 
الثربية . فكاث ‏ بطبيمة الجال _ أن جاءت هاتان الحضارتات 
ت امان في كل عال وتصطدماك على كل صعيد . ولا ا بزال هذا 
ااتصادم قامًا بين القوتين إلى هذا اليوم يؤثر في كل شعية منشعب 
حياة المسامين العملية والاعتقادة أسوأ الآثار 
XK +‏ ور 
إن الفلسفة والملوم التجريبية (6٠ءزءS‏ ) الاتان نشأت في 
أحضانه) المدنية الذزبية مازال اتحاهما إل الدهرية والإبإحية والإلاد 
رول . للك ا طررت هذه 
المدنية إلى حيز الوحود حى قامت 0 الدن وتاه ٠‏ بل الأصح 


وحب ا)ادة 3 حّسة أو 3 0 


اپا كانت وليدة صراع المقل والتحربة مع الان والإعان ٠‏ ومع 
أن الدن / يناقض شا من مشاهدة كان الكون والتنقيب عن 
أسرارها وا كتشاف قواعدها الأصولية » ولا خالفن تماليمه عملية 


EE 


التفكير في مظاهر تلك الآثار واستخراج النتائج منها بعد رتم 
وإعمال القياس والاستدلال فما » إلا أنه كان من سوء المصادفات 
اله ا ظبرت ارک الملبية الجديدة فى اورا عل عبد الت ة 
الحديدة ( وءهوودتومه8 ) وقع عراك شديد بيا وبين القسس 
النصارى الذن كنوا قد بنوا عقائدمم الدينية على أسس الفاسفة 
والحكمة اليونانية القدية » وكانوا يزعموث أنه إن جاء التحقيقالعلمي 
والاحتهاد الفكري الحديد بصطدم بلك الان وہدم ركنا من 


أركانها فان الدن بنفسه سينهدم ويتسوى بنيانه مع الأرض . هذا 


الزعم الخاطىء حمليم يخالفوث الجر كه اأمامية الحديدة ويستخدمون 
القوة والعنف انعبها والصد عنها . فأقيمت حا التفتيش (فدهةاذونسوم1) 
لحا كة القائمين بتلك الحركة فموقبوا أشد العقوبات ونكل بهم من 
غير رحمة 6 ولكن هله الج رک لف Sk‏ ية نهضة حقيقية 
راسخة الأصل بقيت تقوى وتنمو على رغم أنف الشدة والقبر » 
إلى أن طغى سيل الحركة الفكرية في البلاد وذهب تياره 
بالسلطة الدينية . 

NIE‏ الصراع ف ردء أمره بين دعاة حرية الفكر و ان 
الزعماء الدينيين . ولكن هؤلاء اازعماء لما كانوا عاربون أنصار 
الحربة الفكرية باس الان » لم يلبث أن تحول هذا الصراع إلى حرب 
بان حرية الفكر واانصرانية € 2 حەل الدن في نفسه _أيا كات 
ححصم هذه الج رک وندها الخارن 0 وأصبح التفكير على الطريقة 


الله اللكة شيا مادا لطر ى ا ا و 


ووحب على كل من يفكر ف مسائل هذا الكون بالطريقة المهية 
المنطقية أن يشق لفكره طريقاً آخر مغايراً لانظرية الدينية في تلك 
المسائل . إن التصور الأساني للنظرية الدينية في هنا الكون 
هو أن كل مالهذا العام الطبيعي ( 4لإمس اووزةوطط) من اماس 
والآثار يجب أن ترد علتها إلى قوة أعلى وأرفم من هذا المالم 
ولكنه لا كانت هذه نظرية أعداء الحركة الملمية الحديدة قرر 
أصحاب ال ركة الءامية أن حاولوا حل لئز هذا الكون بدون أن 
يفرضوا وحود إله أو ذات فوق الطبيمة ( لهرتهومرومن5 ) وأن 
يعدوا كل طريقة تبحث في مسائل الكون بفرض وحود الإله 
طريقة رحمية غير علمية (6ةممنهوم)) . وبذلك نشأ 

ل 
الإلمي والروح والروحانيات وكل مافوق الطبيعة » لم يكن تا 
من ناحية العقل والاستدلال » بل كاك نتيحة لأورة المواطف 
وغليانها . فكان هؤلاء ال_ك|اء والفلاسفة المستئيرون لا بتبرأون 


اهل اللكة والفلسقة فى هذا امسر الد 5 ع 


من ذات الله ححة أنه قد ەت لهم عدم وحوده أو عدم و حو به 
بالادلة والبراهين ¢ دل كانوا ةرون مك لكو ده معو د حصومبم 
وإله الا لفين رة فكرية 5 ومن ثم کا كلا 1 ل ب4 عق وهم 


وأذ كارم وأنتجته مساعبهم العلمية في القرون الّسة التالية نابت من 


حذور هذه اأنزعة غير المنطقية . 
إن الفلسفة والملوم التحريبية لما بدءا سفرها في مضار الممل 
فع أنهما كانتا تتحبان إلى الحبة الخالفة الاعان باه » كانتا 6 


ران 


الوسط الدنى الذي يكتنفهما تتكافان الموافقة بين المذهب المادي 
والإعان بان باديء ذي بده ١‏ ا والكنه اك تقدما في المسيي.ظل الذهب 
المادي يتغل على الإءان حتى حلت :ل كالفلسفة والعلوم من تصور وحود 
الإله وكل مافوق الطبيمة . واتتهت بها الحال إلى أن لم ق شيء من 


أشياء هذا الوحود » سوى الادة والمراكة 2 حقيقياً عنده. وأصبحت 


العلوم التدربسة Naturalism ١‏ ) م ادف هدهب المادي»و قر اعتقاد 
أصحاب | والفاسفة على أن کل م ' كن قارلا” الوزن والذرع ¢ 


فهو خيال لا حقيقة له 

يشبد بهذا كله تاربخ الفل_فة والماوم النربية . فبذا ديكارت 
Descartes )‏ 06 الذي بعك 1 EE‏ فاسفة الغرب يۇمن N‏ نحجانب- 
دوجود الله أحر ما يكون من الإءان ويقر بوجود الروح مستقلا عن 
المادة . ثم هو الذي يبتدع حانب آخر ‏ تعليل آثار العلم الطبيعي 
على الطر يقة المكانيكية ويضع الصخرة الأساسية لذلك الطريقالفكري 
الذي حول ف يمك ا مادية خالصة ) (Materialism‏ . وناوه هوبز 
Hobbes)‏ ) © فيتقدمه في هذه الهبة خطوة ‏ يخالف مافوف الطبيعة 
علناً » ويعد نظام هذا العام و کلشيء من أشيائه قابلا للتعلیل الميكانيكي 
ولا يقول بوحود قوة نفسية أو روحية أو عقلية تملك التصرف ف هذه 
الدنيا المادة . ولكنه مع ذلك كله يعتقد لله وذلك من حيث أن 

6 التوق سنة ١5٠6٠‏ 


(۲) المتوق سنة ١519‏ 


الاعتقاد عثل هذه العلة لاملل ضرورة بستلزمها العقل . وف هذا 
العيد بظہر مدي نوزا ) Spinoza‏ ( ذف زعم حاملي را الأزعة العقلية 
(Rationalism)‏ في القرن السابع عثس » فلا يقرف بينالادة وااروح 
والوحود الإلهي بل یح دان الإله والكائنات وحمل م كاد د 
ولا يقر مهذا الكل بسلطة اللهالمطلقة. كذلك جيء لبنيز( 2ا1« طزم 1 ° 
وأوك(عءءه.آ) الإنليزي2» كلاهما يقول بو جود الله وينزع ممذلك إلى 
المذهب المادي . 

هذه فلسفة القرن السابع عشر التي کان الإعان الله يعاثى مع 
المذهب الادي فما جنا لنب > وكذلك كانت الملوم التجريبية 
أيضاً لم يغلبها طابع الإلحاد الكامل إلى هذا البد » فلل يكن 
Copernicus) 5‏ )د كيار( Kepler‏ )د حيليلو( Galilio‏ ( 


ونون وغيرهم من أسساطين العلوم الطبيعية م يكن اا e ef‏ 


للوجود الإلهي » ولكنهم كانوا يقصدوث » من بحثهم عار هذا 
الكون بقطع النظر عن النظرية الإلهية » أن يمثروا على تلك القوي 
ا در هدا النظام » وعلى القوانين الى هو جار علها . وهذا النفور 
من النظرية الإلمية كان هو النواة الدهرة والادة اللتين طلمتا منشحرة 
حرلة الفكر فا بعد . غير أن حكاء القرن السابع عش لم يشمروا 
لذلك . وما استطاعوا أن يضعوا الخد الفاصلل بين الإعان بالل 


٠٠٦۷۷ المتوق سنة‎ )١( 
٠۷١١ المتوق سنة‎ )۲( 


(؟) المتوفى سنة ٠۷٠١٠٤‏ 


والمادة > وإغا ظلوا يزعموث أنهما عقيدتان متاخيتان قد مجممالمرء بها 
في الوقت الواحد . 

حى جاء القرن الثامن عضر . فتبين فيه لهل اانظر أن كل 
أساوب للفكر يبحث عن نظام هذا الكون بصرف النظر عن وجود 
الاله لابد أن يصل إلى الالماد والادة واللادينية . وف هذاالقرك 
نبغ أمثال جان طواند ( 4دهاه1 )وداوود هار تلي( 11020167 25:10) 
وبوسف برإسةي وفواتير ) Voltaire‏ ( ولامري ) La Mettrie‏ ( 
وهولباخ ( طمةط[ه80 ) وكيياس ( وزموداة0 ) وديس ديديره 
Denis Didero )‏ )ومو نتسکیو( Roussea)g“ gı (Montesquieu‏ ( 
من أقطاب الفكر الحر من الحكهاء والفلاسفة الذن حاؤوا إما 
ينفو وحود الله علناً أو يصدقونه من حيث هو 1 دستوري 
Constitutional Monarch )‏ ( ليس إلا » فد ازوى في ملكوته 
الماوي بعد أن أعطى هذا الكون خلقه وحرك دولابه » فلس 
له الآن في تدبير هذا اانظام يد . کان هؤلاء لايمتقدون بثيء 
خارج الطبيعة وفوق عل المادة والحركة » وكانوا لايمتقدون المقيقة 


ليء سوی ماياني 2 متشاهدة الإنسان ا . وحاء هيوم 


Hume)‏ ( يؤيد هذا الطريق الفكري أقوى مايكون من التأبيد 
بنظر بتهالتحر ية ( دوذ نمدم )و فلسفته التشكيكية( «(Scepticism‏ 
وأعاد وأبدأ في الدعوة لمل التجربة هي المقياس لصحة العلوم 
العقلية . وقام بركلي ( «ه11دد8 ) إلى هذا التيار المادي المتدفق 
يزا حمه ويدافءه بكل ماني وسمه » إلا أنه / وفق . وكذلك 


اك 


| بشعى هيحل (Hegel)‏ أن يعار ض المادنه ا شاعة المثالية (Idealism)‏ 


( 
بين الناس » ولحكن قل من عكف على هذا اذهب الخيالي 
الاطيف منصرفاً عن المأعدسمة اارئية . وحاول كانت( (Kant‏ أن 
بمج طا و بين المادة والروح » فقرر ا وحود الاله 
وبقاء الروح وحرة الارادة كل أولأك ليس عا بقع تحت عل الانسان 


ومشاهدته ولذلك ممن غير المستطاع إدرا كه بالخواس . إلا أننا 
مم اذلك لطم أن زوّى. ‏ كك اذلك إعاناً السب 4 افا ]اكه 
N NEE C- 2‏ 


العملية ) Practical Wisdom‏ ( ان تفعل 
هذه كانت ار وله أ بين الاعتقاد الله والمدهف 


المادي ) Naturalism‏ ( ولكنها ناءت "الفشل . ذلك بأن الضلال 


الفكري والعقلي ا جعل الوجود الالمي نتيجة وهم خيال أو أنزله 


38 


س عل أ ا التقدر 3 مئزلة وحود منمز ل عن ود بير لا عر له 


ولا ساطان » عاد الاعتقاد والمشية له والرغبة في رضاه ليرد 


الاخلاق والاداب شيا عبثأ لا رضى به المقل 


I .‏ و ب » 7 . 78 
وي القرك التاسع عثير بلغت الادية منتهاها . إذ حاء كل من 


فو غت ) Vogt‏ ( وور Bochner)‏ ( وزولي (نطاه0))و كومت 
ا( Come‏ ) ومولشات ( tteەطscاMo‏ ) ومن لف لفہم من ال4_كاء 


ك 


والفلاسفة مطل وحود دل شىء ما خلا المادة وحصائصها وقام 


م Mill‏ ( باشاعة التحر ببية ) (Em piricism‏ في الفاسفة وااتفعية 


(Utilitarianism )‏ وي الاخلاق . وعمرض مينر ( Spencer‏ ( 


بكل قوة وشدة النظرية القائلة بحدوث هذا الكون بدون خالق» 


وظبور هاه الحماة دن تأقاء سما وحاءت موحة الا كتا فات 
الملمية في مختاف الملوم والفنون كماوم الياة(رعه!ه8i‏ )والعضويات 
Physiology )‏ ( والحيو ان Zoology)‏ ( و طبقات الارض (601087© ( 


وتقدم العلوم التحر سة و بكار الوسما اك المادية اء کل ذلك 9 اک 


i. ۰ 4‏ ا 5 1 
وشث ف تفوس الاس أن هذا الحو ل فد ودب معن فييك لس 
له خاو » وهو سار ف 07 بقه على قوانين معاومة ولس من ورائه 


مدر © وقد سق يتدرج في م ازل ال ف دول أن يكون لذات فوف 


3-2 


الطبيعة عر عنم 3-7 ا نفسها .. وار الادة عير ذات 
الروح لم : نکن لو تی الروح بأ من رب » وإغا المادة متى ارتفمت في 
با ور اكيم وقعت فما الروح من ذات نفسبها . وان انمو والحركة 
التابعة للارادة والإحساس والشعور والفكر كل أولئك خصائص 
لتلك المادة المرتقية . وكل من الحيوان والانسان آ لات #ريونتحر ك 
سب قوانين الطبيعة » وتصدر مما الأفمال وار كات على حسب 
الت ركيب الذي قد ركيت عليه أجزاؤها وآلاتم) . وهي لست على 
شىء من الاختار الذاتي والإرادة المستقلة . وأما إذا اختل نظام 
تلك 00 أو نفدت فقوتا فمندئك حدث الموت»وهو عثابة ا 
الأبدي 8 لان الالة إذا ات وتفرقت أحزاؤها انطلت 
أيضا خصائصها » وم يمد من الممكن جمعها وإعادة 7 رة 
ای أبداً 

ثم كان لنظرية دارون ) Darwin‏ ( في الارتقاء أوفر النصيب 


في تدعم هذا المذهب المادي وإحلاله محل النظرية العلمية النظمة القائة 
على الآدلة والبراهين . ويمد كتابه أصل الأنواع (Origin of Species)‏ 
الذي ظبر سنة ٠۸٠٩‏ لأول 0 انقلاباً عحبياً .فاستدل دارون 
بالطريقة التى كانت أهكن الطرق للاستدلال عند المقول المستنير 

السانتيفيكية ف القرن التاممع عشر » وصفاق النظرية القائلة 0 
نظام هذا الكون يكن أن يجري بدون الاله » ولم تكن آثار الطبيعة 
ومظاهرها لتكون لها علة أو مرجع غير قوانين النظرة نفسها » وإرتف 
ارتقاء الموحودات من أبسط مراحل الياة إلى أعلاها وأقصاها 
نتيحة عمل تدر حى لقوة طبيعية متحردة من صفات المقل والج-كة 

ولس خالق الانسان وخالق سائر الانواع الحيوانية بصائع حكم » بل 
ال إن تلك الال اها كانت فى يذاه ا كنا 0 يدت 


فا بفعل الموامل الختلفة كتنازعالبقاء وبقاء الاصلحوالاتتخاب 


الطبيعي إذ مانا ادا اا ود 

هاتان ها الفاسفة والعلوم التحر ببية اللتان قد نتحت عنها الحضارة 
الغربية وهي كم ترى لادينية حتة لا محال فما لخافة إله في الماء عام 
وقد » ولا وزن فما لنبوة أو و وهاه > ولا تصور فما لياة 
أخرى بعد الموت » ولا خوف من الحاس._ة على أعمال الاة الدنيا كا 
لا وحود فما اسؤولية ملقاة على الانسان » ولا إمكان فما لقصد أو 
غاية أحل” وأ ى من المقاصد الجيوانية اة الانساكث . ه-_ذه حضارة 
مادية تماما يخاو نظامبا من كل ماتقوم عليه حضارة الاسلام من خشية 
الله واتباع القصد وحب الصدق وطلب ا لجن وطبارة الاخلاق والنزاهة 


AE 


والامانة واابر والياء وااتقوى والنظادة » ونظرم ا على نقيض من 
ظرية الاسلام » وطريقها واسع ف الله [1كا 5 لطر يق الاسلام. 
فكل ماسی عليه الاسلام نظام الاخلاد ف الا انمه وااتودك) کد هذاه 
الشغارة تاي عايه 4 بن القواءد 8 ل Soi‏ 5 ر فم هذه رة 
عاها قو اعد اأسلوك الفردي والنظام الاح( کي لا کن أن يقوم علها 
بنيان الاسلام ولو ساعة من الدهى . فكأن الاسلام والحضارة 
الغربية سفينتان تحر باذفيحبتين مما كستين »من لدت إحداهما هحر 
ال ولا بد . ومن 5 إلا أن 0 فيالوقت الواحد ؛ فاتتاه مھا 
وانشق ينها تصفين . 
E‏ 

ومن سدوء الم ادفات أن القر ن الذي بلغت فيه هذه الخفارة 
الحديدة أوج كالها من لادنه نه والدهرة والالؤاد كان هو القرن الذى 
ابتليت فيه ثمالك 0 من لذن مرا كشن إل الف ا 
بثلبة أمم الفرب في TANE LI,‏ كرف وم الذرب على 
انشءوب المسامة في ميدان الق والسيف ممأ . وأصبح غالا للعقول 
الي راعتها غلية الغرث الساسة وتا أن لا تا بروعة الفلسفة 
خاصة في الا مم المسامة التي دخات تحت حك دولة من دولالفرب » لامها 
اضطرت لا “جل المفاظ على مصا لها الدنيوية إلى تحصيل علوم الغرب. 


وا وام يكن ٠‏ هذا التحصيل كردا من ورائه طلب ب العل عر دا 0 


لس التلامدة الشرقيوك أمام أساتذتهم الغ رمان بعقول ەر 


o 


مفتتنة » درج اأنشء المسل الحديد على أش_د ما يكوك من الانفمال 
والتأثر بالافكار الغر بية والنظريات السانتيفيكية المامية . وظلتعقلياتهم 
تتاون باوث الغرب وبي عتد في نفوسهم نفوذ المدنية الغربية ولم يفتح الله 
عله بالبصيرة الناقدة اأتي تيز بين الصحيح والزائف فتحملهم تاروث 


الصحيح دون الزائف 3 ولا هم وحدوا ف نسم من الاهلية 


والكفاءة مارفکرون و تشكيرا 0 مسق ورون آزاءهم ٤‏ مسائل 


حيانبم بالاحتهاد الشخصي . وكان من عواقب ذلك ما نشاهده اليوم 
من أن الحضارة الاسلامية قد تزازات أر كانها وأن المقليات التي كانت 
دري بأن تفكر التفكير الامدلامي الصحيح ود فسد تكو ينها 5 وأن 
العقول التي تمودت أن تفكر بأسلوب الغرب وتؤمن مبادىء حضارته 
لانصط لح حك + زاحبا 3 كينا الخصوص N‏ فہا مبادىءالاسلام» 
وإذا م م تقس للممادىء 2 = أن ضفر من المزئيات 
والفروع وتخا لما في بامها أنواع الشكوك . 
مامن شك فى أن السواد الأعظم من المسلين لازال إلى هذا 
اليوم تقد بص دق دعوة 0 0 أن بيقى مالا 1 ولكن 
كيرا من المقول الناشئة لا تزال تتأثر بالفكر الغربي والحضارة 
الغرسة و تنحرف عن حادة الاسلام ا هو إلى اأزبادة والانتشار 
كل بوم . وان سيطرة الغرب الفكرية وتمكنه العامي بصرف النظر 
ن غلبيته واستيلائه السياسي ‏ قد غمر الحو الفكري العالمي 
من وحبات فظر الاش E‏ 22 لا ام ل ولي || نظر أن 0 
بعين المسم ولا لأولي 1 أن يفكروا بأ سلوب اافكر الاسلامي.وهذا 


ما 


الوضع الحرج أن يمخرج عنه المساموك مالم ينيغ فيم عباقرة من اهل 
الفكر الجر . وبعبارة أخرى إن الاسلام في أوقاتنا هذه أي 
حاحة إلى مضة حد بدة ) E) ( Renaissance‏ تاج المفكرن 
والمحققين من أسلافنا القداعى لم يمد ذا غناء و كفالةء لأن الدنيا 
قد مدت ف مير ها 3 الامام وم يعد من الممكن أن ير جع مما 
٤‏ مدان العم واأعمل اليوم لا ریب مكفولة أن يتقدم بالد نا إلى 
الأمام لا ان حذما إلى الوراء . فاذا كان الاسلام بريد أن يعود 
إل اه اد الا قلا سيل اله إل ان ينغ في المسهين 


رحال من اا الفكر والتحقيق 4 مدمون شوة فكرم ونظرهم 


وحم واكتشافهم تلك الأسس القاثم عام صرح الحضارة الغربية . 


ثم عار سون مشاهدة الآثار والفحص عن المقائق على هدى الأسلوبه 
القرآني لافكر والنظر » وببنون بذلك نظلاماً للفلسفة جديداً 
منتزعاً من الفكر الاسلامي الخالص » ورفعون قواعد علوم طبيعية 
(Natural Science )‏ حديدة نض عمارتها على الخطوط المرسومة 
في القرآن الحكرم » وبطلون النظرية الالادية إبطالاً » ويؤسسون 
الفكر والتحقيق على النظربة الاهية 4 9 بتقدموث مهاده الاک 
حركة الفكر والتحقيق الحديد ‏ بقوة وعزعة تضمنان السيطرة 
على جيع العالم » وتقوم في الدنيا حضارة الاسلام الحقة مكان 
حضارة الغرب المادية 
KKK‏ 


ل الراك حن والحضارة م" 


لكل ما فلاء اننا نستطيع أن نفبع مئزاه ومقصوده بالتمثيل 
الآني : إن هذه الذنا قطان تسيرء قاطرة الفتكر والتحقيق . ومفحاليد 
هذه القاطرة بأيدي المفكرين والحققين والنوابغ . والقطار جار 
لا عالة إلى حيث ريد ساقته أن حجري . والسفر الرا كيون فيه 
مضطرون بطبيعة حالم أن يسيروا ممه كيف سار » سواء رضوا أو 
سخطوا . فاذا كان من ر كب القطار من لايد أنيسافر فيالبةالتي 
هو سائر فما » فقصاراه أن يغير وجبة مقعده من القدام إلى الخلف أو 
إلى اليمين أو السار » على حين القطار ګري وهو بعد قار في موضمه 
فيه . ولكنه لاشك لس عذير وحبة سفره بتذيير وحبة مقعدهعلهذا 
انكر . له ماهناك من سبيل إلى تبديل وجبة السفر إلا أن ”يسطى 
على مقاليد القاطرة ويدار وحبها نحو الهبة المطلوبة . فلذين م قابضون 
الآن علأز مة هذا الحباز الحرك كام ممرضون عن اللهأجانب عن الفكر 
الاسلامي.لذلك لازال القطار يسير عن فيه إلى ال ادةوالإباحية والالماد» 


وميم الرا كبين فيه زدادون 0 عن تاه الاسلام ومقصوده. فان أر بد 


تمديل هذا الاتحاه انحرف وتصحيح البة انذاطئة التي يسعى الما قطار 
الانسانية فلا بد من رجال أولي همة وعزية صادقة ينوضون من صفوف 
أهل الاعان وعارسوث العمل الجدي والسمي الدؤوب والاجتهاد 
المتواصل » حی ينتزعوا مقا ليد الأمور من أيدي الملحدن ومنالبدوي 
أنه مالم يتحقق ذلك وما دامت الحال على ما هى عليه فلاشك أن القطار 
أن بزال يسير في هذا الطريق الخاطىء الذي يسو قهاليه أصهابهاللاربانيون 
مهما كان من ضحر ال ر کاب منه وعم له واحتجاحبم عليه 1 


۸ ح 


ال ؤسارة الإسلاء فيالاضه 


إن الحانب ال كبر من دنا الاسلام يشتمل على الم الك اأتي فتحت 
على أيدي المسامين الجاهدين من الصدر الأول لتارينا. والذن افتتحوها 
لم يكونوا خرجوا من بوهم لفتح الأسواق ولا لاب النناثم . وإغا 
خر جوا في الارض رفعون كلة الله في ناما ويطلبون اموت في هذا 
السبيل . كان القوم أشرنوا في قلومم ع الا : ل ل 
فل حتزئوا بأن يلوا مفتوحمهم مطيعين لهم يمطونهم الحزية عن يد وم 
صافرون » بل صبئوم بصبغة الاسلام > واحتذيوا رعايام كليم أو 
السواد الاعظم منهم إلى الملة الحنيفية السمحة » وأستو | فيهم الفكر 
الاسلاعي والحضارة الاسلامية إثياتاً جعليم أنفسبم حاءلين .اشعل الاسلام 
ومعلمين لملومه ومعارفه . وهذه الك تتبءها في التار يخ.مالك أخري» 
و إن فتحت في عبد ا عن ذلك الصدر الاول » في عبد كان اماس 
الاسلاعي قد فتر فيه واسترخى وغلب ي قلوب الفاتحين طلب الذناثم 
والفتوح على روح الحباد في سبيل الله » إلا أن الاسلام تكن برغم 
ذلك من أن ال في تلك الملاد ونمو وتر ,.وآن ينزلك فہا 
على سر الأيام منزلة الدن القوعي والثقافة القومية . أما القطر المندي 


فمن سوء تضيية أن أمره يختلف عن كلا هذن اأنوءين من الاقطار . 


8ک 


فهذا القطر فتح جانب قليل جداً منه في الصدر الأول . وهذا الجانب 
القليل أيضاً الي بتيار الباطنية الذي اجترف كل ما كان فيه من 5 ثار 
التعلم الاسلامى والحضارة الاسلامية . ولا ابتدأت بعد ذلك سلسلة 
فنوح الملمين في الحند » لم يكن الفاتمون علىثيء من خصائص الفاتحين 
الأول . بل استعمل هؤلاء كل ما أوتوا من القوى في تو سيع ملكتم 
بدل إشاعة الاسلام . وطالبوا الناس بإطاعتهم أنفسهم بدل إطاعة الله 


والرسول » وبأن يؤدوا الم ايراس بدل أن يمتنقوا الاسلام . فكان 
: 5 1 ا ر أ 


من نتيحة ذلك أن ق السواد الاعظم من أهالي المند غير مسل على رغم 


رر 


> لاهين فما قروا متعددة » ولم تتمكن الحضارة الاسلامية من أن 
ترسخ في أرض المند أبدأ . ثم ان الذين أساموا من أبذ-ائما لم يمن أحد 
بأن بتممدهم بالتعلم والتربية الاسلامية . مما زاات الافكار والتقاليد 
اهن دكية(٠‏ القدعة باقية ‏ في قليل أو كثير ‏ في الجاهير الحديثة 
العبد في الاسلام » وأصبح المسهون القدمو الاسلام ‏ الطارئون من 
الخارج - تفم يتسا حون فيا رون من حوهمم من طرائق ااشسرك » 
ويتبعون كثيراً من تقاليد ال جاهلية » بفضل مخالطتهم لأهلالمند . 
ويتضح من النظر في تاربخ المند الاسلامية وفي أحوالها الحاضرة 
أن الزمان الذي كانت سلطة المسامين السي_اممية فيه قد امتدت على الهند 
بكل قوتها كانت آثار الاسلام ضميفة فاترة فما حتى في ذلكالين » ولم 
تكن اأبيئة في هذه اليلاد بيئّة إسلامية خالصة . وان الديانة والحضارة 


)١(‏ نسبة الى هندي ج هنادك » رجل من غير الاين الهنديين. أما الهندي 
فكلمة جامعة تطاق على المسلم وغير المسام من أعل الد 


س 


المند كمة وإك كانت بذانما ضعيفة وقد زاد في 


0 
/ 


مغلوبة ¢ إلا انها عل رعم ذلك کله يقت مستو لبه على السواد الاعظم 
من أهالى القطر اغفلة الحا كين المساءين . وأنه بسبب استيلائها على جو 
القطر المندي وبسبب كون التعلم والتربية الاسلامية غير كاملة بين 


المسلمين أنفسهم لم يتسن اءظم مسامي المند أن ا أصعداء 00 


كاملين في إسلامبمر اسحين 3 في قا نهم وتهديمم 1 ع هما كك وا نوا لو أنبم 
عاشوا و طا إسلامياً لي 


۱ء 


وف القرن الثامن عشر !اعت من ايدي المسامين حى تلك 
|| ا اطة ال مامي 4 ة آي انت ١‏ كبر عماد لالحضارة الا سلامية ف الى ك2 
فكان 1 اول E CB OE‏ مانو انمت إلى ولايات 
صذدرة 5 وع ذلك ممل حارف من أن 0(2 والسيغ”") والانكلن» 


أن عل ار تلك الولابات ت الصغيرة واحدة مدل ا ری 5 وشاء القدر 
ا <LI‏ والآام فى هذه ايلاد إل يديالا نكليز. 


فلم عض على ذلك قرن واحد <تى أصبح امس هون محكومين في الارض 
الي كانوا حكوا فهها وسادوا على طول القروث . وشدر ماامتد الك 


الانكليزي وانسعت سلطته » غدا ينزع من ايدي المسامين بقدر ذلك 


تلك القوى ألى أ بي كأ نت المغار o‏ ة الاسلامية قاعة مق ضما في هزد 6 فاد 


(١(‏ اإرهتة ) Marhattas‏ ( قوم نادك القاطنين ذ في دوق الود 


اشتبروا بميلائهم الى الفتن والحروب . 
(۲) السيغ ( فكلعلات ) قوم من غير المسلمين الفاطنين في البنجاب»عر فوا 
سذاحة الطبع وقوة ة الأبدان 


-51١- 


الاغة الانكليزية هي أداة التملم بدل اللغة الفارسية أو العرية » ونسخ 
القوانين الاسلامية وألفى الجا ك الشرعية » وأنفذ في اا 
الزواج والطلاق وحدها بين المسامين أنفسهم . ثم جمل أمى هذا - 
الحدود أيضاً بيد الحا م المدنية العامة بدل القضاة المساهين » وحكام 
تلك الحا كم من غير المامين في الأغلب » عسخون القوانين الاسلامية 
الشخصية ) E ( Mohammadan Law‏ مع الام ' رد لاک 
ان کان من خطة ال الانكليزي من أول بومه أن نشد الوطأة على 
مازال شمو فم من حيثت اپ ا اک د وتأدى الام فصل ل هده 
الخطة المدبرة إلى أن تركت الأمة المسامة في المند ف شاء لها حا كما 
من إفلاس وحبالة وفلف كك و فس اد ا وما نه ِ 

وكانت الضر بة القاضية على هذه الأمة المتساقطة ما أصاما أبان 
ثورة A6۷‏ م » فذلك : يلب المسلمين توم السياسية و حدها » بل 
ضيف فيم الممم وأدخل على نفوسهم اليأس وشءور الذلة والموان » 
وأوقع في قلوبهم من الروعة والفزع لاسلطة الانكليزية مالم تبق ممه 
إثارة من اأغيرة القومية فهم . ولا ودلوا إلى هذا القرار من الذل 
والمسكنة اضطروا إلى الاعتقاد بأن السلامة في هذه الدنيا هى في إطاعة 
الانكليز » وان المزة ي خدمة الانكليز » وان التقدم واالرق في 


تقليد الانكليز » وان ماعندهم افم من ثروة العم والحضارة هو كله 


مبين » مو حب للدزي والعار ومست لانكية : 


4 اعد 


ولا هب القوم في اأنصف الآخر من القرث التاسمعثشر وهموا 
هوض من كبوتهم وحدوا أنفسهم في نوعين اثنين منالض.ف : 
أول) أنهي لم يكونوا ‏ مذ أسلموا ‏ راسخين في الءقيدة 
والثقافة الاسلامية من ناحيتي الفكر والعمل وكان حيط بهم فوق 
ذلك وسط غير إسلامي بأفكاره الجاهلية وتمدنه ال مجاهي . والآخر 
أن ارده هذ استولت لا عل أجساهبم وحدها بل على قاو م 
وأرواح,م اك ونم قد سلبوا جميع القوى والمقدرات التي تستطيع 
ما الأمم أن تحافظ على تمدنها وحضارتها . 


فل فتح المساموث أعينبم في هذه الالة من الضءف المضاعف 
رأوا أن الس الانكليزي قد أقفل بدهائه أواب المسشنة 


والاقتصاد كلها ووضع مقاليدها ف المدارس والكليات الانكليزية 5 
فم ببق بأيدمهم إلا أن يعنوا بتحصيل التعلم الانكليزي . وقامت 
أجل ذلك جر كة حارة حت زناه اسر كين 221 كان © 
بعت ف تفوس مسي اميد 07 الشعور القوي لضرورة التعليم 
الانكليزي . وخالف هذه الجركه فريق من المسمين النازعين إلى 
القدم » ولكن خالفتهم لم تفعل شيا » والذين كنت بيدهم ااقوة 
الحقيقية باعتيار الثروة والمز واانفوذ أيدوا جميماً هذه ال ركة 
الحديدة » وأقيل المسامون على التعلم الانكليزي بسرعة مدهشة > 
وکن من حه دل أن التخالة" من (أبتاء الأمد ر کت عدار 
الدينية القدعة » حتى يكوك منها أت المساحد ومعامو الكتاتيب » 


وأما المءدن الخالص من الاولاد الاذكياء لاطبقات المترفبة فيمئوا 


إلى المدارس والكليات الانكليزية لكي تنقش في ألواح قلويهم 
وأذهانهم الصافية نقوش العلوم والفنون الافرنحية . 

كان ذلك ٤‏ الربع الا<ير من القرن التامسمع عشر 6 وکن 
المظبر الاوربي إذ ذاك أن كانت المادية قد بلغت هناك أوج كالما » 
وکات العلوم التحرببية ) Science‏ ( ود م لله الاتصار ل الدن 
Religion.)‏ ( ¢ ونت النظربات القدعة ف إل 2 والاح)اء 

: عه في الس ع 
والاخلاق والاقتصاد قد بطلت وقامت مقامها النظريات الخحديدة 
نحت داف الفلسفة والملوم الحديثة . وتولدت ف اورا حضارة 
خاصة نبض بنانها كاملاً على تلك النظريات المحديدة . وهذا 
الانقلاب المظم وإن كان قد طرد الدن وطرد المباديء البنية على 
قدايته يعن شوؤون | ا اة اعملية لدا كملا ا إلا اه الشددة 
الدينية قد كان لها مقام في دنيا الفكر والشعور إلى العبد 
القررب 1 ولكن قامت الآن حر ب ٤‏ و حبها رف 6“ وان العلوم 
التحر ية وإن م إا أي ع ما برها حل كن أن يدعي 
رهاناً ‏ ف نقض النظرية الإلية لهذا الكون ١‏ إلا أن أصحات 
تلك العلوم غدوا مستنفرين من تصور الوحود الاهي وأء_داء 


للنظرية الالحية » وذلك فير رهان أو ححة عامية» وإنما صدروا 


في ذلك عن طبعهم ومزاحهم فحسب . ولام هم الذن كانوا 


يقفون موقف الزعامة المقلية والمامية في المالم شاع بتأثيرهم مرض 
النفرة من الإله ) Theophobic‏ ( 6ى ا 3 فأفكان 
الوحود الإلمى واعتقاد هذا الكون شا وحد من تلقائه وڪري 


6ك 


بنفسه تحت القوانين الطبيعية » واعتبار عبادة الله نوع من التوهم 

نه ) 11> عل ان اانه اء عت وعل النطرية 
Superstition)‏ ( د 0 الان بانه شيء عبث » و 1 
الدشة بأنها عبارة عن ضيق النظر وظلمة الفكر » وظن المذهب 
المادي ) Naturalism‏ ( شا مرادفا لاتنور العقلي» كان کا ذلك 
قد أصبحطبيعةالعصر ومقتضى التحدد . وكل رجل و إن لم يؤت نصياً 
من الفلسفة والملوم وم حتهد شيا في مقي هذه المسائل بنفسه » كان 
مدي هلاه اللافكار و شحدمس 0 لي رمک ف اجتمع من ااب 
ا اأذير . وکن التفوه بشىء في انه الروحانية Spiritualism)‏ ( 
أو فوف الطبيعة ) Super Naturalism‏ ) من باب الكفر 0 وأو انه 
ببدي مثل هذا الرأي عل من علاء الطبيمة والكيمياء مهما علت 
مزرلته 1 كاك ققد اعتبارء فى لوار السة الساشفكه 


2 ع 


وط أعماله وما ره جما 3 ولا نعو د حدر أ بأن يقل ع بي 


هرئة عa.d‏ 


(Tne Origin of Species نسر كتاب أصل الانواع(‎ ١666 وفيسنة‎ 


لدارون . وهذا الكتاب هيأ الحطب الحزل اللبيب للمذهب المادي 
والالماد المستعر . وإن الححج التي ساقبا دارون لاثيات نظريته 
الخصوصة للارتقاء وإن كانت ضعيفة ومفتقرة إلى الوت » وكانت 
سلسلة الارتقاء التي قدمها دارون بكل حماس وحزم لا تفتقد 
حلقة واحدة » بل حلقات متعددة من قبل ومن بعد كل حلقة 
موحودة وان أهل البصيرة والفكر م طمن نفوسهم على هده 


النظرنة عندما عرضت › حتى : يؤمن مم حينئذ كر الدعاة الما 


سے راا ت 


وهو هكسلي ( Huxley‏ ( » إلا أنه قىل الناس‌هذا التعليم الداروبنى 
لنفر هم من اينه و نشروه ف مشارف ارم ومغارها واستخدهوه 
كسلاح فتاك في عاربة الان » لأن هذه اانظرية ‏ على حد زعمهم - 
قد هيأت البرهان لدعوام ‏ والحق آنا إغا قدمت دعوى تحتاج 
إلى برهاكث ‏ إن نظام هذا الكون جار من تلقاء نفسه على القوانين 
الطبيعية عر قوة فوق طبيعية ٠.‏ وقام حا الدن عالفون ES‏ 
النظرنة © IS‏ أسففك ا والوزير <لادستوك کل ماعاكات 
من البلاغة واللسن ف الرد ع ¢ و اہزما » وف ار 
الام ارتاع حماة الدن لهذا الإلحاد السانتيفيى إل د اه حا 
توفي دارورن سنة ۱۸۸۲ م ۾ ڪرمته الكنسة الاتكليزءة 
Church of England )‏ ( بأعز ماعندها من تكريم » وذلك أن 
أذنت ردفنه ف عمارة ويست منسكر ) Minster Abbey‏ 4 وا لال 
53 كان زعم الطبقة التي حفرت الرن القبر في أوربا وكان له النصيب 
الاوفى ف توحيه الافكار إلى الإلاد والزندقة واللادينية فيخلق|اءقلية 
التي نشأت في جوها البالشفية والفاشية بعد حين. 
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هذا هوالآوانالذي بُعث فيهالصبية والشبان من أمتنا إلىالمدارس 
والكليات الانكليزية للارتواء من التعلم الانكليزي والثقافة الانكليزية. 
قوم أجانب عن التعلم الإسلامي ضمفاء من الثقافة الإس_لامية » 


مرتاعون fl‏ الانكليزي » متهافتون على بريق الحضارة الافر نحية» 
ا دخلوا المدارس الا:_كليزنة کان أول ماانطيعوا به أن تقلت 


عقليتهم وانحرفت ميوطهم ومنازءهم من الاين » لانه كان من أول 


مؤثرات ذلك الحو المدرسي فهم أن يقولوا آمناء لكل ما يعرض 
عليهم باسم كاتب أو ححقق من أوربا » وأن يطاليوا بالمحة والدايل 
لكل ما يعرض علهم من القرآن الكريم أو الحديث النبوي أو 
من آثر أثمة الدبن . وإن الملوم الغربية التي تملا شبانقا في 
المدارس والكليات بتلك المقلية المنقلية كانت أصولما وفروعها في 
الأغلب خالفة لأسول الأحكام الإسلامية وحزئياتها . ومن الأمثلة 
لذلك أن تصور الدن في الإسلام هو أنه قانون لاحياة الإنسانية » 
وتصور الدن في الغرب هو أنه عقيدة شخصية وكفى > لا علاقة 
لها في شيء بالخحياة الانسانية العملية . وان الإسلام أول مقتضياته 
الإءان الله ولكن ليس الوجود الإلمي في الغرب بشيء ثابت قق . 
وان الإسلام يقوم نظام حضار ته كله على الإ ان بالرسالة والوسي 4 
وأن الوجي هناك شيء مرتاب فيه وكون الرسالة والنبوة من جاب 
الله أمى محفوف بالشبهات . وان الإعان باليوم الآخر حجر أساسي 
نظام الأخلاق بكامله » وهذا الججر الاساسي شيء لا أساس له في 
الغرب . واذااعيادات والاتمال التي مي ف الاسلام فراأض وواحبات 
تعد عند الغربيين من تقاليد العصور ااظلة الجاهلة , غا لا فائدة 
قله فى هذه الاونة . كذلك إن ادي ا کت ف 
الاسلام مختلفة تامأ عن مبادىء الاضارة والتمدث الفر ين . فأصل 
الاصول وابدأ الرئسي في الاسلام في باب القانون أن الله تعالى 


لله 


هو نفسه واضع القانون »> وأن رسول الله میٹ - شارح القانون 


ومبينه » وأن الانسان متبع القانون » ولكنهم ف الغرب لايمرفون 


له حقاً : وضم القانون » بل واضع القانون هناك هو الجلس 


الد ر عي 3 ان الامة ناخه إذلك ال خلس ٠.‏ و یاب : السما مما ةه يطمح 
الاسلام 1 المكو م4 a‏ إلا مدلامية وهدف الغرب ٤‏ ذلك هو الحكومة 
القومية 1 وانحاه الاسلام إلى الدولمة ة ( ld‏ وقلة 


الغرب هي القومية ( Nationalism‏ ( : وف النظام الاقتص_ادي 
حض الاسلام على أكل الحلال والصدقة والزكاة ويحرم الر! بكل 
سذاة 4 ونظام الاقتصاد 5 الغرب قائم في حعيمة على الرا والربح 
وي اب الاخلاف ينظر الامسلام إل الفلاح الاخر وي و ظر األغرب 
إلى الربح ا)ادي ف هده اأماحلة وف الشؤوث الاحماعية العا 
5 م 2 53 ۴ 
تلف طر ر َة الاسلام عن طر بق الغرب في 8 اص هرسأ 
فا اسر lL‏ و حدود أعمال المرأة والرحل » وسدد الازواج 
وقوانين الطلاق والزواس وكدد النسا قوق ذوي الارحا 
و واس طلا وارواج د 0 دسسال و ووت وي لار م8 
وحقوف الزوحين وما شا کہا من الشؤُوث الاخرى التعددة هي من 
الامور التي سلغ فما اختلاف وحبتي نظر الاسلام والغرب من الملاء 
والوضوح حيث لا حاحة إلى ذكره . ومرد هذا الاختلاف إلى ان 


مادتئم) عتافة ومتناقضة 


إن شبيبتنا لا | كتسبوا هذا التمليم الغربي بتلك المقلية المرعوبة 


دل المغلوبة 3 وبدلك ألتما عليم والترمة غير الاسلامية ونشأوا فى 
سد المخشارة الغرسة ¢ كان من نتيحة ذلك ما يتقاضاه منطق 


الاشياء وهو أنهم افتقدوا قوة التقد والتمبيز » واعتبروا كل 


ما تعلءوه من الغرب مقاس اا والصواب 6 ثم راحوا 

E‏ الااسلزم .ن| المقام مرا حك اأأناة زم اون 

نتقدول لالام 5 قاس مع عابم ص ود رم لو 

فكل ماوحدوا فيه اختلافاً بين الاسلام والغرب لم يشمروا عطاً 
|| 


الثرب فيه » بل اعتبروا الاسلام هر کل اللطا فى ا 


وأقلوا على مبادثه وقوانينه تحرفونها عن وحبهبا ويستبدلون ها 


ميادىء أخرى 
xX xX xX‏ 
وإن من الجن الذي لا مرنة فيه أنه مهما كان من الفائدة 
والاقتصاد» فان السارة الي قد حدر ها هذا اأتعلم ع 


م على دينهم و حصضار مم 


لا عكن أن تتلافى بأبة منفعة أو فائدة ! 


الام الالو ميث 


سواء هذا الدرق أو الغرب » وهذه الامة المسامة أو غيرها 
من الامم » فقد. حلت بها جا نكبة واحدة » هي آله ول 
استوات علها حضارة نشأت في أحضان الادة الخالصة . هذه 
ا فد أت حكتها النظرية وااءملية على قواعد خاطئة . وقد 
“رت ف وغ ا وافنادها وال ]| و 
وقانونما وباخملة كل مايتصل مها » قد حرى كل ذلك من نقطة انطلاق 
منحرفة وبق خطو ور تق في وحبة غير صحيحة » حتى انتبى إلى م حلة 
EE‏ ا E‏ دوه اللاك و 

هذه الحضارة انمثت في أمة لم تكن تملك في الحقيقة نيما صافياً 
طيياً م الحكة الإهية : ذل اف ا قد كاك نا زعماء دينيوك» 
ولكزه / كن يدهم اة ولا كان عند هم العل» ولاالقانون 
الإهي . أقصى ماكنوا لكوك هو نظرية دينية مخطئة لم تكن 
أعرشد النوع اا إل ل السوي من سيل الفكر والعمل» 
ما شاء أصحاما أن تفمل . كل ما كن لمذه النظرية أن تفعل 


هو أن عول دون رقي العم واللككة ل a‏ وکال من نتيحة 


كو عات 


هذه المحيلولة والمنم أن ثار على الدن من کانوا بریدون الري ¢ 
فنحوه من طريقهم ومضوا في سبيل آخر لم یکن ديليم فيه 
إلا الشاهدة وااتحربة وااقياس والاستقراء . وغدت هذه الدلائل 
المرشدة الى هى ننفسها تفتقر إلى الهدى والنور عمدېم وسندم في 
كل أمى . وني ضوثها احتهد القوم كثيراً في ميادين الفكر واانظر 
والبحث والا كتشاف والتعمير والنظم » و لكنهم انطلقوا من نقطة 
خاطئة في كل مدان > واتحه رقهم كله إلى هدف غير صحيح . 
إنهم انطلقوا من نقطة الإلحاد والادية فرأوا هذا الكون من حيث 
أنه لا خالق له ولا إله ونظروا إلى الأنفس والآفاق زاعمين أن 
الحقيقة كلها منتحصرة ف کسه الارء أو إشاهده ¢ وأنه لا شىء 
من وراء هذا الظاهص انأرق 5 ودرسوا قانون الفطرة وفبهوه بوسائل 
التجربة والقياس » ولكمم لم يتمكنوا من أن يصلوا من هذا 
هم فراحوا يستخدمونم-ا » ولكنه لم بقع في أذهانهم أنهم لسوا 
مالكين اتلك الأشياء ولا حا كين علها » بل هم خلفاء علبها 


مالك المحقيتي . هذه الففلة والحبل جردتهم من التصور الأساسي 


للمسؤولية وترتب على ذلك أن اعوج أساس حضارتهم وتمدنهم ومال 
عن الاستقامة . فامسو | يعبدون ذواتهم بدل الذات الإلحية . 
وأوقمتهم الذاتية والأنانية في الفتنة يا حلت منهم محل الإله . وما هو 
إلا عبادتهم لهذا الإله الكاذب ‏ الذاتية ‏ ما يسوتهم الآن في 
كل ميدان من ميادن الفكر والعمل على طرق لاشك أن منازها 


الوسطية رائقة تسر النظر ولكن منزها النهائي ليس إلا التردي 
والحلاك . فبذه المبادة للذاتية هي التي قد اتخذت الماوم التحريبية 
Science (‏ ) آلة لتدمير الانسان > وصبت الأخلاق في قوالب 
الآة والرياء والملاعة والجون » وسلطت على الاقتصاد شياطين 
الاستيداذ والظل والحرماكث . ونفئت في فواجي الا<ماع كبا وم 
الأرة وحب الترف » وأفسدت السياسة مفاسد القومية الضيقة 
والوطنية ومفارقات اللون والهنس »> وعبادة آللة القوة والسلطة » 
فحملتها آفة شقاء الانساث . وجلة القول أن هذه البذرة الخحبيثة التي 
بذرت اان اانبضة الحديدة في الغرب وقد انشقت عن شحرة باسقة 
خبشثة لاحضارة والتمدن » أكلبها لذيذ ولكنه مسموم » وزهرها 
جيل واكنه شائك » وأغصانما بهيجة ولكنها تنفث مما غير مر لي 
ولا بزال إسمم دم انوع البشري في الداخل 

وهذه الشحرة اللبيثة قد أخذ بتأفف منا الآن أهل الغرب 


أنفسهم الذن كانوا غرسوها بأيدمهم لانها قد خلقت في كل 


من شعب الحياة مشا كل وعقد » نمي كل عاولة كلا إل كر 


الخد . نكن" خز وا ما فرعا ینت لمان وود كاه عا . 
قلم القوم شأفة الرأسمالية فنشأت مكانها الشيوعية . وقضوا على 
الدعقراطية فنحمت مكانها الفاشية . وحاولوا حل المشا كل الا<ماعية 
فظہرت الجر كات النسوية ااتطرفة ) Feminism‏ ( وحركة تمك رد 
النسل . وسعوا وراء استتخدام القوانين اءالحة المفاسد الخلقية 


فتتجت - كرد الفمل نزعة المروج على القوانين والاحتراف 


با حرام . موحز القول أن هناك سلسلة من الفساد لا تنتمي قد 
أضبحت تخرج من شحرة الحضارة والتمدث هذه » وقد حعلت 
الحياة الغربية. جرحاً دامياً من المصائب والآلام»ب>حس في كل موضع 
منبا وفي كل عرق من عروقها وحم الأذى . وان الآمم الغربية 
قد عيل صيرها على هذا المذاب » فقلوما مضطربة وأرواحبا تواقة 
إلى عصير يشفهم من آلامبا . ولكنها لا تدري أبن هذا المصير 
الذي قد تتطليه . ولا تال الأ كثرية منها تظن خطأ أن منبع كل 
تلك اللفاسد والآلام هو في فروع تلك الشحرة الخبيئة > فلا 
بزالون يضيعوك أوقانهم ومساعيوم في تشديت الفروع 4 ولكنيم 
لایدر کون أن الفساد كله في LÎ‏ وحدرها » وان ا 
نشأة فرع صالح من اسل فاسد حماقة و<نوك 2 وهتاك بانب 
آخز فثة قلبلة من أصحاء البقول قد أدر كوا أن الأصل من شجرة 
ار تم هو الفاسد » و لكنوم 
وتغذت حسام نارها کادون لايفبموك أي ذيء ته دلو زه 


li‏ نشأوا ٤‏ ظلال هده الشحرة 


مهذا N‏ اا م وأك الأصل الصالح هو الذي تتفرع منه 
أغصان وأوراق صالحة » وعلى هذا كله تستوي حال الفئتين . فكل 
أولئك يتطلبون شيئاً يشني الام ولكنبم لا يمون ماهو اليه 
املوب وأن بوحد ؟ 

وهذا هو الأوان الذي بحب أن يعرض على أمم الغرب كتاب الله 
وسنة الني مقي » وبين هم أن هذا هو المطلوب الذي نتوق 


اليه أرواح؟ وتضطرب للبحث عنه ) وهذا هو العصير الشاي الذي 


ا نحن والحضارة مم 


أنثم متعطشون اليه » وهذه هي الشجرة الطيبة التي نتت من أصل 
صالح وتفرعت إلى أغصان غضة » والتي زهرها طيب الرائحة عادم 
الشوك ¢ والى مرها حاو بلل ويفذي الجسم 0 واي هواؤها 
نظيف ومنشط للروحأيضاً . فستحدون الحكمة . وستحدوك نقطة 
انطلاق حيحة للفكر والنظر . وستحدون العم الذي يشكل الساوك 
الإشاني على أحسن طراز . وستحدون الروحانية التي هي مصدر 
الطمأنينة ااقلبية والمدوء » لا للرهبان وتاركي الدنيا » بل الزن 
»ملول وګېدون ف م الحياة الدنيوية : وستحدون هنا تاك 
الضابطة للأخلاق والقانون »> التي بنيت على الملل الكامل الشامل 
للفطرة الانسانية » فلل تكن اتتبدل تيم لأهواء النفس الانسانية . 
وستحدوث الممادىء الصحيحة للحضارة والتمدن » الممادىء الي محو 
الامتيازات الكاذبة بين الطبقات وتبطل الفروق المزيفة بين الأمم» 
وتنظم المع الانساني على أسس عقلية خالصة » وتخلق حو آمناً 
صالا لامدل والمساواة والماحة وحسن الماملة » لايق فيه محال 


لآن ينشأ بين الأفراد والطبقات والفرق الااسانية تنازع لاحقوق 
أو اصطدام المصالح أو تحارب لأجل الأغراض والأهداف » بل 
انی للجميع أن يعماوا لاجل الفلاح الشخصي والجاعي بالرضى 
أنفس؟ الملاك lê‏ أن تحطموا حضارتك بضربة من ادص 
فتضاف حضارة ميتة أخرى إلى حضارات التاربخ البائدة الكثيرة » 
le‏ أن تطبروا قوب من تلك العصبيات ضد الاسلام ‏ التي 


ورثتموها من المغالين الدينيين ف القروث المتوسطة والتي لم مجروها 
بمد على كو نك هجرتم كل ما عت إلى تلك المصور المظلة بسبب © ثم 
ترجموا إلى القرآن الكرحم والسنة النبوبة على صاحها الصلاة والسلام » 
فاستمعوا لم وافهموها بقلو ت واعية » فاقلوهها : 

هذا بالنسية إلى أمم الغرب . وأما الأمم المساءة فتختلف حالما 


عن حال الأمم الثربية فالرض عندها غير امرض » وأسباب 


الارض أيضاً عتلفة » إلا أن علاج مضا هو ااملاج الموصوف 
لامم الفرب . وذلك هو الرجوع إلى ذلك الم وتلك الحدابة التي 
قد أ هما الله تعالى بصورة كتابه الأخير على خاتم الأنبياء والمرسلين 
مدنا مهد ir‏ 5 

إن الظروف التي احتك فما الاسلام بالحضارة ااغربية تختلف 
تامأ عن الظروف التي احتك فما ات ای فل ذلك : 
فالحضارات الرومية والفارسية والهندية والصينية صادمت الاسلام في 
وقت كان هذا الدن مسيطراً بكل ممنى الكامة على القوى الفكرية 
والعملية في متبعيه . وكانت روح المباد والاجتهاد قوبة فبهم.وكنوا 
أمة غالبة في المالم من المبتين الروحية والادة »> علون بين أمم 
العام محل الصدارة والزعامة لذلك لم يكن لحضارة من تلك المضارات 
أن تدافميم وتثبت أمامهم . فحيما ذهبوا أحدثوا انقلاباً في أفكار 
الأمم ونظرباتها وعلومها وأخلاقها وعاداتها وأساوى تمدنها . وكانوا 
أحرى التأثير في غیرم من أن يتأثروا بهم » ولا شك آم 
اتخذوا أشياء كثيرة من غيرم » ولكن كان مزاج حضارتهم قوي 


داوس - 


محكما إلى درحة أنه كلما دخل فما من الخارج ذاب في قالما » 
ولم بحدث بذلك فما سوء مزاج مختلط » وبالمكس من ذلك > 
حاءت الآثار الى كا هؤٌلاء ف غير هم 0 للانقلاب و نغير 
الأحوال . فن الحضارات غير المسامة ما انحلت في الاسلام حتى 
اتعدت ودا عا وما الى ال انت أفوى عل اة 
على أنه حدث هذا كله في زمان كانت الأمة فيه في أوج الشباب . 
فالروح فتية والّمضل قوية والهمم تناطح السحاب ! 

وحدث بعد ذلك أن المساهين اطول ممارستهم el‏ إلةل والسيف 
غلم التعب والكلام . فخمدت فهم روح اماد اوذعفت قود 
الاحتاد . فحماوا كتاب الله الذي منحبم نور العم وقوة العمل 
كارا E‏ غافوه ووصعوه ف حار يب و اتباع اأسئة 
النبودة » التي شكلت حضارتمهم في صورة نظام مكتمل لافكر 
والعمل . فكانت النتيجة أن توقف سير رقبهم» وتحول ذلك اأنهر 
الذي بي حار رأ مرا على طول القرون إلى مستنقع سا كن ف 
وادي اود فانمزل المساموث عن مخصب الإمامة في العام وضعف 
ما كان لافكارهم وعلوهبم وعدم وغلبتهم السياممية من اطا 
على امم العام ٠.‏ ونشات إزاء الاسلام حضارة اخرىي وتقدمت ف 
موكبها أمم الغرب لتأخذ رالة المباد والاجتهاد التي طرحا 
اڭ .ا المسامون بعد ذلك ففلهم النماس فباتوا لابتتحركون. 


وأما الأمم الثربية فظلت تسير وتتقدم في مغمار الملل والعمل حاملة 


۳ = 


يدها u‏ الراة ٠»‏ حتى تبوأت منصب الإمامة الذي بزل عنه 


هؤلاء » ففتحت بسيفبا الحان الأ كبر من هذه الدنياء واستولت 
أفكارها ونظرباتها وعلومها وفنونما ومبادتما وحضارتها وتمدنها على 
الام > وسيطر حکہا وسيادتها لا على أ<سام الناس وحدها بل على 


قاو م واذهانهم ارا . حى انه )ا تيه المسامواك من وم 
المستمر على القرون » رأوا أنه قد تمت الثلية الأجانب وأصبحت 
ا ع EE‏ وسيطرتي» فالات 3 عل إلا عابم ولا حضارة 
إلا حضارتمهم ولا قانون إلا قنونهم ولا حكومة إلا حكومتهم 


لم سق سد الامة الس لمة شىء سوي الذ كرى للءہود الماضية 
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١‏ . ا 95 0 ع 
الزواه . وهده الذ كرى ارضا ا عتحى من صفحة الاذهاك. 
وف اانا هده ص الاما ا( £ ك ا ا ه الغى سة عل طر از 


3 0-7 


|1 انه لا شك ىال لحضارة الغربية لاتستطيع ان زاحم 
الالام مکنا وتقوم أنائة كالئدء ولو إن الا ستاك E‏ 
ا سلام الصحيح فلا شك أنه ما من قوة ف هذه الارض تستطيع 
أن تقف في وحبه » ولكن قولوا لي : أن الإسلام ايوم ؟ إن 
المسامين ليست فهم السيرة الإسلامية ولا الخلق الإسلاعي ولا الفكر 
الاسلاعي © ولا شيء من الماسة الاسلامية . إن الروح الاسلامية 


الاالصة لا تو<د في مساحدهم ولا في مدار سم ولاق زداياهم « 


ول ببق من علاقة بين الاسلام والحياة العملية » وليس القافوف 
الاسلاعي بنافذ في حياتهم الفردة ولا في حراتهم الماعية . وليس 
هتاك شعة من شەب اشمارة وااتمدكث يكو تك بير أمرها قاع 


على الطراز الاسلامي الصحيح . فنى هذه الظروف ايس الاحتكاك 


٤‏ الحقيقة ان الاسلام تاره الغرسية ¢ دل هو بان حضارة 


المسامين اللامدة الجامدة المتخلفة وحضارة نابضة.بالحركة والمحياة » 
شرف ف حناتها صضاء الع وتدفئها حرارة العمل . وكل مامكن 
أن يكون من نتائج هذا الاصطدام بين حاننين غير متساوبين من 
حيث القوة والحيوية فهو ظاهر اعياذ » وهو أن اإسلهين لابزالون 
دون عل أعقاهم في هذا امار ولا تزال حضارتهم تهزم » 
وهم يتدرحدوك إل أن يذوبوا في الحضارة الفرمة تامأ ويفتقدوا 
شخصيتهم المستقلة » وقد غلب قلومم وأذهانهم النزوع إلى الغرب في 
كل شيء » فلا ال أذهانهم تنطبع بطابع الغرب » ولا تزال قواهم 
الفكرية والنظرية تتمرك على حسب البادىء الغر بية ولاتزال تصورا هم 
وأخلاةهم واقتصادهم واحماعيم وسمياسةهم ؛ لازال بتلون كلذلك باون 
الغرب » ولا يزال نشؤهم الحديد ينشأ على تصور أن القانون الحقيقي 
للحياة هو الذي قد بزل الم من الغرب » فبذه المزيمة هي في الحق 
هزعة المسفين » ولكم-ا لسوء الحظ تعتبر خطاأ هزعة الدن 
الاسلامي نفسه . 

فليس هناك قطر واحد بعينه قد أصا به هذه النكية ولا هناك أمة 
واحدة قد أحاق ما هذا اللخطر »> بل إن المالم الاسلامي كله ير اليوم 
مرحاة هذا الانقلاب الرهيب . إنه كان من واحب الملهاء في المقيقة 
ا سوا وراک اتتا هذا الا هلان > فكان عام أن د 
مبادىء الحضارة الطارئة وينفروا إلى أقط_ار لغرب ليتفقبوا في العلوم 


الى ووت لاا ےا هذه اللشارة © ك5 کن عام أن تسلو ره 
فكرم واجتهادم فيأخذوا من الفرب تلك الا كنث_افات ااعامية 
والناهج المملية اي _تقدمت_بفضلها الأمم الثربية في سبيل الرقي» 
ور کبوا تلك الأحزاء الحديثة في مكان النظام التعليمي والحياة 
المدنية عند المسهين » عن ميادىء الإسلام »> بصورة تتلافى ما 
احسارة العظيمة التي قد تنالهم من الود المستمر على القرون » 
وت#مل الركب الإسلامي يهَاثى مع الزمن الحديث » ولكن الاسف 
إن O‏ اللاء لك الم إلا من عنصم ح قد خا من روح 
الإسلام الحقيقية > فل تكن فيهم قوة الاحتهاد ولا التفقه في الدن 
ولا الجكة النظرية والمملية ولا القوة لاعمل » فم يكونوا أهلاً 


لأ يستمدوا من كتاب اه , والإرشاد النبوي في ناحيتى الل و العمل 


مبادىء الإسلام اارنة الدائمة » فيستخدموها في الأوضاع المصرية 
المتبدلة . وإفا كان قد سرى فيم داء التقليد الحامد الأعمى 
اسلف » عا كان بجعليم ببحثون عن كل شيء في تلك الكتب 
الفقبية التي لم تكن منزلة من عند الله حتى تكون أرفع من قيود 
الزمن المتطور » ويرجمون في كل شأن من شؤوهم إلى الأفراد 
الإنسانيين الذن لم يكونوا أنبياء اله حتى تكوك بصيرتهم بالامور 
ررد كن هوه الطروف والاوقات . وإذا ككانت هذه كال 
الملاء على الاغلب فكيف كان من الممكن لمم أن يقودوا المسلمين 
قيادة سديدة في حين أن الزماث قد تغير ووقع في دنا الع 
والممل من الانقلاب اامظي ما كان لامين الالمية وحدها أن تبصره 


5-0 


عير أله رون 4 ول يكن أن شی بەر ه یں الازمنة 


والقروث يمره 6 من شلك د ان العلياء بذلوا حبد هم أقاومة 


الحضارة الحديدة ولكهم كانوا لا علكون الوسائل اللازمة لهمذه 
المقاومة » وذلك أن الخركة لا تارب باجو د » ولا سير اازمن 
عع بقوة المنطق وحدها » ولا يدفم السلاح الحديد الفتاك بسلاح 
صدقء قديم ١‏ وإن المناهج اليا به الي أراد العلماء أن خدذوها 
لقيادة الأمة لم تكن تنحح وتفيد شيا في هذا الزمان . فان الامة 

لقان "اللنشازاة العريلة” هن خم 'الأظر اف ااك 
کان لما أن تغمض عنما وتعطل 'حواسها 0 وحود الطوفاك 


E “‏ 01 ا ا | طا ك - 
و نسم من | ثاره ¢ 2000 كان لامة الى عاما نظام الحضارة 


والتمدن الحديث نفوذه السياسي أن تحنب حياتما العملية من تأثيره 
ونفوذه » على کو ف حال العيودية والهزعة ع لذلك كن من 
عواقب ذلك ماينبغي أن کون : وهو ان انهزم امسلمون في 
حلية العمل والحثذارة والتمدن ام بعد ان غليوا في ميدازن 
السياسة . وها نحن نرى الآن بأم أعيننا أن تيار الحضارة الغربية 
لازال حرف في كل منطقة من 1 ت العالم الإ سلامي وقد انساقت 
يه 


فيه الاحيال الناشئة من المسلمين حتى ابتعدت عن ع كزها الإسلام 


3 ي 
أبعادا ساحقة حدا . 

و انان العلماء الاسلامبين لم يشءروا طم في 
الام حتى إلى هذا اليوم » فلا تزال حماءاتهم في كل قطر تقرياً 
تة على مناهجيم القدعة التي خابت لاجلبا ممسساعيهم فما قبل » 


ع دم 


وما خلا الافراد القلائل لا ينفك يظبر من حال اأسواد الاعظم من 
العلماء م لا ېدون ا فمو ا امول المتحددة دا المصصر 
والو ضع الحديد لاعقليات . إہم مستعدوث كل الاستعداد لان رفوا 
الذكير على کل ما ثد بالاحيال المسلمة الحديثة ا الالام 34 
ولكنم لا ستطعون أن يكالفوا أنفسهم تيئة الترياق لذلك السم 
الداخل في عروق الامة . إنهم يخفقون داتما في حل المضلات 
العلمية والعملية التي قد خلتتها للمسلمين هذه الاوضاع الحديدة » 
4y‏ لاعن حل لاک الال امءقدة بعر الاحتهاذ 1 والاحتهاد 
قد حر مه ع لاء ا 2 وان الاساأوب الذي ود احتاره علماؤا 
اليوم لبياك تعالم الاسلام وقوانينه إِغا ينفر الطيقة التحلية بالتعلم 


|» 


الد نك عن الا سلا ودل أن عد اله ٤‏ وإذا لساك الى ع ا 
م aE‏ ور ا 


متايه "أو "ال علخ" ااا کا ٤‏ ما يداعو » الله "أن “لاي يلكون 


م 
| 


عليه قِرك على الاقل 


0 الناشز ل ود بلغ مسأمع غير iie‏ او ج منحر ف 8 !¢« 


> فم 

فيه ويتكلموذ بحسب أحواله. 
إنه لابشك r‏ ف أنهم هم الذن ول بقيت دعا د انا علوم الاسلامية 
مل من غير اران ده 00 وعنا م ¢ را 0 الآن من 
التعلم الديني بين الحيل المسم فبو بواسطتبع وبمجبودهم . إلا أن هذا 
البرزخ امال الءريض عرض المائئين من السنين الذي حماوه م 
فالذي شحو اليوم 2 التعليم الاسلامي فهو لايق a‏ اشؤوكث الحماة 


الدنيوة . وأما الذي يرضى لنفسه أن يستمد لمارسة الشؤون الدنيومة 


فهو يبقى غريب عنالتملمالاسلاعي . وهذا هو السبب فى أنه يوجد 
في كل مكان منالعالم الاسلامي طبةتان اثنتان تضاد إحداهما الأخري» 
فالطبقة الواحدة تقوم بتدبير الشؤون|اءامية والأدبيةوااسياسية للمسامين 
ولكنها جاهلة ابادىء الاسلام وأصوله» خالية منروحالحضارةالاسلامية 
غير مستأنسة لنظام الا جاع الاسلامي والقوانين المدنيةالاسلامية“وليس 


للاعاذفيقلبه إلا شعام ضئيل جداً فيناحية بميدة منه. وأما فما وراء ذلك 
فليس بينه وبين غير المسلم فرق . ولكنه ا كان كل ما هنالك من اأقوة 
الممية والعملية في قبضة هذه الطبقة وكانت ه_ذه هي التي تقوى 
على تحريك دولاب الحياة فهي لا تزال تتقدم بالأمة إلى أودة 
الضلال » ولس هناك من مهدمها الصراط المستقم 3 
إني أشاهد هذه الحياة وأتمثل ما قد يكو للا منعاقية محزنة.وإني 
وإن ما كن على سعة المل وثمول الفضل والكال الذي إستازمة عمل 
الإرشاد والتوجيه»ولا كنت أملك منالقوة ماأ ستطيع به أن أصلحهذه 
الآمة العظيمة في مثلهذه الظروف الفاسدة > إلا ناد ما لى قد أودع 
هذا اأقلب ااتواخ مع ا هذه الجالالبائسة يدفمني إلى أن أس: تحدم رت 
من قليل العم و 0 ة فأدعو هاتين الطبقتين من السامين إلى الرجوع 
إلى المصدر الْقية ي للتعليم الإسلامي والينبوع الصافي لحضارة الإسلام» 
وأبذل في هذا السبيل جمدي ااستطاع . إنيإذا نظر ت إلى عظم هذا الاس 
يجانب » وإلى قلة حياتي وهواني انب آخر » ل أر عملي هذا إلا جد 
المققل. و اکن كل مافي الام من الفوز أو اة هو داه مالو حده»و لس 
علي إلا السعيوالحهد وقد اردق إن أوسع نطاقهذا السمي مااستطمت ! 


يتا انیت انون ]رضي 


ف أوائل شر دعا سنة ۹ عدر الاعلان الر مي ف 
أمي ركا بالغاء قانون التحريم ) Prohibition Law‏ ( فار زد أهالي 
ا اة إل ماف : المذامة واا سد و 202 عا 
قضوها في مشقة ريما . كاك تولي السيد روزفلت لرئاسة 
الجبورية الأميركية فاتحة الاعلان بانتصار ( الجر ) على (الأم). 
فأعقيته أولاً إباحة الشراب الممزوج ب ؟وم / من الكحول في 
ريل من سنة ٠۹۳۳‏ بقانون رمعي 0 / تمض عله بضعة أشبر 
حی الغي ال ديل الثامن عر من مسو ده الدممتور الامير كي 
العاء » وهو ا ر 4 على الناس 0 الجر وشراؤها وصنعها 
ور مما وتصديرها واستيرادها . 

كانت هذه أ كبر تجربة جرا الانسان لاص لاح الأخلاق 
والسلوك الاحماعي بقوة القانون وسلطة الك لاوحد ها نظير في 
التاريخ . وذلك ا قل أت ددخل التعديل ا من عشر عل 
الاستور الأمرى اقمت ف البلاك دياه E‏ ع 
وبقيت الرابطة الحار بة أوحود الحانات ) Anti-Saloon League‏ ( 


ماع س 


سے وکہد : 
5 اة E1‏ آلآ 
دلو © لاء الطب ونا 
م : ب و 


وافلام السيما ۰ 


فاسیا هاا الد عد ات ا سنن و دلت 
. 3 ما ی إل ود 
الاموال 0 9 ل 


قرات النشسر والاذاعة بلغت ١‏ تكاليفبا 

إلى سنة ۹۲١‏ ملغ حمسة وستين مون 
0 إن هله 

عدد الصفحات اتتى سود ساضبها لساك ٠«ساوىء‏ 


00 5: E O 
سيعه | لاف مليوكث صوعده‎ 


۹ 


واما ماكدماته يه الأ اكه 2 
الماضية من النفةات ألباهظات لاحل تنفيذ قانون 


عمأ ناز دمه ملا ين و صف 1 9 ن ده 


0. 


وندل 
ذاعبا دبوان القضاء الاميركى لافترة الواقمة بين 
غه ۹۰ و| تور ام 


سنه ٧۹۳‏ انه قتل في سبيل 


نص الما 1 


a م‎ 


0 الائفس والاموال کا رده امیر کا 


واحد هو تلقين الامة الامر اكه «المتحدرة مفاسل ار 


ولكن کل هده الحرود المتوالية ال لت 


قل تنفيد التحر ۴ 
وده تاد من قرة المكومة وسلطاسك) حاتت لذى الابة 
الامير كية بازاء عزءبا القوي على معاقرة الراح > وعاد القوم 


من هذا الماد الاصلاجي العظم بصفقة خاسرة . 

لم يكن إخفاق الحكومة الاميركية في تحريم ار ولا الغاؤها 
لقانون الحرم بعد تنضذه ,راحعاً إلى أن مت ار الج اي أعيد 
وأبديء في بانا فا قبل واستخدمت سلطة القانون وقوة الدعاءة 
لا ¢ قد عوك على جاور الايام ال المنافع والبركات 6 
أو حاء | اف علمى ود رد ET‏ ااا الناس ف الجر . دبل 


ا ان قد برهنت لهم شواهد اقوي ونحجارب و ممع و £( 
1 


کان منها في الثابر أن ار آم البائث » تمت الا بشابكة النسب 


القريب جميع الكائر من الزنا والبئاء واللواطة والسرقة والمقامرة 


والشل . واف ا ا فى تش له اشيرق الاق 


الغربية وريب صحة أبدانها وإفساد مماشها واحاعبا . ولكن 
بعك دار واستحلال الجر بعك تحر مہا هو رد كول الد که 
الساحقة من أهل أميركا لم .ترض مفارقة الجر » .وكون الشب 
الذي كان حرم بأصواته استمالها قبل أربعة عثير عماً عاد هو نفسه 
لإنهسر على إناءتها وإطلاق المرية ف امرتم الها 5 

الذي نمه أنه لم جحد أحد من خلق الله بمضار الجر حتى 
ولا اشد هاما وهوانما > ولا تقدم حل عن عالف رعا سان 
لحاسنها ومئاذعها بقام له وزث ف حنب مفاسدها الكثيرة . وعندما 
عرض على المؤتمر الأميركي الاقتراح بادخال التعديل الثامن عشر 
على الدستور بتأبيد قوي من الرأي العام تثبت القوم في الأعى ووازنوا 


كك 


جيداً بين المياتين » حياة بليلة بيلال الراح الباح وأخرى جافة 
فاف الزهد والامتناع > ولم يتفق المؤمّر على هذا التعديل إلا مراعاة 
لكل تلك المضار التي في الجر . ثم أيدته عليه ست وأربمون ولاة 
من الولايات المتحدة » وصادق على قانونالتحرممااتابعله كل من مجلس 
النواب (ددوروده0) ولس الأعيان ( عنهده5 ) . وتم كل ذلك 
حسب رضاء الأمة الاميركية وإرادتها . ومادام أمى هذا التحريم 


ر على القرطاس وحدثا ف الأفواه قىت الامة و رده وتحاعي 
E‏ ولكن احج قاض الغرب كله عجب - أ ل يكد دحل 
ها الفاوت ى طور افيد وف غير الل حى دلت الاعة غار 
وأغزرها عاماً وأرححبا عقلاً وأيلبا إلى الحقيقة والواقع ‏ عادت 
لا تطيق الصبر عن أم الخيائث هذه » وماباتت ليلة واحدة بدونما 
خی حن عننؤنها وطارت حواسبا » :وأخذت أن من الافعال .ما يل 
إلى الناظر أنها توشك أن تشدخ رأسها بفهر أو صخرة كفمل الماشق 
ال جنون في غراميات الدرف . 

فل تكد تغلق الحانات القانونية العلنية في الملاد حاف حتىانفتحت 
فما حاب آخر آ لاف مؤلفة من الانات السرية ( Speak-easies‏ ) 
و ) Bind Pigs‏ ) التي تال فہا أصحاما ضروباً من اليل بيع 
الجر وشرائما وشرما وسقما » اتقاء مؤاخذة القانون . وبلغ من 
طنيان شهوة الجر على الاس أن أصبحت دلالة رجل منهم لآخر من 
أقار به أو أصدقائه على مكاك حانة حفية 0 على كلة سرها( Pass-word‏ ( 


— £ 


عملا من البر والإحسان عظيماً . فيا كانت الحكومة يتسنى لها قبل 
التحريم أن تراقب عدد الحانات الحاصلة على الامتماز و تتمبد مايستعمل 
فہا من أفواع اجر وتتطلم على أحوال ا)مرددن الما من الناس ¢ 
عادت عد هذا كله لا تستطيع عم من ذلك 3 لان تلك اكامن 
لاء صان المنتشرة ى أرحاء التلاد Ow‏ وأعم من أن حيط ما رقا سا ¢ 
وعددها أضعاف عدد الخانات الملنية الموجودة في البلاد قبل 
التحرم 5 هدا وطفق يماع فا 8 وع رديه من اا ات ¢ 
ضرره إصحة الانسان أسوأ من ضرر السم الزعاف . ثم كثر تردد 
الصغار من أبناء الأمة و اما إل هذه الخانات ¢ عا قلق له هل 
الفكر الامير كيوك وخافوا سوء مغبته . وغلت أمان الجر غلاء 
فاحث] وعادت مبنة بيع اجر من أربح المبن وأنفسها » فصار 
حيرف ما ملايين من الناس . وعلاوة عل وله المانات السرية 
ظبرت هناك فثة من الارن المتحدولين (Boot-leggers)‏ م عثابة حانات 
متنقلة سعوك الناس اجر ف المدارس واامكاتت والفنادف واانكئزهات 
ابضاعتهم . والذي قدر على أقل التقدير أنه بلغ عدد الخارين بمد 
التحرحم عشرة أضماف ما بلغه قبله . وجاوزت هذه البنة مدائن 
القطر إلى القرى والارياف » فأقيمت في كل قربة معصرة سرية . 
وسا کان عدد مصاع المر الهائز ة للامتياز قبل التحريم لا يمدو 


أر عائة > فقد عئروا ف مدة سبع سنان بعك التحريم على قريب 


من انين ألف مصنع » ووقعوا على اا من تسمين o‏ اتون 


لصنع اجر ¢ إلا أن هذا كله / بعك على تحارة اجر للدي + من 
ن 6 واعيرف رتاس سابق لقسم ااتتحر م ف الحكومة 
الامير كبة بأنه » م تمكن من المثور إلا على عشر مافي البلاد 
من مصانع الجر وأتاتينها » . وكذلك زادت مقادير الجر المستعملة 
زيادة عظيمة دى أقد حدث أن أصبح الام ر كيون يشرون می 
مليون لون ( Gallons‏ ( من اجر في كل نه 4 EE‏ المقادر 
0 بكثير غا كانوا ستعماونه قبل التتحريم 8 

ثم إن اجر التي أصبحت تستعمل منها تلك الكيات العظيمة 
عادت في كيفيتها أردأ نوع وأشد بالصحة ضرراً » ما جعل الاطباء 
بقولون فما 2٠‏ إن هذا الشروت ای نأك انض الم من أن 
إسوى خراً » فانه لا حدر من حلق الشارب حی ري ا 
السيئة إل مڪ ودماغه ¢ و شسقى أعصابه مأفونة م مدة ومين 
كاملين َ وما دام الانساك في شكر مله لا يصلح لعل صالح 
ولا اة طبيعية ¢ بل هو عيل طبعاً إل إثارة الضحة والفوضى 
وارتكاب الممادحي والإحرام bul‏ 

فالا كثار من شرب هلاه الاحناس الرديئة من اجر أودي لبصحة 
أهل أمي رکا وكثر فم الامراض والاسقام . ومن أمثلة ذلك ماتدل 
عليه الاحصاءات نة نيوبورك من انه كاث عدد المرضى فا من 
اتم )ل الكحول في سنة ۱۹۱۸ قبل الحرم : ۷ وعدد المالكين 


من استم )له UO:‏ 2 بلغ عدد المرضى فما أسنة ۹۲۷ بعد 


التحرم أحد عشر الفا وعدد المالكين سبع آ لاف ونصف الااف . 


ا 


وأما الذين تعدت الهم آفات ار من طريق غير مباشر فأهلكتهم أو 


كذلك كثرت الجراثم » ولا سما حرام الصبية والفتيان كثرة 
فاحشة . وشبد القضاة الاميركيون أنه : « لم تمد في تاريخ 
بلادنا هذه الكثرة الكاثرة من الصبيان المقبوض علمم في حالة 
السكر» . ولما تجاوزت جرائم الأحداث أقمى الحدود وبلغ السيل 
الزبي » قام المسؤولون بالتحقيق في أسبامها فدلتهم الحقائق على أنه من 
سنه 1676 لاا تال ماف ة ار وال دة نز داد و فقي بالشاك نة 
بعك كه 6 إلى أن تضاعف عدد المتورطين er‏ ف هذه المسادي 
ثلاثة أضعاف ما كان من قبل في بعض ادن في مدة مانية أعوام . 
در الاميرالاي موس ( 11085 Col.‏ ( مدر ا الأعلى للنظر 
ف الجراثم ( (National Crime Council‏ أن : واحداً من كل ثلاثة 
امير كيين يتعاطى الحراثم وقد ازدادت حرائم القتلعندنا بقدر(. (r.‏ 
عا كن اما قن و 
وحاصل القول أن النتائج الى ظہرت في أمير کا عقب کرم الجر 
تتلخص في أنه : 
٠‏ زاات عن القلوب حرمة القانون ونشأت عة للبغي والتمرد 
عليه 1 طرقة من طيقات اجتمع 1 
لم تتحقق الغالة المقصودة من حرم ادر 4 بل زاد ااا 
بعد التحرجم على ما کان عليه قله . 


6 نحن والحضارة م٤‏ 


٠‏ تحشمت الحكومة خسار لا تحصى في تنفيذ قانون التحر م» 
ومثلبا أيضا أصاب الشعب الأميري لاشترائه الجر خفية» 
فتأثرت بذلك اقتصاديات البلاد . 
٠‏ كيرت الأخراض .واختلت الصحة.وازذادت نسة الوفات م 
وفسدت الأخلاق وشاعت الرذائل وتفاحشت المرائم في 
جنيع طبقات الجتمع وعلى الاخص في الي لالناثىء . 
وكانتهذه كلبا من مرات هذا القانون في ناحيةالتمدث والاخلاق. 
ظبرت هذه النتائج كلبا في دولة تعد من أرقى دول الارض 
خشكارة 2 ف رزماك هر أن ا التاريخ بضياء السر »> وان 
أبناءها أو فر حظا من التهذب والثقافة » ترق عقوهم بنور الحكة 


والعل ¢ فهم احری ان دعر فوا ما يضرم وما قم 


وظبرت هذه النتائج على حين انه نهت الامة الاميركية 
بأسرها على مضار الجر بدعلة واسعة شاملة بذلت بسبيلها ملايين 
من" الذولارات وشر لا*حلبا مثات اللايين من الك اوالرسائل . 

وظبرت على الرغم من أن أ كثرية ضخمة من الامة الاميركية 
اتفقت على ضرورة التحريم» وبرضاها وتأبيدها عرض على الجلس 
الاميركي مشروع التحريم وصودق عليه . 

وأخراً ظبرت ه.ذه النتائج مع كون دولة جبارة كالدولة 
الإمير كية قد أقامت عل الشى اواليد فقت اء عل شرب ال 
ونحارتما بأحسن ما تاز به القرن المشرن من الإدارة والتنظم مدة 


ار بعة عشر ناما عرمة 


أما قبل أن تظبر هذه النتائج فكانت الاكثرية من الحكومة 
والشعب كلما تتفق على حرم الجر » فحرمت فملاً » ولكنه ما 
تحقق بعد التحرح أن الامة لا ترضى هجر الجر بحال من الاحوال 
وكانت عواقب إ كراهها على تر کہا أسوأ عا كانت عليه الال 
فا قبل » عادت الا كثرية من الحكومة نفسها والشعب ذاته تتفق 
على إحلال اجر ¢ فأخلت ! 

+X‏ + سي 

والآن هيا بنا زسل الطرف في قطر كان يمد أجل أقطار 
ا ف أظل عصور التاربخ قبل مايزيد على ثلاثة عشر قرناً » 
أهاليه امرون 2 والعم والحكة فيه شيء معدوم » والتمدن 
واللقارء آم لا ونه فله أحد » وعدد ااتعامين فيه رعا لاءزيد 
على واحد في عشرة آلاف > وذاك التعل الواحد ليس نصينه من 
الع إلا مدل ما لعامئنا مه ٤‏ هك الام 4 ثم ينعدم فيه ما متاز 
به هذا العصر الاخير من الوسائل وإدارات التنظم » ونظام الح 
فيه في حالة بدائية لم مض على قيامه إلا بصع سنين . وأما أهاليه 
فہ شاف لاحہر ممالكون علمها متفانوك فمها ف لم نحو مائتين 


ودع مائة عا لهذا اله اك وخناء ع عا لا ر له في الت لهه 


( 
احرى » وإ استزدت دللا على شغةوم الماع ما فهذا شءرم الذي 


تمد الجر مته وسداه » مما خيل إلى القارىء أنْهم رضموها مع 


ليان أمباتهم وكانوا بستبرونها لازمة ازوم الماء ليام . 
د م حالة ذلك القطر وهددة صم أهاليه ¢ إذ تخطر نال 


e 


الناس مسألة الجر فيأتون الني مقع يستفتونه في أمرها » فيتاو 


عليوم قول ايله عز وحل : ) ر ألونك عن الجر NS‏ ول فا 


إثم كبير ومنافع لاناس . وها کد من نفعها ‏ الرقرة19؟) : 
فيسمع الناس الآنة وليس فيا س أو نمي وإغا هي خبر وتلقين» 
سين الله تال به حقيقة اجر وكير عباده تنما ذا مذاافع وذات 
مضار ولكن ضررها أكبر من نفمها . عل أنه يكوك من تأثير 
هذا ااتعلم أن يتركبا قوم للاثم الكبير » ويقولون لا حاحة لنا 
في شرا ولا في شيء فيه إثم كبير ٠‏ ویشرما قوم لقوله تمالى : 
( ومنافع لائاس ... ) . 

ثم أعد الوال نة اج ؛ إذ كك بمض الاس ان 
وم سکارې فهذون فقرأ عام رسول الله اا 5 أوجي اليه 
( يا أمها الذبن آمنوا لا تقربوا المسلاة وأثم سكاري » حتى تم لوا 
ما تقولون ‏ النساء : مع ) . فحرم السكر في أوقات الصلاة » 
ولكنه تر كبا قوم باارة وقالوا : لا خير في شيء حول بيننا وبين 
الصلاة . وقال قوم: نشربها ونحلس في بيوتنا » فكانوا يتركونها وقت 
الصلاة ويشر ونما في غير حين الصلاة » وذلك أثلا يصلوا وهم عُلون » 
أو يضطروا إلى ترك الصلاة من أحل السكر . 

إلا أن رة ا اللعرقية فلت اة د الإ زر ها كار ! 
الناس يسكر ون فيفسدون . ويؤدي بهم الام في بمض الاحابين 
إلى الفتك والقتل . لذلك تطلعت النفوس إلى بان شاف الخمر . 
فل الله تعالى : ( با أها الذئ آمنوا إغا الجر والميسر والأنصاب 


كك 


والأزلام رجس من عمل الشيطان » فاجتنبوه لماك تفلحون . 
عا بريد الشيطاث أن وق نكم العداوة والغضاء ف اجر والمسسر 


ویصدک ء O‏ ابله و عن ٠‏ الصلاة فل تم من مون اه 
وأطيعوا 0 واحذروا 4 فإك توليم فاءامو 1 أ( او 

O SE IA EDS‏ شرة ( ل عن سار برضى 
EE‏ . 


عنه : اننا یا رب ! وقال ا رضى الله عنه : حرمت » 

ُ يكن للعرب ومد عش أعحب منها » وما حرم ere‏ شيء 

. قال : فأخرحنا الاب إلى الطريق فصيينا مافما. 

ر حبه ومنا من غسله لاء وااطين . ولقد غودرت 

أزقة المدينة بعد ذلك عيناً © كا مطرت ات ان فما لون اهر 

وفاحت رعا 

وقال أنس بن مالك : كنت ساق القوم يوم حرمت ال مر في 

ات أي طلحة ©» وما 2 إلا ففيخ النكر اوالتمر ١‏ قاذا) ميكات 

نادي » فقال القوم : خرج فانظر » فاذا مناد نادي : ألا إن 

ار فد حرمت ١‏ فل : فرت في متكت المديئة 6 فال لى 

أو طلحة : اخرج فأ اعرا ۲ دروا . وقيل کان رحدل شرب 

الجر واوشكت الاس أن امس شفئية. إذا بداخل دحل عليه 

وقرأ آله التحرم » فانفصلت الكأس من فيه لاحال » ولم يذق 
أسانه قطرة ثما فما بعد ذلك . 


وكا 


3-3 


من شرت امن مد ذلك درو ال ال ولاعرانت 
والمعصي ¢ 9 حلروه أر بعين ¢ 2 دءاوا حد ااشرب عا نين حلرة. 


— o ل‎ 


: ۰ 1 . 0 3 3 21 11 
کان من جه ذلاك ال ھحرب اأعرب مرن ا هجر اء ثم 


دى صرت ترى اليوم ¢ وقد ضوف اثار تماليمه 14 ملايين من هي 
آدم في هذه الدنيا تنبون الجر بدون زاجر من قانون التحريم 
أو مانع من نظام التعزير . وائن أحصيت اليوم نسبة الشاربين في 
اون فلمل هذه الأمة نو حد أزهد الأمم في اجر حتى في هذه 
الحال المتخلفة . ثم لا يدرب من هذه الأمة شارب إلا وهو يمتقد 
ا رفک 8 ومعصية » فيقدم عليه في قليه » ورها تاب عنها 
من تلقاء نفسه . 
XK‏ د ا 

إن العقل والمنطق يقوم حكمهما الفيصل النهائي على التجارب 
والشواهد وحدها وشہادة التحر به عند ھا ا لمكن أن يكذب 
أو رد » فين يديك الآ ګر تان اتان رة ارت ف 
آم ۴ ٤‏ اأمبد ألقريب وأخرى جرت ف الءعرب في صدر الإسلام» 
والفرق ا ظاهر لذي عمنان » فلك أن توازث هما وتقارك» ثم 
تس :حلص من ذلك ماقدر ابله لك من العيرة 1 
مدة سنوات طوال » وبذلوا ملابين من الدولارات لإعلان مضارها 
ومساوتم)ا » وبنوا آفتم)ا وسبىء آثرها في حسم الإنسان وأخلاقه 
واقتصاده بأدلة ناهضة من تالم الطب والاستنباط المنطقي » 
واثبتوها اثباتاً لايدم أحدأ في شك من الام . بل أروا الناس 


م 


مضار الجر رأي العين ا 8 الصور ¢ وسعوا ديهم لان يؤمن 
الناس عفاسد أم الحبائك فيستعدوا لتر كبا من تلقاء أنفسهم . ثم إن 
الور الاميركي وهو ا کک حزب سيا-ي للامير كيين ینش قطع 
بتحرحم الجر بأ كثرية غالبة » فسن له قانوناً » ثم جاء تالحكومة 
- دف دن أعظم حكومات الارض وأقواها_- فاستفرغت حبودها 
فم مما وشراتما وصتعها وترسها وتصديرها واستيرادها » ولكن 
الامة ‏ وهي في طليعة الامم الثقفة المستنيرة ‏ لم ترض هحرهاء 
فاضطر القانون في مدة أربمة عثير عم أن يرجم القبقرى فيحل 
بنفسه ما حرمه ف) سبق . 

وجاف آخر » ماقام أحد في الإسلام بنوع من الدعالة ضد 
0 » وما بذات صفراء ولا سضاء ف النشر والاذاءعة في هذا 
الصدد ¢ وما امت ف بلاد الاسلام رابطة تارب و<ود المانات» 
وإغا أعلن الرسول مي على الناس أن يا قوم لقد حرم الله الخمر» 
وم يخفت دوي إعلانه حى امتنعت الامة التي كانت ادق ار 
من الامة الامير كية » ثم 1 كن من العمل وال اا ری 
علا في هذا الزمان على شيء يذكر في جنہا ‏ فأمسكت عن 
الجر وودعتها وداعاً لا رحمة لما بعده الما مادامت في دائرة الاسلام. 


ی 


حصوراً عن الجر لا تحتاج إلى قوة حا كة أو 


دوهي لان ده 
محاسبة أو نظام تعزيري » بل تحتنها وتتنزه عنها وإن لم تكن 
فوتها قوة قاهرة تكرهها عليه . ثم ان تحرجم ار في الاسلام ليس 
من النوع الذي يمكن أن يخفف أو يحول إلى التحليل بحال من 


e0 —‏ ده 


الاحوال » بل الامى أنه إن اتفق جيع المسامين فيالارض على تحليل 
الجر وأعطوا أصواتهم حى ذلك » لم يستطيعوا أن عاوا هذا 
الحرام ادا 1 


وإن ندوت أنسات هذا الفرق العظم بين التحر بتين » تبينت 


5 م ل م 3 2 


مسائل القانون والا*خلاق . 

أولها: أنه فرق أساسي عظم بين الاسلام والقوانين الوضمية في 
تنظم السلوك الانساني » فالقوانين الوضعية تعتمد تامأ على الرأي 
الانساني » وهي مضطرة بطبيءة الحال إلى مراحمة رأي الخاصة والمامة 
في كلياتها وأصولها بل في كل فرع منها » وشأن الرأي الانساني _سواء 
كان للخاصة أو لاعامة ‏ أنه لابزال بتار في كل آن بالعواطف والنزعات 
الانسانية والاسباب والموامل الخارجية وأحكام العلى والعقل القسابلة 
للتغير EE‏ يازم ان يكون وا في كل حال - وهدا انار يودي 
انا التغير ف الافكار والاراء 14 وهذا التغير شدل بالضرورة 
والحلال» واضطراب هذه المقايس يكره القانون على أن عيل ممما 
حيث مالت » وبذلك لا يتحقق للاخلاق والمدنية مقياس ثابت مستحكم 
غير قابل لاتغير » بل يتحكم تلون الطبع الانساني في القانون وتلون 
القاوك ى اساد الاشادة . ملا ذلك سل ای ريض © دوف 
الشيارة > فتسث بداء' الرقاوان مموجم ا عتا وشالا يدور 
نظام . واضطراب الموجبة يعقب اضطراباً في سير السيارة»فلا تلتزم 


اله" لاله 


طر ةا ع »> وإذا هي سارت ميل ددا الس المتحلج عنة 
ويسرة فلا بد أن يتأثر به الاق ومن معه ف الشيارة»فيكونون 
ثارة على سواء الطربق وتارة على عذاريه » يخثشى في كل حين أن 
إسقط م ال مر كب في فجوة أو إصطدم er‏ بصخرة »© أو صم 
من صدمات الطريق ماهو ا شلا 


ويخلاف ذلك إن جميع الاضو ل الكلية ومعظم الفروع الحزئية 


لاقانون والأخلاق ف الاسسلام هى من وضع اه والرسول» ولس 
للرأي الانسانى إلى التدخل فا من سبيل » وإن كان له بمض 
الدخل في الحزئيات فو لايعدو أن يستنبط الانسان فروعاً حديدة 


من تلك الأصول الكلية والشواهد الحزئية مراعاة لأوضاع حياته 
المتبدلة » تنطبع على أصول الشرع حتماً . ومن بركات هذا التشريع 
الرباني أنه يضم بأبدينا مقماساً ثانا للمدنة والاخلاق لاتزارل . 
فلا يكون في قوانينا الخلقية والمدنية أثر لاتلوذ» ولا يمكن عندنا 
أن کی حرام آلو حلا اليوم ثم يعود 2 e‏ ( وإغا 
الحرام في الاسلام حرام إلى أبد الآباد والحلال حلال إلى بوم 
اماد . وقد أسلمنا زمام مس كبنا إلى حاذق تام البراعة واطمأننا إلى 
أنه سيجريه على الطريق المستقم ( يشت الله الذن آمنوا بالقول 
الثابت في المياة الدنيا وف الآخرة ويضل الله الظالين) . 
والاص الثاني اليطير أن الساطات الدنيوة إذا أرادت وضع 
القواعد الانسانية وعاولة الاصلاح في التمدن والأخلاقوالاجتاع» 
فبي تاج في كل مسألة فرعية إلى استرضاء عامتها للاصلاح المنشود 


د 


ف] قل أن درلاء وتاخدء ف ل له . ات کے ناك 
كل مادة من مواد قانوما على رضاء جبور العامة 6 وكل ما نفك 
في البلاد من قانون إصلاحي أو تنظمي حلاف رضام فانه لامحالة 
ينسخ ويلغى آخر الا بعد كثير من الفساد»واضطراب الاحوال. 
ولس هذا عا حر مه أمي ركا وحدها وإغا شېد 4 تارب الدنا 
بأجممها . وهذا دليل على أن القوانين المدنية عقيمة نكدة لاتغني 
شيئاً في إصلاح الأخلاق والاجتاع > لأن المفسدين الذن ترعي هذه 
القوانين إلى إصلاحيم مم الذن يتوقف على رضام تقرير تلك القوانين 
أو رفضها وتنفيذها أو إلذاؤها 

وقد حل الإسلام هده المقدة بطریق ار ع2( ا E‏ 


ت أنه لا حل 0 المشكلة سواه 4 وهو ا قىل أن تەر ص 


اسائل التمدث والاجماع والأخلاق ». وقبل. أن طالب الإنان 


بإطاعة قوانين الشرع CC‏ يؤمن الله وبكتابه ورسوله . 
أما قبول الإنسان دعوته أو رفضه إباها فلا شك موقوف على 
رضاه 1 وهو تار ٤‏ أن يؤمن أو إلا دومن ¢ ولكنه می ا 
الله والكتاب والرسوك بطل كل سؤال بعد ذلك عن رضاه أو 
عدم رضاه ©» وأصبح كل ما ا الرمول عن الله تعالی فط مايقرره 
كتاب الله أس] واجب الإذطن له . وإذا ثبت هذا الأصل من 
الإءان لله جرى عليه جيع القوانين الشسرعية ولم يمد لرضاه أو 
سخطه دخل في مسألة كلية أو حزئية . وهذاء لو تأملت » 
هو السبب في أن المتمروع الذي لم يتحقق في أميركا على رغم 


A 


ما أهلك في سبيله من ملابين الدولارات وعلى رغم ذلك التبليغ 


والدعلة والشر النادر النظير في تاريخ الأمم ومساعي الحكومة 
التوالية على طول ااسنين ‏ تحةق في دنيا الإسلام بإعلان واحد 
أعلئه الرسول عن ره 

والميرةالثااثة : أن جاعة إنسانية مهما وفر نصبها من نور الملوم 
والفنون ومبما علا مقامبا في سماء الارتقاء العقلى لا مكنها التخاص 
من براثن الهوى ما لم تكن مطيمة للة-انون الراني ومتمتعة بقوة 
لقان ولا يك آنا تون علا مج ات الأصرل ا 
ما لا تطيق معه الصير عما تألفه هتل إله > و إن يتك 2 
مضاره أجلى من شمس اهار » وجثت بالعلوم التحريبية ‏ أي 
حت ا هة العقليين س تحاود: على مساو که ومفاسده ا وعرضت 
علا اد لفات 2 اننا الا كدت اا لداعل ا 


ف هذا العصر ھ ورهنت | فاته واضراره التحربة والمشاهدة 3 


ومن ذلك كله يتضح ويثبت أن بعث الحاسة الماقية في 
الانساث وتنشئة الضمير الحاسب فيه ثم تزويد هذا الضمير 
من القوة بما تفاب به على النفس الأمارة ‏ كل ذلك ليس من 
مقدور الملل والحكة ولا هو في طوق المقل والمنطق » بل هو 
غا لا حققه إلا الاعان وحده 


ارا اة االو 


لشد ماتندهش المقول ا ثرى من هذا الرق المحيب الذي 
حازته أمم الغرب في ميادين السياسة والتحارة والصناعة والحرف 
دالبل اشرت وله بحن 0 ان رق ع كك الام اة 
أبدي سرمدي » وأنه قد قضي الأمى بدوام غليتها واستيلائم) على 
الام وإنعا قد اختميت ب دوت غيرها ب اليد كل البسط 
الآر خي واأسطرة عل غا اون > وان فوا و بلغت من 
الشدة والرسوح أن لا يمكن استئصالها . 

مثل هذا الظن قد غلب العقول في كل زمان النسبة | 
تلك الأمم التي كانت « الأمة الغالبة » في زمانها . ففراعنة مصر 
واا عاد وقوه فى ال › والكنادرك فى ا ات واک : 
فارس »> والذزاة اليونان الماميون » وملوك الروم الحا كمون على 
أقطار الأرض » والجاهدون المسامون الفاتحون لاءالم » والجنود التتر 
الك من لاد 6 21 كل اولك فد ل دور القوه والسادة عل 
مسرح هذه البسيطة . فأي من جاءت نوبته منهم »م صعد المنصة 


وأدهش الءالم ‏ كفمل الأمم الراقية اليوم - بما عرض من مظاهر 


ذاو" دم 


قوته ومشاهد ذهابه وإبابه في أنحاء الأرض . وكل أمة من تلك 


الأمم لا نهضت غمرت المالم كله سيادتم) » وقد مم دوي شوكتها 


وحبروما ف دوع ار على هذا الحو ¢ وهكذا ارتاعت 
الانيا لعظمتما وخيل الما أن قوتها ان تزول . ولكنه ا جاء أحلبا 
وفذى زوالا الجا م القوي الذي لا زوال لقو ته أ ردا » عبرت 
عثرة 0 7 ل كثرها وحود سدها » ولو أنه بقيت الي كر 
الوجود بعد ذلك » فالما هانت إلى درحة أنها خضعت ا لمحكومها 
N‏ وات تملوكة لاليكبا في الغابر . ( قد خلت من قبل 
OO‏ ناوا فى الارس ST‏ كان عاقبة المكذبين) . 

ومن خصيصة نظام هذا الكون أنه لاسكون له ولا وقوف. 
فاك ا داكة وتفير ودوراك مستمر » لايدع شتا تفر کل 
حال . فكل کون بتبعه فساد » وکل بناء يصحبه خراب » وکل 
رمع يلوه حرف 1 وكل صعود به ده هو ط «( وهكدا على 
اسل SH‏ رى حبة مستصغرة تذروها الرباح الوم من مكان 
ال آخر E‏ كال هذه الحية ف الأرض » وإذا هي شحرة 
بأمدقة الفروع ¢ 2 دوي هذه الشحرة بعك غك فتسقط وتندفن 
في الأرض » فتنادرها القوى الفطرية المنشئة لتنذي بذرة أخري. 

ذا 1 2 el‏ ° 27 ا 1 |‘ 
وهدا كله من مل الرفع والافض الخاري في هد اليا . فاذا 
ماراى الارء حال عنما من الحالين استمر عل کی دة طويلة ¢ 
ذهب به الظن إلى أن هذه الخالة ستبقى إلى الأبد . فان كارت 
هيوط فلا بد أن سقى هوطاً أبداً » وإن کن صعود فلا بد أن 


ا 


نظل ساود أبداً 1 ولكن 5 ماهتالك من فرق بن الحالتين هو 


من حيث التقدم والتأخر » ولا خاود لأيتى أبدا . (وتلك الأنام 


فداو ها بين الناس ( : 

لا تزال أحداث هذا المالم تجري وتتحرك فا يشبه حركة 
دورية . فالولادة والموت والشياب والشيخوخة والقوة والضءعف 
والربيع واليريف والنضارة والذبول » كل أولئك وجوه مختلفة 
اتلك الجرك الدورة E o‏ ف TOS EN‏ 
اب الوقة حال من 'الاقبال يتنو ي أفاما ور كو رور 
من نفسه القوة والشدة ويعرض مایت به من جال وہاء» حتى 
يملع ذروة رقيه وکاله . ثم تعقب ذلك حال من الإدبار ٤‏ فينتقص 
فما ذلك الكائن ويذوي » ويأخذه الضف والاضحلال » حق 
تلقل ااعل: اوةه نفس القؤق التي كانث افقانه . 

تلك سنة الله فا خلق » وهذه السنة كمأ هي جارية في سار 
الموحودات » هى جارية أيضاً في الانسان > سواء في حالته الفردية 
أو في حالته الماعية القومية » فلا يزال العز والذل » والصصير 
والسر » والصعود واانزول » وما إلى ذلك من الالات يتاب 
الأفراد و الأمم الختلفة وفق تلك الج ركه الدورية » فتطرأ على ا تيع 
كل هذه الأحوال االتناوب » ولس مهم من حرم في هذه القسمة 
للأبد » ولا منهم من اختص بدوام حالة واحدة عليه الأبد » سواء 
أ كانت حالة الاقبال أم الادار : ( سنة الله في الذن خلوا من 
قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا ( 


دك 


وإنا انرى اليوم على كل بقعة من بقاع الأرض آآر الأمم التي 


يماقتنا 6 :ؤقد خلقت تلك الأمم كل ات و 
وصناعتها وحذقها و كال فنها وبراعة يدها مایدل على آنا لم تكن 
بأهون من هذه الأمم الراقية الثالبة في زمانهاء بل الج آنا كانت 
أقوى وأغلب من هذه على الأمم المماصرة لما في ذلك المصر 

(كانوا أشد مهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أ كثر غا عمروها)» 
ولكن ماذا كان مصيرها » إنها انخدعت ما وحدت نفسها فيه من 
حالة الاقبال » وغيتما انعم وفتنتها الرفاهية » فتكبروا وتجبروا 
لل استتب لهم من القوة والغلبة » فأخذو | يظلمون أنفسبم ها 
برتكبون من سيئات الأعمال : ( واتبع الذين ظلوا ما أترفوا فيه 
وكانوا جرمين ) . وقد أمبلبع الله تعالى على رغم ردم وعصيانهم 
(وكأن من “قربية املف لها وهي ظلمة ) » ولم تكن هذه المبلة 
شيرة > ل ا عون الأمم مدة قرو متوالية ( وإن نوما 
عند ريك كاف سنة نما تعدو ) » ولكن كل مهبلة أمباوها 
5 هم لاء من رمم a‏ © إذ زعا e‏ قد عاحزوا 
الله بمكرهم وتدبيرهم © وأن الح والاص في هذا المالم ليس 
سد الله بل بيدهم . وهتالك هاج غضب الله فانے_مرفت عنايئه 
عم » وأعقب عبد إقبالهم عبد الول والإدبار: (ومكروا مكراً 
لكك كا » وهم لا بشءرون ) . وإن المكر والتدبير الإهي 
لا بواحه المرء من أمام » بل هو ينبعث من داخل الانسان نفسه» 
فبسري إلى ذهنه وقليه ليءعه_لل عمله » فهو بشت على عقل المرء 


i 


وشعوره وتمييزه وفكره وحواسه » فسلب عيني عقلة وبصيرته 
النور » ويحمله مكفوف البصيرة لامكفوف البصر: ( فإنما لاتع.مى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) . وإذا افتقد المرء 
فور قليه الداخلی ء فكل تدبير يدبره اصلحته أي كل 
امود قيضي )را ا اطا ا د 
مبوى الملاك » وتعصى عليه جميع قواه ومقدراته إلى أن تنقه 
يداه هو نفسه ( فانظر كيف كان عاقبة مكرهم . إنا داهم 
وقومبم أجمعين ( 

إنا نحد صورة. متكاملة اتناوب هذا الاقبال والادبار على الأمم 
في قصة آل فرعون وبي إسرائيل » وذلك أن أهل مصر )ا 


وصلوا إلى ققة الرقي » أخلروا إلى الظل والمدوان . فادعى كبيرهم 


0 


- تدعى بي إا استوطيت ار امسن أيام اني بوسف 
عليه السلام » فل) بلغ عدوان. فرغورتك والامة ,المصرية تهايته > 
قضت مشيئة الله أن تخضد شو كتهم وترفم تلك الامة اا 
ی إشرائيل د الى کا حتقرونها » فتحقق ماأراد الله وولد 
ف بي ا الني موسی عليه اأسلام فمك اندر الاهي 
لان کون نشأته وترسته ڪل اند و عوك وف قصره »© فلما بعث 
ا » عبد الله اله أن ينقذ أمته من عبودية المصريين » فنصح 
فرعوك باطف »© ولكنه لم ينتصح . ثم جاء فرعو وقومه من 
رهم إنذار بعد إنذار ما تتابمت عام الجاءات » وتكرر عام 


اأطوفان 4 ول عليهم الدم 6 وأ كل حر م الجراد 4 وآذتهم 
كثرة القمل والضفادع . ولكن كل ذلك ل ينقص شيئاً من عتوهم 
وكبريائهم : ( فاستكبروا وكنوا قوماً مججرءين) . ونا تمت الحجة 


علهم » قضي الآمى بنزول المذاب الالمي . فخرج موسى عليه السلام 


0 امته من »سر بإذث الله ¢ واغرزف فرعو وحنوده ي الم‎ e 


وسقطت القوة المصرية بذلك سقوطأ لم تهض منه مدة قرورتف 
( وأخذناه وحنوده فنبذناهم في الم > فانظر كيف كات عقبة 
الظامين ) . 2 جاءت نوبة بني إسراثيل ؛ فبعد ان انتصرت هذه 
الام لسر ين رب فوص ا لهذا الكوت ا 
مدنا كانت ذليلة حتقرة فبها : ١‏ وأورثنا الذن كانوا إستضعفول 


ie 4‏ 1 5 س NS‏ / 
مشارف الارض ومغارما ات بار کنا فا وعتث 45 ربك الما ص 


0 1 
> 


بني إسرائيل ما صبروا ) وفضاما على جيم أمم الأرض (وفضلنا > 
على الءالمين ) . ولكن هذه الفضيلة والوراثة الأرضية كانت منوطة 
العمل الصالح » فقال الله تعالى على اسان موسى عليه السلام : إن 
ستو رون الا ولكن الله NE‏ نملو . وه_دا راط م 
نص دك وا اسر انل وده » فل تتازمه کل ا عنح حكومة 
الارض 8 ) 2 E‏ خا ف الارض من يعدم لننظر 
كيف تعملون ) . 

الباطل واتيعوا سبيل الكذب. والحيانة وأكل الحرام وغدر المهد »> 


وأصحوا عبدة الفضة والذهب » طإاعين » حبناء » حي الراحة 


2555 كن والحضارة م6 


والرغد » وقتلوا من بهم الأنبياء وعادوا القاين بدعوة الحق » 


وأعرضوا عن أ الخير وأطاءوا أَمّة اشر » ازورت عنم عين عناة 
الله فنزعت من يدهم وراثة الآرض وجلملوا رمية لسهام جبابرة العراق 
واليونان والروم » وأخرجوا من ديارهم ليتشردوا في أقطار الارض 
في حال بؤس وشقاء » وحرموا من أن تستقر لموحكومة إلىالابد . 
ومن لمنة الله الواقعة علبهم منذ ألف سنة أنهم لا جدون لانفسهم مكاناً 
كرا في الارض ( وضربت علهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب 
من الله ) . 

وان سنة الله هذه نراها تتكرر اليوم أمامنا > فوبال الاعمال 
السيئة الذي ذاقته الامم السالفة قد أحاق اليوم بالامم الغربية » وذلك 
انه قد ادات هذه الام بکل وحه ملكن للانذار . فا فات اجرب 
العامة ومشكلات الاقتصاد وازدباد ااتعطل وانتشار الامراض الفتا ك 
وتبدد النظام الماثلي » كل أوائك آئات ببنات » لو تأماوها لملهوا أن 
كل ذلك مرة ظلمهم وعتوهم واتباعم للشبوات وإعراضبم عن الحق . 
ولكنهم لا عدون ف هذه الآبات مايمتبرون به » فلا بزالون میلو عن 
الحق » وإذا هم تصدوا اءالحة ما أصامهم فلا تصل أبصارهم إل 
العلة الرئيسية لامرض » وإعا همينظروث إلى ظواهم المرضويستفرغون 
حبودهم لما لتا » ومذا الخطأ البين في العلاج لازال داؤهم يستفحل 
كلا عواج » وثما تدل عليه الاحوال الآن أن مرحلة الانذار وإقام 
الححة قد كادت تنتهى » وقد اقتربت ساعة القضاء . 


إنه قد ساط عى الامم الغربية شيطانان قوبان » رانا إلى مافيه 


س 


الحلاك . أولما شيطان قطع النسل والآخر شيطان القومية» فالشيطان 
الاول قد سيطر على أفرادها والآخر على أما وحكوماتما . وإن الاول 
قد قلب عقول رجالا ونسائها فحعلبم يستأصلون أنسالهم بأيدهم 
إنه يمم تدا بير منم الجل وحضبم على تعمد الاسقاط ويلقنهم فوائد 
عملية التعقم ( «هتاهءنازإه؛S‏ ) التي يقضون ما على قوتهم التوليدة 
للأبد » ويبعث فم من القسوة والفاظة ما مام سور أو لادهم 
بأيدهم » فهذا هو الشيطان الذي يدفمبم تدريياً إلىالانتحار . 
وأما الشيطاث و فة E‏ ساسم وقادة حرم قوة 
التفكير السام والتدبير الصحيح » فهو يبعث فم نزعات الائرة 
وااسابقة وااتنافر والتعصب والحرص والطمع »> وبذلك يقسميم 


ويغرقهم شيعأ متعاديه متحاربة » ليديق بعصم شدة عض . وهدا 


00 


أ من صور النقمة الا ذية ( أو ل 2 وق 0 0 
E ٍ‏ | 


.ص ( ¢ 


مو 
ا قو اليه ف 


ع _| . ا ١‏ | ۳ 
وميرب انتحار عظم لار امو نه ع مول »> دل مہو ف 
ن واحد > وقد ج هدا الد ان دخاب الارود ف 
أنحاء العالم وأقام مرا كز اللطر هنا وهات ثرو الان ما - ا 
بعينها ٠‏ إذا ما حانت سدشعل إحدى ذخائر النارود تلك » وإذا القوم 


حل به هلاك و<راب مهو في حننه هلاك الامم الماضية . 


وهذا الذي أقوله لا مبالئة فيه » فان الاستءعدادات الحربية التي 
لال ا الان في اورا واه وال ان للدرت الآنة رل هزه 
استطيرت ا لبا م روعا لما بتصوروك من تانج الست الافه ”© ا 


3200 


امسر سرحل نوما ) Sergel Neumann‏ ( الذي كان عضو ا ف 


الحيئة المجندة الاميركمة سابقا » قد كتب مقالا عن صورة المرب 
الآنية ¢ يقولك فيه 5 إن اجرب الآئية لن صر عل الحنود ا )تحار ان € 
دل هي كرون إفناء عاماً لا نحو هذه النسوة و لا الاولاد ¢ وذلك أن 
عقول العلياء الكيميازيين ) Scientists‏ ( وک 3 عت وظيفة دراك 
والقتال من الحنود الانسانين وفوضتا إلى الا کہات اللكم اوه وا ال 
اجرب التي لا روح فہا ولا شعور » والي لا عيز بين ارب وعير 
محارب ( Non - Combatant‏ ( فلا لا تکارت الفر قال في 
الممادن أو في القلاع » دل مہ ةع حرم) د ف الدن والقرى »> لان فوة 
اذو الاضلية حت النظرية 0 لاون فى حتودها بل 
في بلادها اورم وأسواقها التحارية ومصائعبها الصناعية » فالآل سترمى 
كل ا كن بالقنا دا ل من فوف 9 الي مستثةعدر عن اواد الحرقة 
والغازات السامة وحراثم الامراض الي تملك لاف مؤلفة من اموع 
الاسانة ٠‏ ومن تلك القنابل قثملة عظيمة تدعى ) Lewisite Bomb‏ ( 
كني وحدها لمهدم أضخم عمارة من عمارات اندثٌ . وهناك غاز سام 
مرف ام ) Green Gross Gas‏ ( من خاصيته ان 0 من استنشقه 
e‏ <ساس اله ريق فيالماء 36 زغاز 3 ادر يقال أله ellow Gross)‏ 0 
خا م الحية كأ ل ا في من . من الاذى اسف ما يلاه 
سام . وهنا 1 ا عر نوعاً ار من مدا ل ه 4 الغازات کہا 

هرق ع فلا نجس الل 4 ا بادىء ذي ددع ¢ وإذا اة فلا EA‏ 


AE 


ق في الو ¢ Nl‏ وانتدر ¢ فاذا احتازت 6 ا ار 


وقد قدروا أنه لو 1 ف عض الغاز ات اأسامة عقدار 
مددنة بارس 6 و من فمأ ٤‏ ساعة واحدة ¢ وھ 0 العماية 
لاتحتاج إلا إلى مائة من الطائرات 

وقد اخترعوا أخسيرا قنيلة مدفعية كبربائية محرقة » ولا يزيد 
و يلو <رام واحد » ولكن هذه القنبلة الصغيرة تنطوي من 
القوة على مايدهش » وذلك آنا إذا اصطدمت بثيء تولدت فما حرارة 
عقدار ۰+ فارن هيت ¢ م يكون مه دريى إلا ك0 أن طفئه 
ٿيء ¢ حی اء لا يفيك في إطفائه دل هو كالءترول بز دده 0 ا 
وم 0 عم الكيمياء بعك أن عد ماطفاً 4 هذا الجر س ٠‏ ونا شوو 
أنهم سيقذفون هذه القنيلة على كيار شوارع المد والعواصم » حتى 
إضطرم ف فما ذلك ار بق الهائل من جاب ا ¢ وإذا در ع الناس 
هذا السمير وحاولوا الفرا A‏ لقنت عل رؤؤسبة قنابل‌الغازات السامة 
N‏ 
لک استكمل ال دى واخلاك : 


ونظراً إلى هذه الخترعات ابلك قد حدث اماهرون أنه تكني عدة 


طائرات لان تدم ا ا وآمن ماص ف الا ف مدة ساعتين 
فقط » وأن يسمم مئات الآلاف من النفوس الانسانية بحيث برجءون 
إلى فرشهم بالليل سااين ولا ينتبه منهم أحد من نومه في الصباح » وأن 
تملك الماشية والسواثم وتخرب الحقول والرياض » فتسمم ذخائر الاء 
كلبا في قطر بأجمعه ولم تكشف الملوم التحريبية ( #ع«عزء؟ ) بعد 
وسللة اللكة اذافنة مدل هله اثلاث الزدية 0 إلا آرت 


محم كل من الفريقين التحاربين على الاخر في آن واحد فلك 


ا 

هذا يان فر در لا محدون ين الا هك ل ف امشقل > 
ومن شاء التوسع في الموضوع فليراحم كتاب « ماذا يكوك من 
صفة الحرب الآتية "١‏ » الذي قد سره الاتحاد البرلاني العالمي 
حنەف بعد التحقيق التام > وإذا نظرت فيه علامت كك أ 
ال رة ال نة قد هيات الأنتينكان راما وفانها ايديا > 
فاا الان م اا الى ا ا ا كا ع ود ت 
الحرب بين دولتين كبيرتين من هذا العام فاعلموا أنه قد قتي 


و 


. 


الم عات هذه المضارة ال نة 9ه إذاا لت الوا 
الكبيرتان ساحة المرب فلن يكون هناك ما عنم المرب أن تكون 
عالية » وإذا كانت الحرب علية » فلا بد أن يكون الءوار والدمار 
أيضا مايا شاملا ( ظر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم مض الذي علو | ¢ لملم ر حول ( 5 

عل كل اخال..قد ,افر القت لان ردد أ بالؤراثة ,الأرضة 


من جديد » وأن يسقط اظالمون المسرفون عن مقام الخلافة 


الا »> وتشرف با أمة أخرى » اعلبا أن تكون من الأمم 


المستضعفة » فلينظر الناظرون من بقع عليه الاتخاب الإهي ف 


هده الارة . 


(1) What woode be the Charecter of a new world - war . 


۷۰ 


وإنا ليست عندنا وسيلة لال بأنه أنة أمة ستقام في الأرض 


فا اني » فبذا فضل الله يؤقيه من يشاء وينزعه عن يشاء : 


( قل الابم مالك الملك تؤني الملك من تشاء وتتزع الملك من 
نشاء ) »> ولكن هناك سنة الله في هذا الامر أيضا » قد بنا في 


كتابه العزيز » وهي أنه إذا صرع الله أمة لأعمالها السيئة أقام مقامها أمة 


لا تكوث آثمة متمردة كأختها المفضوب عابها: ( وإن تتولوا يستيدل 
قوم غيرك ثم لايكونوا أمئاا-؟) . 


ومن الظاهر على هذا , أن الأمم المذلوبة المستضعفة التي هي 
عاملة اأيوم مجالات الحضارة الغربية في كل شيء » وهي بدل 
أن تصطنع محاسن الأمم الغربية - التي بقيت فما قليلاً أ وكثير ا 
تخرص على اصطناع معابيها ومساوئها التي هي علبة لاغضب 
الإلمي علها . لا محال لفوزها وغلبتها ‏ مرة أخرى ‏ فيا 


ينتار من الانقلاب . 


إن الخطية الي ألقاها 0 مناسبة حفلة توزيع الشهادات 
جامعة عليكر في الأسبوع الأخير من ر الماضى لجدرة E‏ 
كل من أصحاب الثقافة الحديدة 0 من أن المند ويستخلصون 
منها العبرة والدرس » ففى هده الخطية قن كشن انا عما قله وذهنه 
رجل لم ينظر إلى العلوم الجديدة وإلى مانتج عنها من الحضارة من بعيد » 
بل هو قد شا ق حصن نلك الخضارة وان تة وحن 6 من 
عمره في خوض غمارها . إنه أوربي ,المولد والنسب وخريج جامعة 
أو كسفورد » قد كان فا مضى رس تحرير محلة معروفة كحلة 
روند تسل ( واطه]' Round‏ ) » ولم بزل يشارك كمسئول في مهام 
ا الدولة البريطانية منذ قريب من ؟؟ عاماً ٠“‏ فر عل ذلك لين 
بشاهد أجني » بل هو من أهل بيت المدنية الغربية » وهو حدثنا 
عن هذا البيت وخبرنا ما هى المفاسد الحقيقية الي قد سرت في 
حنباته » وما هو منشؤٌها » ل أي شيء يتعطش أفراده الآن 
في اللمقيقة 

هذه الخطبة تتضمن العبرة من ناحية لمثقفين بالثقافة الحديدة منا» 
فام يعلمون منها أن العلوم الغربية وما تبمها من الحضارة الجديدة 


لست كلم | ااترياق خالا 4 دل هى ل في ثناباها ام 
وأن الذن اتخذوا منا الممحوث اأشافي واستعملوه طوال القروك د 
بأنفسيم ندروننا ف أده وعنعوننا من تناول المقدار الوافي من هدا 
المر كب بقوهم : إن هذا قد استدر نا إلى شفا الحلاك > فلا بد 
أن فدرم بي € أيضاً اليه 6 وإنا بأنفسنا نحتاج اليوم إلى تراق خالص» 
x49‏ م لا نعل بالتحقيق أن هو »۰ ولكنا نظن أنه مو حود 
عند ٤‏ فا أن تاقوا يتريافك» ؟ هذا إلى الرياح » وتتهافتوا على 
لذ ممعدو ا المسهموم ٠.‏ 

ومن ناحية أخرى تتضمن هذه الخطبة كثيراً من العبرة والموعظة 
امانا والطيقات الدينية منا » 5 عسى أن يتبينوا منها : أي نواحي 
الف هم ىتقو ة فا ¢ ان ١‏ ل هده الدنا ” کرت حضارة الذهن 
المادي مَك و » وقد أرهةتما هذه التحربة » وإن حرنه ة الفكر 
وروح ااتحقيق التي أعطينا أهل الغرب ترياقها قبل قرون قد خلطه 
القوم 5 نفسهم سم اللادينية والماده بغير عل » وهرؤوا با+تلاط هذا 
وذاك ا حضارة حديدة » وقد ظلت عناصر الترياق في هذا 
ا تصمد بالقوم في سل اد والرقي » ولكن عناصره السامة 
الم على العنصر الصحي منه » وأصبح أهل الفرت » بمدما ذاقوا 
النتائج امرة نه الحالة طويلا ¢ يتطلموث إلى ماحو لهم ايحدوا ا 


من ذلك الترياق » وإنمم لا شك قد علموا أي أحزاء مركبهم هھ 


السامة » وقد جروا أيضا التأثير الواقع في حياتهم لتعامل تل كالاحزاءء 


هم عحتاحون اليه سم تلاك الآثار السامة » ولكن الذي لا يعامونه هو 
أنه لا ډو حد ذلك ااترياق المطلوب إلا عند الاسلام 3 وام أن ينالوا 
المرعة من هذا اتراق إلا من تلك الصيدلية الي تناولوا ما الجرعة 
الاوك نه فاو أن القوم يظلون بتيبون الآن في طلى الترياق حتى بعد 
اس هدا الو باحتياحبم اليه ¢ وروحون إسمموكث العام پک 
حضارتهم لكوم / عدوا الترياق 6 فان عاماء الاسلام لايد أن يكونوا 
شركاءهم بالسوية ف هذا الاثم العظم > وذلك لان هذه اأظروف 
لا تصلح - وام الله لان ينهمك فيها علماؤنا في مسائل اللاهوت 
وما بعد الطبيعة وف المناقشات حول الحزئيات الفقببة ويتركوا ماهو 
0 وأهم ¢ وإن اا من مثل 5 هل أوتيرسولالله - 
عل الأب أم م دوت ؟ وهل بقدر ابله مال على أن يقول الزور أم لا 5 
في زيارة القبور وإيصال الثواب إلى الاموات ؟ وهل حب الور بكلمة 
آمين خلف الامام ورفع اليدن في الصلاة أم لا ؟ وک بحب أن يكون 
ان المنير والحراب ف المسحد 7 إن هيده وما ذا كلا دكن الال 
الكثيرة اتى لا تزال ااشغل الشاغل فمداتنا الدينيين وهم يضعوت 
قواهم في حلبا لا أهمية لا أصلا عند هذه الدنيا المماصرة » وإن. 
حلبا والتصفية في بامها لم يكن ليذني في شيء عن تصفية أمر الصراع 
الجبار القاثم بين الضلالة والهدى في المالم كله » فالضرورة المقيقية 


البو أن a‏ لكر اد قل مت E E‏ 
ل ١‏ ی الي قد تتح ن 2 العم 
والمدنية بترعر عا في حصن اللادينية وإنكار الوحود الإهي عل 
طول القرون » وآن تدرس دراسة تحليلية عميقة » ثم يعرض حلبا 
عل ضوء ميادىء الإسلام .هذا هو واحب الساعة » وائن / 
يتأهب علاء الإسلام لاقيام به ولم ببذلوا لذلك حبدهم فان جميع 
تلك الأزمات ااتي قد واحبت بلاد الغرب إلى الآن قد أخذت تظبر 
كل شدة في كافة أقطار المسامين وف وطننا المندي أيضاً > ولا لم 
يكن 
المسامين جما لازالون يستعملون لملاحما تلك التدابير الخطئة الي 


مريأ هناك الحل الصائب اتلك الممضلات » فان المسامين وغير 


ود زاوها الغرمون الذن ف بأنفسهم 2 4 ول دعك الأمر إذن 
نص الآن اورا وأميركا وحدها » دل هو أصبح س وطننا 0 
وأحمالنا القادمة ۶ ٠.‏ 

هذه الأسباب كلها نود أن يطالع خطبة اللورد اوثين هذه كل 
من رجالنا المثقفين وعاءائنا الدبنيين «وعى وتفكير . وإنا سرد فا 
دلي احزاء من هده الخطية وسنو صح ف اناما بعص مط ہا سه 
الضرورة تسيلا للقراء في الوصول إلى مغزى الكلام . 


« هناك أمر آخر يطلب البحث والدرس » أريد أن ألفت نظ رك 


اله » وهو أنه هل کن لاود أن نسل من مضرة التعليم العقلي 


السانتيفرى لهذا المصر » تلك المضرة الشديدة الى قد أصابت أوريا 


وأمي را ف الوقت الخاضر 2 


خاد فا و هذا العلل سيطرة الإس_ان على الفطرة وقواها » 
N‏ 00 ( 2ر2 ع 


احرج من الجامعات وعلى سائر ااناس على العموم » وکل ما دوحد 


اليوم من المفاسد في هذه الدنيا المعاصرة فإن نصفه على الأقل آت 


من هذن السببين . فالإف_ان المتمل قد كاد يسكر بنشوة القوة 
- 0 

والمقدرة المائلة اف ود زوده م الع ) Science‏ ( ¢ ولكنه 
تدم ف مسال الاخلاف مدل ھم4 ٤‏ المدنية والعلوم ا 
يكون ضاناً بأن لا تستخدم هذه القوى ملاك الإنان » 
دل اة 

فد اغار اط انال ف هلله ا ل إل ا 
جوهرية من مسائل الحضارة والتمدن الإنساني » وهي أن العمل 
Science (‏ ( من حيث هو عل لا يعدو أن يكون ولوعاً بالبحث 
والتحقيق والتنقيب والاحماد » يطلع الإ سان بعقله على القو ي المرنة 
ا العام الطبيبي دميى ' الوسائل لام تح دامم) م وھ ل القوي 
الحديدة الى عتلكبها الإنسان برقي هذه العلوم إذا أخذ يستعملها 
في حياته العملية اليومية فذاك يقال له رق المدنية » ولكن هذن 
الأمين في ذاتم) لايضمنان فلاح الإنسان وسمادته © إذ أن سم 
کوان ا لفلاحه قد يكونان ا نملا كه . وائنكان الإنساك 
ول صار يعمل بالمكنة يبدل أن يعمل بيده 4 ويقطع المسافات بالقطار 
الحديدي والسيارات والسفن البخارية والطائرات بدل أن يقطعبا 


ا 


ور الأنعام » وصار نظام بريده يجري با لات البرق واللاسلكي 
بدل ححطات البريد القدعة » فلس معناه أن الإنسان قد عاد أسعد 
وا ا کی ا الت ف ااا 0 
سعادته ورخائه قد تزيد ا ٤‏ 2 > وإ دور 
المدنية الذي لم يكن علك فيه الإنسان من آلا تالحرب إلا الرمح 
والسيف ١‏ م يكن ,يضمن من أساب الملاك والدمار ما يضمنه 
هذا التمدن الذي قد اخترع الانسان فيه من تلك الآلات المدافم 
الرشاشة واافازات السامة والطائرات. والثواصات . أما أن 0 
رقااك والدية فيك ا و سب اة وا فلاس 
موقوف على الجضارة السائدة اي يم ف ظلها ارتقاء العلوم والفنون 
والمانية والتحضر » وإن الحضارة هي التي تبين في المقيقة طريق 
اع ا يكتشف 


الا ان من القوي ¢ وه_ده 0 لق شرر توعية اأملاقة دان 


الارتقاء وتحدد غانه أعمال الانسان و مان كيفية الانتفا 


وھی الي قضع الممادىيء لاحباة الاحماعية ونسن قوانين 


الأخلاق في دائرة الشؤون الفردة والقومية والدولية » وبالجلة ان 


ر 7 


الاه هي الى تو هل الذه: ن الانساني لاحك في اف القوى الخاصلة 


قصل رفي العم ا دف بد حا با في نظام مد دته ولي عرص وبأة 


صورة ا وماذا تار من وحوه استم الها الحختافة وماذا 
برفض ٠‏ وك مشاهدات امام الطبيعى ) Physical World‏ ( 


ومعلومات القوانين الطبيعية لامكن أن تكون أساساً لحضارة سامية» 
لان هذه المشاهدات وا اءعأومات و الانسان ن إلا في منزلة حيواك 


E 


عاقل » ولا تمن إلا على أن تُتخذ للحياة تلك النظرية اني هى 
ا "وير "أن الانبان تر ا 
الدنيا » وغايته النهائية أن حقق رغباته الحيوانية في هذه الْياة 
بأكثر مايكون من الحودة والكال » وأن الوحه الحقيتي لاستمال 
ذه كر اانا سكا ا ق 


قانون ااتنازع للبقاء والاتتذاب الطببي وبقاء الأصلح فيتخضع ومين 


كل من حوله من الخلائق ويتغلب علهم . فالحضارة الي اتخذما 


وربا كانت تقوم على هذه النظرة لاحياة » وكان من عاقبة الام 
أن جيم القوى التي تسلح بها الإنسان بفضل رقي الم والتمدن 
DU DW e ES‏ لا لدا ونلا خاا >¿ وعد اهل 
الغرب أنفسهم يشعرون بام ف ا ا 
ما مم فه من الحشارة الوانة © أوأنه لاعمكن أن يكون اسان 
تلك الحضارة المطلوبة إلا الدن . 


vv /‏ اينع ولن).ت reas 0 ES N‏ 
« لا ر دب ال الروسم العامية التحقيقية ) scientific Spirit‏ ( 
E 5‏ 


قد بددت الاوهام القدعة ع فشا وومعت دائرة العلل وحررت 
ذلك إل كاك وإلناء م کی فا غ إلى كانت على فنا 
2 ن E‏ ي رن 


C0‏ ولا ٠‏ هنا كله فد ر دت لكان شد الاافتقار إل 


ان وال دف ٤‏ يأب الروحانية والدن 4 و1 يبك له طر ةا 
لرل ال ذلك ای > فل الا رة من اعل الت الارن 


أنهم کا ا کر کے ال فإناك الجا ا 


باللذات الحسية ولم يمودوا أهلا لأن محيوا حياة ساذجة طبيعية 
وم يبق هناك من صلة ‏ فلا ينهم وبين تالك الحقيقة الأزلية الأ بدة 
اللامائية التي يعرضبا الدن . 

وإنا انرى الآن من نائج زوال ساطان الان وهو هادي 
الإنسان الذي لا مندوحة له عنه والوسيلة الوحيدة لتحلية الحبساة 
الانسانية بالهدف الأخلاتي والشرف والمنوة ‏ أن الدنيا الغربية 
قد كلفت بتلك اذاهب السياسية اأتي تقوم على مفارقات النسل 
والطيقية » وفك من بإن وحوه العلل ( Science‏ ) التلفة ذلك 


اوحه الذي يستهدف الرفي الادي وحدة » والذي تحمل الحياة 


الانسانية متعقدة «ستثقلة نوما بعد يوم » ومن تتائج ذلك أيضا 


أنه قد أصبح من الصعب لأوربا اليوم أن غلاق بين حياتمها 
وروحبا من التلاؤم ما ينقذها من أ كبر آفات هذا اأمصر وهي 
CENA‏ 

ويو جه اللورد لوين بعد ذلك سؤالا” إلى أصحاب الثقافة الجديدة 
من أهل لهند » فقول : 

د صل لريانتين الكبريين في اند أعنى الديانة المندكية 
والإسلام أن تقاوما روح النقد والتحقيق السائدة في هذا المصر 
الخديد نجاح 1 وأتم عا قاومتها به المصمية الدينية الموحودة 
في الثرب ؟ هذا السؤال في غلة الأهمية » لأنه إن أريد المند 
السلامة من تلك النكبات التي قد حلت بأهل الغرب فن واحب 


زعماء الفكر والدن في هذا القطر أن ركزوا عنايتهم كلها على 


هذا السؤال ©» وما من شك أن روح الى متمدو رولا 
وكا عا التوم والمحاهلاية الي هي منتثمرة في عامة أهل المند 
إل الان > وسكون ذلك حسنا ولكن اهل لا وم ذلك ف 
أذهان الذن سيكونون في المستقبل زعماء الحياة السياسية والمدنية 
والصناعية في المتد ولا نزع منها كل ما لما تين الدبانتين من المبادىء 
الحلقية والقم الروحية ؟ إني لا أدعي المعرفة بدخائل حماة الدبانة 
المند كية والاسلام > ولكنه يخيل إلي أن كلا منها تضمنت في 
ذاتما على حدة تلك العناصر الي ستحعلبا قوءة على استيقاء سلطاما 
على الشباث والرحال من طلبة الحامعات . أما اأنصرانية فقد أخفقت 
في هذا الم لبعض القيود الاعتقادية الخاطئة التي <حيت ما كان لزعم 
هذه الديانة الحليل من التعالم الصادقة الحقة » . 

إن اللورد اوثين ‏ كم اعترف بنفسه ‏ لا بعل في الحقيقة شيئاً 
عن الديانة الهندكية والاسلام » وإغا لمح من سد لأشاء في الديانة 
المنداكية واخرى في الاسلام قد تنحح في رأبه ‏ في استيقاء 
الطبقة المثقفة مؤمنة مبادىء الاق والروحانبة العليا بازاء النقد 
والتحقيق الحديد . ولكن الذن لم معرفة 0 داخلية هاتين 
الدبانتين بل جميع الديانات ي الهند لاحفى علوم أنه إن کان هناك دن 


Cs‏ 0 أن شت فق وحه روح النقد والتحقيق |أمصر ي 6 بل 


بعمارة أصح كن أن يتقدم عشيعية إلى الأمام شلك الروح و 
دن النوع الا نساني بأ كله ف عبد لر والنور ف) هو إلا الاسلام. 


وهل ا اذا فقت النصرانية ف الغرب ؟ لاا لست عذهب 


— وي س 


اجاءي ( Social‏ ( بل هى ضد للاحتاعية ٠‏ انها لا تہ إلا شحاة 
الفرد » وإ السبيل الذي قد اقترحته لنحاته هو أن بعرض عن الدنيا 
وول وحبه شطر الملكوت السماوي . وهذا هو السبب في أنه لا سارت 
الام الأؤرمة خطوات في سبل الرق قامت النصرانة تعارضبا بدل أن 


فما ع ) السير mw‏ ر القوم کک ي عصو وال ال م ل أن عطموا 


أ أفلسفة ناهضةو لا 1 حاقي CY‏ إل المقل 0 ا يقابل 
اتو سم والشمول . إن العامل الاو وى الذي قد ل" شعث الامة المندكية 
إلى الآن في دار نظام اماع ومنعها من التأثر بالحضارات الأخري هو 
نظام طبقات النسب ( تته]وزة 039:6 ) فما . ولكنه من الحتوم ا 
تنل قيودهدذا النظام [ ذا مااحتكبروحا| نقد والتحةيقالمصري»وستنحل 
لا حالة . وإذا حدث ذلك فان كك ون هناك ما ينع المتمع الهندي من 
التمزق والا لال ؛ وستمود إذث أو امها المقفلة إلى الا مفتوحة : 


مصراعبها لهؤثرات الخارجية . ثم إننا نرىمع ذلك أذما عند الهنادكمن 


القوانين العتيقة المدنية والاجماع وما ۾ عليه من الأوهام الوثنتية 
والأخيلة الفلسفية التي لا تستند إلى العقل أوالمل »لا كن كل ذلك أن 
N‏ أمام الري الملمي والوعي الاحتماعي لهذا العصر . وعلى ه_ذا كله 
تتقارب الأمة الهند كية وما فيوماً إلى مفرق طريقين سيقضى لديهاص 
مستةءلها ومستقيل القطر الندي إلى حد بعيد . 


فإما أن تبقى هذه الأمة ثابتة على ذاك التعصب الشديد على الإسلام 


رات نحن والحضارة م 


الذي كان غلب الأورسين النصرانيين عند النهضة الملمي-ة في أوربا » 
فتسقط الإسلام عن اعتبارها وتتخذ سبيل الحضارة الادية كالذي كان 
فمل أه ل أوربا من قبلبا » وإما أن تقبلا لإسلام ويروح أفرادها يدخلون 
في دن الله أفواجا . 

ويتوقف الفصل في هذه القضي_ة إلى حد بعيد ‏ عل مملوك 
المسلمين المنديين ؛وبالاخص المتعامين ذوي الثقافة القدية والجديدة 
منهم وذلك أنه لم يكن الاسلام ليأتي المعجزات بمجرد اسمه » ولا يمكن 
رور الستدزة من ماده نا دام مكو به فى الاوراف و كفك ؛ إل 
التشتتوالخطأ ااعملى الذيلابزال عليه المسامون الآن.وإن ال جود الذي قد 
غلب علءاءم » وإن التأثر والانفءال الاش وي الذي تظبره من نفسها 
أجبالهمااناشئة المتملمة ؛ إذذلك كله ما لا يتوقع أن يستطيع ممهالمنتمون 
إلى الاسلام حتى الثبات في موقفهم الحاضر » دع عنك أن يفتحوا روح 
الحضارة الهندية وبغلتّبوا الاسلام على القطر بأجممه. وذلك أن ثبات جاعة 
ما في مكان واحد وسط تيار قوي من الثورة أن غير الممسكنات. إذمثل 


هذه الجاءة لا بد أن تخر بين أمرن : إما أن تنساف مع التيار » وَإِما 


أن تقوم قومة الأسد فتحول بقوتما وحه التيار ٠.‏ وهذا الوحه الأخير 
لايمكن تحقيقه إلا بأن تصاح أولاً حالة الم.امينلخلقية على العموم وتبث 
فم روح المياة الاسلامية » وأن يتبادر ثانا علماء الاسلام وأصحصاب 


التمليم الجديد من أ اس مين فنتدارسوامعاً مساك الحراة الد ركه وبتةپموها 
على ضوء مماديء الالام ¢ 3 اوها من الناحية العامية بصورة واضحة 


NE 


مقنعة <تى يعترف كل أمرىء سليم الفكر - ما خلا المتمصبينالعمياث- 
بأنه لا کن لغير امعان الاسلامة أن يكون 3 (il‏ ےا 
اتمدك ناهض - 

إنه لا يزال بوحد ف المند إلى الآ تصور صراع الل والدن » 
الذي كان يسود في اورا قبل خسن أو ستين عامأ . ولكنه قد تفر 
الوضع أخيراً في أوربا وقد كاد يتغير أيضاً في الهند الآكلة من فضالة 
المائدة الغربية » وقد اقترب الزمان الذي سيزول فيه هذا التعصب على 
ذ الدن » من الناحية المامية والمقلية على الأقل . ولكنا لن ننتفم بذلك 
الوضع إلا أذنكون مستعدزله من ذي قبل . وقد أشار إلى ذلكالاورد 
لوثين بكلرات موجزة آ نية : 

« إنه قبل ستين سنة كان يقوم بين الملم والدن صراع لا يرجى أن 


شي لكل .وكاث بين التصور ال والتصور المادي للحسأة درت 


شديدة يخيل إلىاارء أنها ان تنتهي قبل أن يفنى أحد !لجا نبين فناء كاملا 


ولكنه جاء الفربقان اليوم وقد وضع كل منها الاوزار . فلا المالمااطبيعي 


Scientist )‏ ( ولا الر<ل الدبي بدعي الآن زم أندقد وفق ل لذز هذا 
الكون N‏ ا أنه هن ضار لهاك - عند فة ف أنه هل 
يعرف شيا عن هذا الاغز أم لا يعرف. ومن ثم قد صار من الممك نأن 
متزج العم والدن امتزاحاً كان من ااستحيل ف أواثل سورة التتحقيق 
المي ۰€ 

إن الاورد وٿن لا كاد معدرر 5 حال درل التصور المسيحي 


کا 


لرن . ولم يبلغه ما جاء به الاسلام من نصوره الءقلي . لذلكفإن أقمى 
ما يفكر اللورد هو أنه من الممكن الآن أن يتم بين الم والدن نوع من 
الامتزاج ولكا س ا الامتزاج بين العم والدن شيعا لاعقل. 
لأنا نمتقد أن الدن المقيق‌هو الذي لايكون منةصلا عن الملل بل يكون 
منه وئزلة الروح والقوة الموحبة » وأن الالام ف المقيقة 0 من هذا 
الطراز » وأئن كان هناك ما عنعه اليوم أن يكون رو حا في هيكل الع 


فو لس بنق ص دا <لى فيه بل هو غْفَلة مئتيسه وتجاهل اا ال 
۸ , 1 0 : ( 


الطبيعي المصر ي و تمصهم الجاهبي عليه وله أله اله e‏ عن طر يقّه 


9 
و 
0 
| 


وقد حث الطب الفاضل بعد ذلك أنه أي 1 من 7 0 
أن يقف أمام الوعي العلمي واانقد المقلي الذي طلع به هذا العصر وما 
حب أن تكون مزايا الدن الذي يفتقر البه الانساك في عصر النورهذا» 
وما هي ا طالب المقيقية التي يلتمس الانسان لأحلبا هدابة الدن . وهذا 
المزء من حطيثه هو أحدر بالمثانة والامعات ¢ فيقول اللورد 5 

د إن كنت الا أخطىء ف تقدير الأوضاع الراهنة فان من الأقيقة أن 
الاختيار الذي قد نءرض ‏ له الدن في هذا الوقت ان خرج منه فائزا إلا 
إذا اطمأن اليل الناشىء بعد ما تحن نظامه الداخلي أنه يضمن الحل 
الاقوم لك ما بواجبه في الحياة من المسائل العملية والمشكلات المزعبة 
المتمقدة. وذلك أن النحلة الشخصية قد مضى زمانما. وان الديانةالماطفية 
المحضة أيضا لم تمد طلبة أحد الآن. وقد انتهى كذ لكعبد ذلكالدن‌الذي 


م 


لا مبدىءمن بال الفرد ولارشد أزره إلا بأن يعطيه تعامات قليلة شار 
ساو كه اللاي ويبعث في نفسه أملا في نحاة لن يتكشف أمرها إلا بعد 
الات وإغا الا ساك المي المصري بريد أن عتحن کل شيء ی الحق 
والصدق على عك النتائج البينة . وإن كان عليه أن بتبع الدن فو يطلب 
أن سين له الدن ماذا بيده من حل مسائل حياته المملية . أما الأملفي 
حصول النحاة وعد اة مشكررة من المواليد ف شاد الدنا أو الر حاء 
في التوصل إلى الملكوت السماوي بعد اجتباز بإب الموت» فايس من‌الأمم 
الذي يدفعه إلى اعتناق الدن على أساسه وحده . انه يطلب من الدن أن 
بزوده قبل كل شيء ذلك المفتاح الذي يفت به الحقيقة المغلقة لهذا 
الوجود » ومهتدي إلى حل للغزه تطمئن اليه النفس » وأن بين له ثانياً 
بإقامة البرواث على الصلة الواضة بين الملة والمءأول والس والنتيحة ل 
انحو المي السانتيفيكي أنه بأي وحه نكن الانسان أن بسخر تلك 


القوى التي قد انفاتت من بده الآنءوقد جاءت تمدد نوعه بالحلاكوالبوار 
يدل أل تثفعة »رو باي طر بى يغلت عل الفاد الاحباعية المنتسرة ي 
حنسه كاليطالة » وعدم المساواة والظم والاعتداء والحرب والقتال » 


وكيف عنع التنازع بين الأفراد وتبدد النظام المائلي » الذي قد ذهب 
عباهج الياة الانسانية كلبا . 

إن الانسان لا يتطلع اليوم إلىالدن إلا بسبب أن الملل ( مءمهنه5 ) 
قن زاد في مشكلاته بدل أن نحلبا . فهو مضطر لان يطلب من الدن 
حلا لشهاته ومشكلاته اضطرار لم يمبد فيه من قبل . فإذا كان الدن 
بريد الآن أن حتفظ بمكانته ويستعيد ما زال من ساطانه فمليه أن جیب 


-ه6م - 


كل هذه الاسئلة جواباً روحياء يكوذي الوقت نفسه عامياً سانتيفيكياً» 
وعمكن أن يختبر صدقه على حك اانتائج في هذه الدنيا » بدون أن محال 
ذلك عل الما الا ی الوت إن اقل ااغرب ‏ نعم أن هذاهو 
السؤال الأخطر الع الذي قد واجبنا في هذا المصر . فيل باستطاعتيم 
لكل الم أن بحيو از نجدوا له o‏ 


وإذا ص القارىء على هذا الحزء من حطبة اللورد أوثين فانه ليحيل 
اليه أن هناك ظمآنا لا يعرف وجودا اء ولكنه بحس بكيفية ظمئه أصدق 
ما کون من الاحساس . فهو مي بين لنا أن أوام كبده يتطلب شبئاً 
يكون فيه هذا وهذا من الصفات . فلو أننا نضع أمامه في هذه الحالة 


كأسا من الماء لصاحت فطر ته من الفور أن هذا هو الثيء الذي يتعطش 
اليه » ووثب نحوه ليشربه . وليس هذا خص الاورد أوثين وحده » بل 
الامر أن الذن قدافحبم سمير الحضارة والمدنيةامربية في أور باوأميركا 
وسائر العالم» وقد جاوزوا الحافة الشحراء من حراء الفلسفة والملوم 
إلى قلبها الرملي القفر الذي لا ماء فيه ولا ظل » قد أصاءهم جميماأ مثل 
هذا الاوام » وم كليم بتطابون شيئاً بتلك الصفات التي ذكرها اللورد 
أوثين »وم کلہم لا بمرفون اسم الاء ولاأن وجد . ولكنهم يصيحدون 
الفينة بعد الفينة : « ظمىء الفؤاد فباتها با ساقي ! » 

إن الماء لا ريب قد سعم ااقومباسمه ولكنهم برتاعون لهذا الاسم ليرد 
أنهم لم جدوا مسماء الحقيتي. وأما الذي قد بلغهم عنه من أسلافهم الجاهلين 
المتعصيين فو أن الماء ثيء مسموم جد جب أن لا بقار به أحد. ولكتهم 


-م- 


أنه هو ( الماء ) الذي كانوا مهابون ذكره لقضوا العجب من هذا المداع 
الذي قد امذدعوا به إلى الآن . 


جیداً . وقد تحلى له كالشمس ا لست الملاج الشافي أرضه . وبسد 
النصرانية قد تروقه وتسحر لبه الديانتان: الهندكية والبوذة » لفاسفاتما 
الخيالية الاسطورية واتسدها لاقدجم على الوجه التقليدي التار خي ولكن 
فشل هاتين الدبائتين أيضاً يفتضح لاول امتحان النقد والتحليل المي » 
فأما البوذية فتكاد تكون طيمة هندية لانصرانية . وأما الديانة المندكية 
ف لى اشفا نلك الشا كل والنقدااق لاحل الاس ما شمر 
الانساك الم مي ااعصري بضرورة الددن. فبي التي تشحم على عدمااساواة 
بهن الانسان والانسان أ كثر من غيرهاءو تحمل الراباة واسكهار الاموال 
الذي هو أقبح صور السلب والهب الاقتصادي جزءا لنظامها لا ينفك. 
وتبقي علىالسبب الحقبتي لقيام الحروب _وهو التفريق بين الجتمم الا نسافي 
بمفارقات الحنس والنسل»؛وبعث النافرة النسلية بين أفراده ‏ شيا متأصلا 
في أساسبا لا يبرحه.فالنظام الذي قد قررته هذه الديانة للدياةالا جماعية 
لبس من شأنه أن يصل بين الافراد الانسانبين » بل هو يقسمبم علىثتى 
الاحدناس والطيقات . وات قوانين ادماعها تبلغ من الماوتة والدلى نحيث 
قد اضطر أبناء البيوتات الحندكية النازلة من آ لاف السنين أنفسهم أن 


- AV - 


بلغوها في عدر الوعي المي والعملي هذا . ذلك بأن تلك القوانين 
لا تقوم على أساس من العم والعقل » بل تستند إلى المصبيات والاوهام. 
ثم إن هذه الديانة توجد أضمف وأفقر فيا وراء هذه المسائل الدنيوةمن 
مسائل اللاهوت والاخلاق فلس عندها مفتاح لفتح المفلق من حقيقة 
هذا اكول بطريقة مقنعة » وعقائدها من جنس الءقائد اآتي لا يطابني 
بها إلا القبول والاذعان» ولا كن أن يشمت شيء من ذلك ببرهاذعامي 
أو عقلي i‏ في نظام الاخلاق فلاشك أن الديانة المندكبة تقدم طلدما 


افر وضاتالرائية اة 6 فد واا ماف اناما هذءالباعاما ندى» 
مون لطن 3 م ماي 1 ي 


ولكنه خاو من البرهان العقلي والحكة المملية ( (Practical Wisdom‏ 
وف عصر الوعي المي هذا لا بد أن يفتضح فشله عما قريب » إت لم 
بكن قد افتضح بعد . 

ولا قى في المضمار بعد ذلك الا الاسلام . وهو الذي شت على 
لحك ويوافق كل معيار من تلك الممايير التي يطلبها فملا الانسان المي 
العصري » أو كن أن يطلما لدينه المنشود . 

أما القول بان الذن مسألة شخصية فقط ولا صلة له إلا بالضمير 
الفردي وحده » فقد أص.ح من خبر كان . إنه من جلة السخافات 
الفكرية الي راجت في القرن التاسع عشر » فلا ينفك رددها في المند 
فيهذا المقد الرابع من القرن العثهربن أوامك الحافظونالذن قد تمودوا 
السير خلف المالم على مسافة سين عاما أبداً ؛ على رغم ادعائهم لاتجدد 
والتقدم . وذلك أنه قد أصبح أو كاد من المسلم به الآن انه لا يكن 
تصور الفرد منفصلا عن اماعة » اذ كل فرد إنساني قد ارط بفرد 


EA 


ا عالا حصى من الاواصر الكبيرة والصغيرة » وليس المتمع في 
جلته الا كاسم الحي يكوث فيه الافراد مثابة الجوارح والاعضاء . 
وان كانت هناك ضرورة الدن فهي لست للفرد وحده لطمأنينة قله 
ونحاته بمد المت » بل هي للجاعة كلها لكي تنظم أمرها وتدبر جميغ 
شؤون حباما الدنيوية سس ضوء هداته 5 وان ا سرورة الدن 
فبي تنعدم للفرد أيضأ كا تنعدم لاجاعة . ومن التصور الصبياني السفيه 
أن بكون نظامالحياة الاجماعية على وضع و تنكو عقائد الافرادو أعمالهم 
الدبنية على وضع حر مختلف لا صلة بدنها وبين ذلك النظام لان المقائد 
والاعمال الدينية ان لم تكن مر تبطة بالحياة الاجماعية برباط 6 فانها شيء 
عبت ذاو امن كل فائدة . ولسن ذلك فقط » بل هي حرية أن تضعف 
ونضمحل ي نظام اجماءي لا نتعامل مع أحزائه الاخرى . ومن ذلك 
لاعكن أن يكون الامر الا على أحد اثنين : إما أن يكون نظام الجاعة 
با كلا لادينيا صرفا ويطرد الان من حياة الانسان طردا تاما» کا هو 
مذهب الشيو عيين . وإما أن يكو نالنظام الاجتاعي با كله دينيا ويمترف 
بكون الدنهادياً ومرشداً لكل من العلل والمدنية» كا يقتضيه الاسلام. 
واطا لا حر بت الدنيا الصورة الاولى منهما » فنتحت عن هذه الشحرة 
الحبيثة تلك الثمزات الكريبة المرة اأتى قد ذ كرها اللورد لوين . وهذه 


حي التي كان كن أن تنتج عن تلك الشجرةفنتجت بالفعل وستنتج أبداً 


5 ستفل فلت اانا الآن إلا في الصورة الاخرى وسدو أن 
فرصة ظبورها إلى حيز العمل لا تزال تتقارب يوما بعد يوم . 


ولكن الانتفاع مهذه الفرصة أو تضبيمها للابد كا مر متوقاف على 
المسلهين . إن محري الحوادث قد -اء بالدنياوبالةطر الحندي أيضأ لكونه 
جزءا منها إلى موقف هام يمكن أن تيل منه إلى الاسلام » کا كن ان 
ميل إلى المادية ودرك الفساد الخاتي الامفل . وان لاا الآن بالطبع 
إلى هذا الطريق الآخر لكونها قد سارت فيه منذ زمان » مع أنها خائفة 


مذعورة » لا ترى من مالك هذا الطريق » وتردد نظرها في فزع 
إلى الجبات الاربع لحد سبيلا للةرار . ولكن سبيل الفرار والنح_اة 
لاتراها عيونها هي نفسها لما يششاها من ظلام التعصب . انها في الحق في 
حاجة الان إلى رجال من أهل الاسلام بنهضون بالعزم والحد فيزى-وا 
النشاوة من أبصارها ويبرهنوا لها أن صراط الاسلام المستقم هووحده 
سبل النجاة ما هي فيه . إن مثل هذه اماعة المتيدة والحاهدة أو تنمث 
من بين المسليناليوم فانه يمكنهم أنبصبحوا قادة المالم باجمعه؛و يستعيدوا 
مكانة المز والشيرف اتي كانوا علا في ااذابر » والتي يروث علبهااايوم 
الاثم ااغربية فيتحلب ريقهم رما على اتباءبا . ولكنه إن بتي جمبور 
هذه الامة متقاعدن هكذا بضءف الممة وخور المزعة » وقي شيابها 
هكذا يظنون غانة "الهم في اقتيات فضالات الغير » وبقي عاماؤها 
متشبئين ك م الآنْ بالمناقشات العميقة حول .سائل الفقه والكلام ااتي قد 
ولى زمانها . وبقي من هوان قادتها وز غاا السياسيين ومن حالم 
الذهنية المتخلفة أن بظنوا السير في مؤخر ركب الامم الاخرى أعلى 
مراتب المزعةالنضالية ويعتبروا دفع أمتهم إلى الخداع الا كبر من خدع 
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هذا القرن المشرئ عة الكياسة والجكة .. وبال إن بقي كل أحزاء 
هذه الامة » من الابدي الماملة إلى الاذهان المفكرة والنفوس الواعية» 
على تمطلبا أو على تمسفها وخرقها ولم يتقدم منهذا الحشد المظم المشتمل 
على مثات اللابين من الافراد رجال قليلون قد تشمروا أزاولة الماد 
والاحتهاد في سبيل الله . . فان هذه الامة المسلمة أيضاً ستتبم الانيا 
إلى ما هي منحدرة اليه من الدرك الاسفل وتهوي في هاوية الحلاك 
مشدودة بدياها ؛ وسينادي الغض_ب الالمي م 
ألا يمد للقوم الظالمين ! . 


على هامش ‏ كتاب 


0 | م 0 )اه و 
الزن شرق والب فليا 


( صموعة خطب السيدة خالدة أديب خام ) 


زارتالهند في الماضي القريساافاضلة الجاهدة التركية السيدة خالدة 
أذ خانم بدعوة من الجامعة الإسلامية ¢ وألقت بصع ع_اضرات ف 
عاصمة دهلي » قد قام بتر متها إلى الائة الأردية أستاذ الامعة الفاضل 
الد كتور عايد <سان منوا 2 النذاع ان اشرق والغرب ف كنا ©. 
وريد فا بلي أن نفنظر هذه الجموعة من الحاضرات نظرة نقدو تحليل. 

إن ني الءالم الإسلاعي الآن قطرن اثنين يتبوءان منصب القيادة بين 
مسامي العام باعتبار ن 2تلفين : ها مصر بالاعتبار الممنوي وت ركيابالاعتبار 
السياسي . أما القطر المصري فترتبط به الأم الاسلامية بملاقات أوثق 
وأعمق » لأن امته هي المربية » اللغة القومية المشتركة لجيع الم 
الاسلامية » ولان مطمو عانه تنتثسر بين مسهي العام كله وعتد تأثيره 
الفكري إلى الصين شرقاً وإلى مرا كش غربا »ثم هو الذي هو أ كبر 
وسيلة للارتباط والتفاهم بين المسهين والتعرف على أحوالهم في مختاف 
أقطار الأرض . وأما تر كيا خلاف هذا فلا ريب أن المالم الا سلا ي كله 


- (۲ - 


ګل ويكبر ما 0 الامة من حماة نضالية وماقامت بهمن الدفاع ا لجريء 


ف وده الات الغر سة وما قدمته من الاضحياتي مىل المزوالشرف 


القومي » ولهذا كله تحتل هذه الآمة بين المسامين مكانة السيادة والقيادة» 
ولكنه مع هذا كله قد جاءت غرابة الاغة وفقد أسباب التفام والارتباط 
: عاءت غرا, : : 
حاجز قوياً بين تركيا ومعظم المالك الاسلامية » وقد قلل ذلك مرك 
معر فتنا بالار ثقاء الفكري في الامة التركية » وبتر كيما الذهني الحديث 
وبما أصامها من التطور في الناحية المدنية والسياسية والدينية والعامية . 
وقاما وحدنا الفرصة الكافية لان نفيم ع لالخصوص - كنهالأساب 


الداخلية لتلك الثورات اأتِي وقمت في تر كيا في العقد الماضىمن اأسنين . 


فكثير من الناسمن قتا مسا حط دعل الراك » وهناك منهم من بظنون er‏ 


E‏ ومنهم آخرون قد حملوا تقليد الاتراكلاغرب حة لنزوعبما نفسهم 
إلى الحضارة الغربية . ولكنه لست الءلومات اولوق مها في هذا الباب 
امل ع . وإث كاك لدينا مض اءلومات ىالا نكفي لت 

ت | 


روح 5 المدكة 8 


فف مثل هده ااظر وف نەد من حسن دنانا أن قد زارت وطئنا 
2 5-0 . “ اا وھا 07 5 0 
و لشفت ألا عن باطن اما التر كمة شد صمه / تلعب صل مسح الثورة 
التركية دور الممثلة فحسب » بل كانت قوة من القوى البيجة اتلك 
الثورة . وقد حباها الله جاب ذلك بالنظرة اامامية التحقيقية والفبم 
الفلني والتعمق الفكري » الذي تستطيع به هذه الفاضلة أن تفم بنفسها 
الموامل الداخلية للأحداث الخارحية وتبينها أيضألئيرها من الناس. فهذه 
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أول مرة تسنح لناالفر صةفيمالأن نمر فت ركيا معر فة حيحة عن طريقهذا 
الصدر الموثوق به . وقد حاولت هذه الفاضلة أنتزيح لنا السترعن روح 
ركيا الحديئة وقد أخبرتنا بكل أمانةوصدق بأن الآمة التي لا تتوليقيادة 
العام الاسلامي ف الحيط السياسي فحسب » بل هي عاملةعلى إحرازقيادتمها 
الفكرية أيضاً » ماذا حقيقتها الداخلية ؟ ومن أي المناصر ثم تر كيم_|ا ؟ 
وما هي القوى الماملة في كيانها ؟ وما هي الأسباب التي قد زجتها إلى 
موقفها الحاضر ؟ وما هي وجبتها الآن وإلى أن تسسير ؟ فهذا المجموع 
الموثوق ؛-ه من المعلومات مفيد لنا باعتارات شتى . فلس من فائدته 
الوحيدة أنه قد تيلور لنا واقع الامة التركية كا هو » بل من فوائمده 
الكعرى اننا انا أستطيع الآن أن تفم روح ذلك الانحاء الذيلا تزال 
تتلقاه أحيالنا الناشئة من قبل ب ركيا ف أصح وأ كل » وأنه قد أتيحت 
لنافردة | خر ى للتممق في الا ساب الد ا خليةلحذه الثورة التي قد بدت طلائعها 
في العالم الاسلامي الآن . 

وقءل أن نمرف التركيا الحديدة بواسطة السيدة خالدة أدبب خائم» 


بحسن بنا أن نمرف السيدة نفسها حيدا . إنه لا شك في أن الشسدة 


التركية قلبها مسلم بكل ممنى الكامة » فائض بالاعان » الذي ينبخي أن 


نغبطها عليه لأنه إيمان امرأة محاهدة( ثم لا تشوب أفكارها شائية من 


)١(‏ تقول مع الأسف ان الذي اطلعنا عليه من أحوال الفاضلة التركية فيا بعد 


ل 


لم يدعنا نثبت على هذا الرأي أيضا . 


الالحاد واللا دينية . إنم-ا تحب الاسلام ذلك الب الذي حب أن يسمر 
قلب كل امرأة خالصة الاسلام . ولكن كا أن قامامسل ليس ذهتام لما 
اكذلك . إن ال.ىة! اكير ثقاف) هر ا كه و) کک 
درست من العلوم هو الملوم الغربية . ومن ثم قد نظرت إلى الدتياوالى 
الاسلام وامتها التركمة بالمنظار الاوربي؛ و إن مدار كبا الفكريةوالنظرية 
قد انصاغت في قاب الغرب . ولا ريب أن ما تكنه نفسها من النزعة 
الاسلامية والشرقية قد عارض إلى حد كمير سيطرة النزعة الثربية هذه 
على ذهنها» ومن تيحةهذا التمارض بين النزعتين في ذهنها وقلمها أنه بوحد 
في أفكارها كثير من التوازن والاعتدال لاف غيرها من زعماءالامة 
الثورين » ولكن هذا التمارض بين قلا وذهما لم ينج ااسيدة من غلبة 
التأثير اأذربي . 

أما معرفة السيدة خالدة بالاسلام فتمدو #دودة حدا » وللا 
تصرف من ساعات -ياتها اطااءة القرآن الكريم والسنة النبوةوالتار يخ 
الاس._ لامي عشر ما صر فته اطااعة الفلسفة الغربية وع_اوم التاريخ 
والعمران . ومن ثم نرى أن أفكارها التي تلوح لنا من خلال محاضراتها 
لا شك تدم حسن الاعتقاد والاعان ء وڪن لس فما من الم 
والمصيرة والتدر شيء كثير ا 

فى خطبتها الأخيرة تقول السيدة التر كية : « إن شخصية غاندي 


افوذج كامل للاسلام الجدید @. فبذه| لكامة لا ترج طبعاً إلامن سان 


من لا بعل ظ الاسلاموماأرفءه عن النسة إلى القدم 1 ا دید و كيف 
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يكون انغموذحه الكامل. إن من كان له نظر في مزابا السيرة الاسلامية 
وكان قد اجتلى الاح الكاملة لمذه السيرةفلا ملأ عينه حتى أ كابر بطاله 
التاريخ المالي » دم عنك غاندي أو أمثاله . ولا نقول هذا بدافع من 
العصبية القومية» بل العم تثبته الحقائق التاريخية التي لاتجحد . تمثل' في 
ذهنك سير أبي بكر الصديق وعمر الفاروق HS‏ والحسين بن 
علي ¢ وأحمد ن حنمل و عمد القادر الميلاني رضي الله تعالى عنب وأر ضاع» 
9 انظر بعين الانصاف منمن رجالات‌التار بخالعالمي ا الا ياءعلييم 
السلام ‏ حدر بأن يوضع في مستوى هذه الشخصيات اامالية الرفيمة . 
إن السيدة الفاضلة ترى في بر كيب المزاج السياسي للامة الممانية 
ار كل ثيء : من خصائص الحنس التي القديم إلى حضارة اليونان 


OE‏ ى إلى دة ياه 
E‏ و دم دى إى و و 


اثر لتعالم | القرآن الكريم والني مربي مل . والحال أن الذي هذب 


آتراك اا آسيا الوسطى و كسام حلة المدنيةوااعمران وخلق فيم 
الصفات اللازمة لقادة الدذا مع القوة والمقدرة على غزو ااعالم » شم حعابم 

قوة من قوى البناء والتعمير » لا الهدم والتحرب »› ار 
هذا التعلم الق الذي جاء به الني مل ن اف ما حت اة 
خالدة اد من زوللا لام فيمةومات ال س أأمماني هو العمدذوامساواة 
الاسلامية فيدسب ¢ وف هذا كك لا توفى السيدة التعليم الاسلامي <ةا 7 
هي لا ترى في موقف شيخ الاسلام ج الي افندي منالساطان سلمحين 
أراد شر الاسلام في رعيته بقوة السيف فنمه شيخ الاسلام من ذلك 


5 


فأذعن 5 07 م اطان ن حبار کل سام که ری السمدة ف عاق هذا 


الموقف الجايل إلا شعور القومية المهانية و إلا ااتحمس لصو « مبادىء 


الح الئماني » بدل أن تحد فما آبات العدل الاسلامى . ولا عخطر بال 


اأسيدة أن فتوى الشيخ جالي افندم كنت لحمل ذا وح 9 اک a‏ في 
الدن ) وإن الذي حرأه على ذلك الإفتاء في وجه ااساطان سلء 


اتباع الق |١‏ ي ممما الا سلام ف قاب ! ا ا 1 

سام على الخضوع أمام فتوى الشييخ هو عظمة الدن الا لامي 
إن التشذة ماللا دو اجر ةا ها رى ف الطيقة' الاد كة از ر د 
من حب التط رف والاششداد والخرصض عل الت نظم الا ماري لاحياة 
الا<ماءية والتقليد الغربي المفرظ والتزعات الماددة » وخطتها المندرفة في 
|| بر دل امكزا مقدلا من 2 الحاة الغر مة» و 2 ااه 
« المادية » و 2غ الروحانية ۾ وھ تمرف ابض 
بأن الامتزاج الذي دمه DN‏ لام ان هاين النظر يتين للعحياة هو 
الاحسن والا "قوم : ولكنبالست عل دصيرة كاملة ف الالام ¢ فلا 
ما م الصور ة األصححة أذلك الامتزا ن مهادي ء الاسلام وما هو 


2 
خط القصد والاعتدال المستقم بين جاني الافر اط والتفريط . على أنه إن 


م 
تأملنا حاضراتها بصرف النظر عن آزاثها الشخصية » فانا رى فما با 
6 كردا لعقاء مه تر كا المد: 8 وهو 4 وا الا "منياب التارضية أثورما. 


وهدا هو الذي تطليه 


نحن والحضارة Sê‏ 


إن الامة التركية ‏ ونعني بها الاتراك الءمانيين ‏ دخلت فيالاسلام 
في عصر بدأ فيه اطاط المسامين الفكري والذهي » فاتت فهم روح 
الاحتهاد وإ بقيت روح المواد » وندر بيهم ما ول متسر ورت ف 
الاسلام وعاماء متفةہون ٤‏ الدن فالمعارة الاسلامية قد اضفمحات من 
الضءف» والفكر الاسلامي قد فارقه الروح . وأصصمحت الذلية ن اكر بعة 
للتقليد الحامد الاعمى » وتأصلت في يط التمدن المناصر الطارئة من 
الا'عحميةوالرومية » وغلب على التصوف المذهب الاشراقي وعلىالتفكر 
النزعة الفلسفية . فل بوجد بين المسامين من يكتسبون الهم من القرآن 
والدنة مباشرة » والا كثرية من الملماء تشتمل على الذن حارون في 
معميات الالفاظ ويثخلون أنفسهم بعضلات الكلامو يثيرون الجدال حول 
ارح والايضاح لار المتقدءين البوالي . والامراء يتبعون سيرة قيصر 
وكسري » والصوفية والحداة الروحان_ون خاون من روح التصوف 
المقيقي لصدر الاسلام > وقد عادوا يةإرون الرهبان وتاركي الدن-ا من 
النحل الاخرى . دفي الماوموالفنون تعطل سير المسلين نحو الرقي وقد 


توقف ارتقاؤم أو كاد في درب التحقيق والا كتشاف» وأصبحتأعلام 


المموط باد ةي جم الما لك الاسلامية بعد كل ماسقی من الترقوالصمود 1 

فكانت بدابة الاتراك في الثار يخ الاسلامي إذنمن نقطة ضع أساسي. 
لقد قامت الدولة الءانية تقريياً في الزمان الذي كان الارتقاء الفكري 
والنوضةاامامية قد أرهص بناؤه في أوربا. ومع أن الاتراكالمما نينر فموا 


رابة الاسلام عالية في الدنيا وألقوا مابته في نفوس الهم با هزموا أورما 


ةد 


مر ارا متكررة في القرنين أو أ كثر منذ قيام دولهم » كانوا م كذلك 
يسيرون في حبة الانخطاط كمامة الاثم المسامة في هذا الزمان » يالام 
الاوربية اأتي تقابل الامة التركية فيالميدان كانت تسير الح بفيطر بق 
الرقي المادي والتقدمالفكري . وف الةرن السابع عشر انقلبت الا حوال» 
فقد بلغ من إحكام التنظم السكري وتضاعف القوة المادية وا لمعنو ة عند 
الم الافرنج أنها هزمت الراك المتحالفين وزعة بنة لاول مرة مە ركه 
سينت حوثرد . ولكن الامة الثر كية لم تتخذ العبرة مهذه الهزءة فتابمت 
سيرها في منحدر المبوط وتابع الافر نج سيرم نحو الرقي والكال»حى 
بلغت حالة الائراك في جيم نواحي الاخ-_لاف والدن والسياسة والهم 


والمدنية قرارة الضمة » وأصبحت غلبة الافرنج أمرا ظاهراً لاميان . 


إنه في أوائل القرن التاسع عثشر أحس السلطان سلے بهذا العف 
في الامة التركية » فأخذ في إصلاح نظام إدارة tı‏ > وي شر الماوم 
الجديدة وتنظم الحنود على النمط الحديث وترويج الآلات الحربية 
الاوربية » ولكن الصوفية الوال والماماء الرجعيين تمن ليس هم نصيب 
من عل الدن وروحه قاموا يمارضوث إصلاحات السلطاك . فجملوا تنظم 
اجنود على الطر يق ةالثر بية في حك اللا ديزية » و<ءلوا لبس الزي اندي 


لكف 35 التشبه بالنصارى وقد خالفوا حتى استمال البنادق ذات 


المراب لا*ن استمال أساحة الكفار عندم إثم عظم . وأسادوا ەة 
السلطان سليم وبثوا النفرة منه في نفوس الخبور بقولمم إنه يسيء إلى 
الاسلام بتروحه أساليب الكفار . فأنتى شيخ الاسلام عطاء الله افندي 


= 


أن السلطان الذي د يعمل يخلاف اق رآ ن » لا حدر باليقاء على اعرش . 
وف آخر المطاف عرزل السلطاك مل ۾ ي سنة ۷ م . وهذه أولمرة 
قدم فما الزعماء الدينيون عام وظلة فكرم التصور الخاطىء أر: 
الاسلام اث الرق” . 

EE‏ أوضاع العصر متغيرة اذ ذاكسرعة . وكان الاتراك أ ك 
نعرضا من غيرمم من المسامين لتأثير ذلك التغير » اذ كانوا يقابلوث الامم 
الارر هة ويقاومونها وحما أو حه كانت صلامم الساسة والمدئة 


واد حار بة َع امم الغر ب عميقة 0 34 فكانت الامم الاور مه ال 


و 
TET : 1 3‏ 
التابعة هم نفسها تقل تأر الو ضع الغربي سرعة 1 0 زعماءالا اك 


مهاد وحاهلين EEN‏ 


كل ذلك ااتغير والانقلاب › 


الدينيين الذن كانوا صفرا من رع التفقه والاح 
الاسلامية الحقيقية أغمضو اعيوني عن 
أ كرهواالامة التركية على أن لا ت رج ê E‏ 


9 
ر 


اة الي ساد م مَك مسمعانة عام OC:‏ تمع ال أن سام طا مود 


في الحم » فعداول الاصلاح 01 a‏ 0 0 0 أخرى 


من روج التنظم المسكري ا 8 5 کہا .ولكن ل ّ يزاأو أ 
ينادو أ 0 تلك الاصلاحات بدعة سمه راد مها درس الاسلام « 
وان ااسلطان قد مرف من الدن وان التطوع ف الجندية من هذا ااطراز 
ادت مفسدة لاعاك المسامين 

وكان هدا هو الزمان الذي اخ فيه اغ الفكر من الاراك 


تخلفيم وهوانهم القويي . فأقاو! درس وك اسات رق الامم الثر بيسة 


ويطالعوك علومها وآداما وسمقوث النظر في صور تنظيمها . وحاولوا أن 
ید خاوا على قوانين دواتهم وشؤ و نادار ېم امور تعليمهم ونظام حر مم 
إصلاحات بستطيمون مها ان يسار وا الامم‌الغر بية في طريق الرقي . وكان 
هؤلاء ‏ ك قالت السيدة خانم - أناسا قد أشر بوا في قاومم الروح 
الاسلامية » وكانوا مسامين صادقين قلا وذهنا » وكانوا لاريب بحسو 
بضعفهم و لكنه لم يلبهم بوما شعور الذل والموان أمام الغرب © ولاكانوا 
ناعون لقوة الغرب » ولايقباون كل مابأنهم منه بدون تيز . وإنما 
كانوا .هدفوث الى ان يأخدوا من الغرب ماينفع ويفيد » فيصلحوا به 
ثقائص أمتهم ودولتهم وبتمكنوا من مخاراة الامم الاوربية في مضار 
الحياة › وقد قام هؤلاء فملا بإصلاح نظام الدولة وتنظم الحنؤد ف زمن 
الساطان عبد المجيد » وبثوا روح الياة في آداب أمتهم وفتحوا المدارس 
والكليات الحديدة » وأخرجوا في مدة سنوات قلاثل حيلا كات تام 
الاداة في شؤون التفكير والتدير » انب مايتصف به من اسن الثقافة 
الاسلامية . وقد أبلت هذه الطائفة بلاء حسنا في عمل الاصلاح القومي 
على رغم المشكلات الداخلية وال مارجية حتى عزل السلطان عبد المزيزني 
سنة ۱۸۷٩‏ . وكا من غر ات هداالءمل الاصلاحي نموغ القادة الور سين 
كعمر باشاء والساسة الحنكين كمد حت باشا وأقطاب الادب والفكر 
الصادقي الاسلام اق كال وعيد الحق فيفك : 


ولكن الساطاك عبد الجيد الذي تلا في الح ول ےا 
الج ركه كلبا الى حبة أخرى . فدة الثلاثة والثلاثين عاما بين سنة ٠۸۷١‏ 


E 6 وهر‎ SE درت‎ MOC وقه‎ 


0 


ا اطا طوالا في حابة الري قد أهلك, ا هدا السلطاث الاناني المغرض في 
إماتة روح الامة الثر كمة وف منع رقا الملهي والمةلي والمدني والسياسي 
واا لتنظيحي i‏ يلام هدا اقام لان ننقد اعمال هذا الرحل بشيء من 
التفصيل 4 وإعا ا في بالاشارة الى أنه س 2 زمال البناء والتعمير الذي 


كانت كل ساعة من نة 0 ف عمل الخدم والتحر يب » وطوح 


بأحود المقول والاذهاك من الامةااتركية .وقد أزجى القدر اليهدرحلا 
عقر يا كج)ل الدن الافذاني و لكنه لم ينتفم وأآعاعه عل ال أعظم 
الضرر الذي ينل الامةالتر كية فحسبء ب لثمل العالما لإ سلامي قاطبة من سوء 
تدبير هذا الرحل هو انه استغل سلطة الخلافة الدينية ونهة_وذ العااء 
والمشايخ الرحعيين لنقض الدعثم التي أرساها المصلحون الاتراك لم_د 
التنظم » وصد" الار تقاء الفكر ي والادبي في الامة التركية والقضاء على 
الاصلاحات السياسية وااتنظيمية ؟ واكاك من ر دفمل هذه الخطةالسلطانية 
القائّة على الاثرة وإهال المواقب ان ثر الحيل الترى اانائىء ثورةعنيفة 
عادوا ممها يءتيروكث الدن مانمالمرقي وشحرفون دهشا نا عن شرعة الاس.لام 
وګول نت النفرة || تى اندمثت فق ذفو مدوم - حى من ال الحمود 
والظلام ااي من اأملماء والمشايح . . حول تيارها في عاضفة الثورة 
هده الى الدن نفسه . فاعتقدوا اسم وحمليم العاماء والمشايخ الحاهاوث 
على ان يعتقدوا ان الاسلام دن حامد لايصلح لمسايرة الزمن ولا نخاري 
قوانينه تغير الاحوال والاوضاع > وس فيه ما يكوذ له بات ودوام 
اام الا بعض المقائد . فہدا! لا ستہداد الک الممتد حال الثلاثةوااكلا بن 
عاما الذي كان لسوء الحظ ذا صبغة دينية جاء مث في الجيل اکى 


نان وا امك 


الحديث الغزوع الى المذهب المادي والالحاد » والمزية الذهنية أمام 
الغرب والتقليد الاعمى الأفكار اأغر ببة واانفرة من الماضي والتضحر من 
كل شيء قدحم والكراهية الشديدة لاخلافة والوحدة الاسلامية ‏ التي 
اتخذها اااطان عبد الجيد آلة لاغراضه الدئة ‏ وأ كد في نفوسبم 
انه إن أريد للامة التركية المز والشرف في هذا المالم فلا بد أن تدم 
جيم الاسس القدعة وبنى علا صرح القومية التركية على الطراز 
الغرني الخالص . 


ان ثورة عام ۸ دكت عرش حكومة السلطان عند اليد خان 
وانتقل الام الى أبدي الشاب الذو المضطرم ذي العقاية المنحرفة . 
وهؤلاء "ا قاات السيدة خالدة اد خاتم كانوا مختلفين <دا عن رحال 
الاصلاح لمبد التنظم . فلم يكن من بيتيم رجل واحد يسامي حكاء 


عبد التنظيم في الاداة الملهيةوالتدبر والتفكير والسمو المقلي . ولا كان 
نصب عيوتهم تلك الغاة السامية تي كان يطمح الما أواثك » ولا كانت 
سير مهم تتسم بتلك القوة والاحكام الذي عرفت به سيرة الماضين » ولام 
على شيء من تهذب اولثك المصلحين وحسن تربيتهم ولا فيم ذلك 
ا جاس القومي وشعور امز والفخار » ولا فيم ملكة أسلافهم في النقد 
والامتحان الذي يدر كون به الفرق الصحيح بين القديم والحديد. 
واغا كان هؤلاء جماعة من شبان لانصيب لهم من الملوم الاسلامية 
ناقصين في التربية الاسلامية » ولا نظر لهم غائرا في علوم الغرب ايضا . 
وقد تمكنت من نفو سهم وأذهانهم عصبية شديدة على ديهم وحضار م 
وعاومهم وآداهم وتنظياتهم اخماءية القدعة » وبلغت فم الروعة اظاهص 


ا 


التقدم الذرني ا متناهيا فكانوا يتملئلون شوقا الى أن بندلوا كل ما 


عندم من المادات والتقاليد القومية . فله-| انتقل امم أمى الدولة طفى 
هذا التيار الحوس الذي كان قد تعفن من السكوث والوقوف طول مم 
غاما متدفةا كالسيل الماجم . وهذا هوالزمان الذي سطا فيه على الاتراك 
غولااقومية الضيقة والعصبية التورانية؛وخيا حماسمم لو حدةالاسلامية 
فد اوا دمو ل الدن وبتر ضون عليه »و بدعوك بشدة الل قدول المسارة 
الغر ببة عحدافیر ها ولقطم الله بالماضي وزنادة التقرب الل الغرب 
اقتر حوا اصطناع الط اللانيني للغة الثر كية . وقامت طائفة من المااء 
الر “عبان تصوغ الاسلام في قال النظريات الجديدة » على امنا رحل 
ضد الوحدة الاسلامية ونفر الاتراك من تاريخ امود الاسلامي وأبطاله 
المشاهير وعامهم الاعتزاز بالتثر المجميين القدامى ‏ الذن أبرز 
شخصياتهم جنكيز خان وهولا كو واحتهد لتطبير الاذة الت ركية من 
خصائص الادب الاسلامي وأ كد على تقليد الذرب تقليداً كاملاء 
في المدنية والاحتاع والحضارة والعادات والحياة العملية . فأخذ هذا 
الرجل الذي يتزع تلك النزعة ويفكر على هذا الاسلوب مكانة الامام 
المد للجماعة الثورية الجديدة وحمل حاول مع اماع e‏ يول 
الاسلام ‏ اللبم الا بعض المقاأد والمبادىء الخلقية ‏ قابلا للتغيير 
فيسكب ف القااب الثربي . 

كان جانب ان الامة الت ركية على عتبة مثل هذه الثورة المظيمة » 


ا 


وكات هناك انب آآخر ‏ علماء الاتراك ومشاخهم الذبن لم يكونوا 
برضو - حى ف هذه الآونة - أن خر جوا ثما ضرنوا حوابهم من جو 
القرن السابع . وكان من جمودم وضيق تفكيرم ونزوعبم إلى القديم 
وم اک د لسايرة الزمن ما عبد فم أيام الساطان سلم . فكالوَا 
يقواون <تى الآن إن باب الاحتهاد قد انغاق بعد القرن الرابع » والحال 
أن بأب الالحاد الصر يح كاد ينغت أمام أعينهم»وكانوا لا زالونيذرسون 
ويد ر" سوذفيالفلسفة والكلام تلك الكتباتي کان‌الزمان‌قد خلفهامنورائه 
من حسماكة سنة وتقدم إلى الامام . وكانوا يلقوذعل الناشفيمواعظ.م حى 
الآن ذلك التفسير القرآني ولك الاحاديث الصُعيفة التي لاشك أن كان 
الناس يستممون الما بشوق ةل مائة سئة » ولكنها حاءت تنفر في هذا 
الزمان المقول الحديدة لا من أولثك المفسرن والحدثين فسب بل من 
القرآن الكريم والحديث النبوي نفسه » ثم إنهم كانوا مضرين على أن 
تنفذ بين الامة اتر كية تلك القوانين الفقبية الي هي مكتو بة نوات 
الشاعي و كنز الدقائق » وإ كانت نتيحة هذا الاصرار أن تملص 


الأتراك حتىمناتباع القوانينالاصواية المنصوص عليها في الق رآنواأسنة! 


فهو<ز القول أن ااعاماء وااشايخ ما زالوا ‏ انب تين 
لا يتزحزحون على سلو كبم الذي انحدر بالامة التركية من مرحلةعبد 
التنظم إلى مرحلة الثورة هذه » وظل الزعماء الئوريون للامة التركية 
جافب آخر ‏ يبتعدوث عن الالام فى حياة الفكر والرأي والعمسل 
الواقمية » مع كونهم مسامين من الناحية القلبية الماطفية . وفي هذا 
العصر وقعت الحرب المالمية الاولى اي جاء فما مسلهو العرب والند 


0 


حار يون الاتراك ويقتاونهم جنبا إلى جنب مع أعداء الاسلام . ولما قام 
الائراك مد الحرب المالمة عدون لصوث حيامم القومية من الفناء 
الكامل كان في طليعة من خالفم ف ذلك هو الخليفة القاثم وشيخالاسلام. 
ؤاءت هذه الضريات اانهائية قاضية على الروح الاسلامية المضمحلة في 
التركي الثوري . ومن نتيحتها ما صرنا نشاه_ده اليوم من هذه الئزعة 
التجددية المتطرفة في تركيا الحديئة . وذلك أت الافكار اأثورية الي 
كانت فحة بعد في سنة 1۹۰۸ » واآتي كانت منمتها حروب طراباس 
وبلقان والحرب المالمية الاولى وحملة اليونان من النضوج وال كال بلغت 
نضوحها وكالها على أثر مؤتمر لوزان وصارت :ظبر في حيز المه لل . 
فاختيار الطريقة الغربية في المدنية والاجماع والتعصب القومي المتناهي 
في الادب واللغةوالسياسة والتفريق بين‌الدن والدولة عقب إلغاءالملافة» 
وفصل.الدن من الدولة ‏ كم قالت السيدة خانم - ول تابه وحكوماً 
للدولة واختيار القانوذالسويسري بدل القانون الاسلامي وتغبير ااقوانين 
القرآئية الصرةفي مسائل الوراثة والتكاح وااطلاق وتسيير طبقةالاناث 
على درب الحرية الذي سارت عليه ناء الغثرب بعد الحرب العااية » على 
رغم تعالم الاسلام » كل أوائك نتائج طبيمية جود المااء والحهال 
وضلال الصوفية المتبعين الأهواء وأنانية السلاطين المستغلين نص الخلافة 


وجبل الزعماء الثوربين بعلم الثر إن والسنة ١‏ إنه أن لوست ذا أنه 


النفاذ في القرآن والفم الصحيحاروح التعلم الاسلامي الحقيقية» فيدرس, 


أوضاع العصر المبدلة بإاممان ويستل قوته الاجتمادية السديدة » ليطبق 


اذه سه 


مبادىء الاسلام على تلك الاوضاع » وخرج نفلاماً شاملا“ متسةا يقوم على 
كان الكتاب والسنة و يصلح لمسايرة الزمن . 

للوقوع في أخطاء عجببة . فأهل الفكر الابني القدم لا يزالون يصمون 
الشبان الاتر اك بالكفر والفسق » ولكنهم لا يمون أن علماء الاتراك 
ومشا عم هم الاك ذنياً و<رعة من شبامم أو اك ع فان جمودهم هو 
الذي أ بمد الامة الجاهدة ااتي ما زالت تذب _ وحدها ‏ عن حرم 
الاسلام IE‏ حممائة يه ودفعبا دن الحياة الاسلامية إل الفرنحية 6 
وخدى أن أمثال هو لاء الحامدئ لا بد أن يدفموا الامم الملمة الاخري 
أيضأ إلى ذاك المنحدر . وحانب آخر لا بزال المتحددون يمرضون على 
المسامين كلما ينزل علمهم منوحي انقرة كأنه هو الحدى و كأن الق رآن 
قد ناخ ورسالة عمد مش قد انتبت . فلا هداة الآن إلا في حياة 
أتاتوركولا نور إلا في الوحي النزلمن سماء أنقرة » والمال أن المسكين 


أثاقورك ومن بتبعه مص داق قو لاله عز وحل: (مالهم بد لك من عم إن 


و 


هم الا ګر صو ( 


ماع لزهس__العقل 


ان التأثير الذي يؤثره التعليم الغربي ضار : اللد يد فى انفكا 
الدينية لشمانا الذن يكونون ناقصين ي 0 والتربية الاسلامية أو 
غير ناضحين » قد يقذره المرء عا يصدر عن امال هؤلاء من الكتاات 
ؤاللطب بن حين وآخر . ونذ كر على سبيل امثال ما اظلمنا عليه خير 
من الأقال الذى قد خرج من ةل شاب هسل حائز لشم-ادة البكالوربوس 
من الولايات الاتحدة في المند . يقول فيه عند ذكر سياحته في بلاد 
الصين واياباك : 

ان الأن.صحبوننا منالمسافرين الصينبين م مدمنون للخمر أ كاون 
چس طون لم , الحغزير إل که آم لايستطيعوك العش بدونه . . . وها 
هو ذا السر من وراء ارتقاء النصرانية » فالصيني يعد من راتاع 
نحلته القدعة مع التمليم الحديد . ولو انه عرف الاسلام ا أحجم 0 
قبوله » ولكن الآفة مع الاسلام انه حرمه من جيم الاطعمة الشبية التي 
جستمر مما » فهو إصير إذن نصرانيا على الرغم منه .... ولدس من ااستعد 
ان تصبح النصرانية هي الديانة الرسمية لاصين فب بأتي من الزمان . وإني 
لأوثر شخصيا ان رخص لله سين الحديثي المبد من أهل أوربا والصين 


NNE 


بعض الترخيص في أمر م الحنزير . واني أشك في كونه حراما قظمياً 
خی هل اسو لقان . بل عندي الامر لا يمدو أن يكوك الختزير 
قد حرم على المرب بسبب خاص . فاي حناح الآن في استماله في البلاد 
التي يكون أهلها مصداق الآنة ( هن اضطدر غير باغ ولا عاد ...). على 
كل حال وذا هو الحم الو<يد ے من أحكام القرآن س الذي م أدرك 
بعد علة التحر 9 العام الذي حاء مه ؛ إذ أن هناك من اممك الشاممع ان 
معدة الا ساك وحوافز الاخلاق مالا عى مء4ه أن ثدحل الدن في 
أمور (il la‏ ومششربنا. ولو أنه يتدخل فها ويقرء لنا بباك المائدة 
(Menu )‏ أ 4 فل دا لا بم امنا اليراطة والدادة والصرافة O‏ 5 
واني لاعتقد ان الر في عدم ار تقاء الاسلام في العالم هو انه وساب 
اارء م حدقو 49 ال سا مه وښرک -<س ھا بلا حماة أو طفلا بلا شوءور 5 
وو مض عشه عن كل ما هو لازم رةه ف هده الدنيا . ومن الواحب 


عندى ان نحصر الذن ف لك الى ود التى قد حده فها النصرانيوث 


ويكتب ممد ذلك عزد 5 أحوال كتفاى * 

وإذا rs‏ ألمرء ود ا الذي لا عحەی من الناس ينعموك برغد 
العش والحناء » فلا مكاد قلبه إشبد' أن هؤلاء رم سكو نوو . 
حصب حم دمل مدة من الزمان 6 اكات هذه هي الغانه الوحيدة ع الله 
من حلقه إاع . وان كان هو لاء كلهم _اللبم الا النزرالقليل - منكرن 


وواشين ثبل ذنم الوحيد الذي إستحقون لاحل ان علروا ف جهنم هو 


أنهم عمروا أرض الله ؟ إن القوم لابةتلون الحجاج ولا يسلبون أموالهم 
ولا فم سيئة آل لوط » ولا مم بأكلون مال ااغير أو يتأولون الآيات 


۹ء س 


لامتيادته لا نفسهم ٠.‏ نهم يعيشوك حياتهم الوادعة المادئة بأمن وملام؛ 
ولكنهم مع ذلك يستحقوث المذاب ! لاذا بائرى ؟ ولاي ذنب؟ 


لا شك في ان عقيدة ااشرك من الاقة والسخف . ولكن قولوا 


لى : ان آمن المرء بإحاء من فطرته بذات سامية تيته ونحييه فبل أنم 
تكونون أعداءه ويكون عدو جرد انه تعلو ماهية تلك الذات ء-ن 
فېمه بقدر ما هي عن فہمنا أا ¢ أو جرد أنه لايمتقد المر ية هي الاخة 
الالوهية ؟ .. بل الأمر في الحقيقة أنه لايم مثل هذه الامور . إفا 


ام عندك أن يكون الحلباب على تقطيع خاص » ونكون الماه-ة على 
هيثة بمينها وتكون اللحية على الذقن بقدر معلوم » وان بأ كل المرء لونا 
بعينه من الطمام » ولا يدخل أبدا المدارس الاهلية لانه لا تمل فيا لغة 
الدن ولافنون الان . 

ويقول عن ميناء كوبي( ×٥‏ ) في الابان : 

ق٨ت‏ اس ف‌شوارع کوي اة سا عتين فلم بقع نظري على متسول 
واحد ¢ ولا وحدت رحلا اسيء الال ف خرف بااية 1 هذا هو مستوق 
رق الامة التي لاتمرف الدن ولا اله . 

ويأخذ الفاضل بمد ذلك ف الموعظة الحسنة » على حد زعمه » 

اعدوا ان الاحسان هو أصل الدن » ولا >تاج الاحسان إلى لفة 
أو فن : وإعًا غارته الطنيمية اننا مسؤولون عن أعما اذا ف هده الجاة 
وسنكون كذلك في الح_اة الاخرى . وهذا هو الدن الاسلاعي في 
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حقيقة الام . واما ما عدا ذلك نما مرتموه د الدن » فهو حداع قد 


الت به انف أو حاط ود وات فة أذها ك . فاذا ما حصرتم ديتع 


في هذين الامرين ‏ أي الاحسان وشعور المؤواية ‏ وحطم-تم كل 
مار سةون فيه الآن من دود اا د وأغلالها فار م عا اك وان 
سنام الرقي مع الام الاخري » بل حب أن يقال : ستودعون ضيرا في 
نفوس تلك الامم » التي ان لم نضع عنها ادنيا في هذه الحماة فلن يضيع 
عنبا الملككوت f! EEN‏ لستم في iil‏ امه کد الام بل 
1 مصلحوث للام » ولكن لاتجملو! الناس ‏ باه le‏ _ يقولون : ان 
الامة اافلانية على قة الجد والرفي من حيث الجموم » ولكن المسلينمن 
أهالما ه في حال بؤس وشقاءو إن السبب فيشقائهم هذا هو دينهم العجيب. 

هذه العبارة نوفج صادق الدلالة لذهنية جيلنا المثقف الجديد . انهم 
لله هين والرغبة ف البقاء في دائرة الدن . وقد وقر ذلك ف نفو ممم 
من حيث لم بريدوا وم بشعروا وم عملوا ذلك عقلبع أو فكرمم . فيك 
أنهم قبل أن حول فيم هذا الاسلام التقليدى اللا شعوري إلى الاسلام 
الاختياري الشموري بفعل التربية والتمليم » وان يؤهاوا لان يكونوا 
مسفين عن فوم لاتعا لم الاسلامية وامتحاث لاحكام الاسلام وقوانينه 
حيث ربيت قوام الفكرية والذهنية على غير الطريقة الاسلامية للتربية 
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والتعليم .فاستولت على اذهام الافكارالغر بية ومبادىء الحضارة الغرببة 
استيلاء حملبم بنظاروك 0 ثيء عنظار الغرب . ويشكروك 2 كل 
مسألة بالذهن الغربي . ولم يمد من الممكن لهم أن بنظروا أو يفكروا 
مستقلين عن هذا التأثير الذربي . انهم تلقوا من.الغرب درس المذهب 
المقلي ) Rationalisra‏ ( ولكن المقل فيرؤوس,مم يكن عقابم أنفسهم 
واعًا امدتماروه من الغرب فداء مذهيوم العقلى اذك العقلى اأه-رني 
في الحقيقة » لا المذهب المةي الجر . وأخذوا من الغرب درس النقد 
Criticism )‏ ( 0 ولكنه / كن در | قي |أنقد ابر ىء ادر الله 
کان درا لان ينتقد کل مالس غر ۴ عقياس الياديء الغر ية اأتى عى 
أن يمتقدها حةا وأر فم عن كل نقد . فها حرج هذا الحيل من ااكاات 
متحلين مهذا التعليم والتربيةوخاضوا غار العمل في الحماةء كانت قلومم 
وأذهانهم قد وقم بنا بعد امار قهن . كانت القلوب مساءة والكن الاذهان 
غير مسلمة . وكانوا يعيشون بين ظربر اني ا سين وكانت مواملتهم اأيومية 
نتا مع المسلمين وكانوامتصلين مهم بروابط التمدن والاجماع»يشاهدون 
فا حوهم احوال حياة القوم الدينية وامدنية ونتماق er‏ اتا اواصر 
حم و نمم : ولكن 5 ما علكون من قوى الفكر والفيم ونکون 
الرأي كان قد انسكب في القالب الغربي . فم تكن تطابقه ضابط-ة من 
ضوابط الاسلام ٤‏ ولا عمل من أعمال اهن فداء القوم ينتقدوك كل 


ثيء قصل بالاسلام أو المساين بالمقياس الغربي . فكل ما وجدوء لا 


يطابق هذا المقياس:اعتبروه خطأ وأمىا واجب الاصلاح والترميم سواء 


أن من أصول الاسلام وفروعه أم كان من کل المسفين يست . 
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ومنهم عنوا أيضاً بدرس الاسلام دراسة قليلة لاحل البحث عن أسباب 


هذه الال التخلفة . ولكنه مادام مقياس نقدهم وتحقيقهم غر سا صر فا 
فكيف كان للتعليم الا سلامي المستقيمان يطابق ذهنيتهمالزائفة المموجة ! 

إن هؤلاء المتحددن إذا أبدوا آراءم ف الشؤّونث الدينية فالالسامع 
يتين من كلامبم آم يتكلموث بلا تفكير أو شعور . فلا المقدمات من 
کالم م تصح ولا م بر تمو مالالا سلون المنطقي ولا م حاولون الا ستنتاج 
السام ٠‏ وساغ مم الأمر ف د ذلك أنهم إذا تکاموا فلاحددون حى مو قفرم 
فم » ؛ بل ترام تخدون موائف 2تافة متضادة في سلسلة واحدة من 
الكلام » كانوا ايتكلمون الساعة ف موقف دنه ¢ واذا ف الجلة 
التالية حولوا هذا الموقف بغتة وجعلوا رأسهم مكان عةبهم وراحوا 
يتكلمون في الموقف ا ن المضاد 8 فالامتئرخساء الفكري 
(L oose Thinking )‏ هو الميزة المارزة لو اعظبم الدينية . ام -م | 
تكلموا في أنة مسالة غير مس ألةالدن » يتكامون >يطة وحذر » ثقة م 
بأنه ا بدا مهم حك اوزلل ف تلك المسألة سيسقط اعتنا بارهم ف أعين 
أدل الع .ولكن ٠‏ الدن ا انه له أهمية له عندم لا يعتدول امه حی 
بل مم ينطقون في 0 يكل منبولة وفراغة بال كان الناطق منم 
مض طحم على | لكر ي المرييح عقب لذ اول الطعام وهوة تكلم أمد تما ماللذ نفس 
على سیل التفكه واللبو Le‏ لاحاحة له فيه ان مراعاة ذوابط 
الكلام الحاد . 

والشيء الآخر الذي يبدوا بارزا في كتاباتهي هو فقدان المملومات 


- ۱۳ 5 ين والحضارة م- ۸ 


وسطحية الافكار نم لا بتحرؤوك على ان يتكاموا في غير مسائل 
الدن بتاك المءاومات ا وبذلك التفكير الفج لانهم شون ات 
يفقدوا اعتبار م اذا تفوهوا بكامة واحدة بدون التحقيق . ولكنهم لا 
دا كن التحقيق والتعمق والتفكير في آم ادن » بل مم 
يكونون الرأي بكل ما يسقط في أيدمهم خلال دراستهم الماحلة . 
ويعالنوك به من غير تحذر » لانم لا يخافون حسابا في هذا الموضوع 
وان حاسم أحد فلا بد ان يون« رجل دن » وقد تقرر وأصبح من 
مسامات الامور على سبل الاصول الموضوءة اك « رحل الدن » في كل 
حال ضيق النظر مظل الفكر نزاع الى القدم . 


فالمبارة المقتيسة آنفا للكاتب الفاضل - وقاها الله عين الحسود ‏ 
تحمل كلا من هاتين الميزتين . فقبل كل شىء يء لايم منها ان كاتها هل 
هو يتكلم من موقف المسلم او غير امسلل . وذلك أن كل من تکام في 
موضوع الاسلام فلا بد أن يكوث له موقف من اثنين : موقف لسرأو 
موقف غير الس من تکام من حيث هو مسل » سوا ٤‏ أ کان رامخ 
المقيدة ( 020200 ( او حر الفكر او فيحا<ة الى الاصلاح ؛وحب 
عليه ان يتكلم داخل دائرة الاسلام ومعناء ان يعتقد القرآت منتهى كل 
كلام » والهحة النهائية الاخيرة ( F1 Authority‏ ) ويذعن بما 
قد قرره الاسلام من مباديء الدن وقوانين الشريمة . فانه ان م يؤمن 


ححية القرآن ورأى يال القول في أمن قد نص عليه القرآت » خرج 


عن دائرة الاسلام وم سن له ثيء من منزاته الاسلامية حی بتكام ف 
الاسلام . وأما الذي تكام في الاسلام من حيث هو غير مسل فله الحق 
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غا في أن ينقد أحكام القرآن وماد ده وعءكرض علمها كيف شاء € لان 
لا يمتبر كتاب الله هو الججة النهائية » ولكنه متى وقف هذا او قف فلا 
حق له بعد ذلك أن يتكلم کااسل ويفسر للمسلمين أحكام الإسلام ويدلهم 
على اساب رقيه . فكل عاقل رشيد متى أراد أن بتكلم في الإسلام 
فالمرجو منه أن يقطع ‏ قبل كل ثيء ‏ بأنه أي الموقفين تار لنفسه . 
وإذا اختار موقفاً بمينه فعليه أن براعي في كلامه مقتضيات هذا الموقف 
ولا يد عنها » لآنه لا مكن أن يكوث من فمل الماقل آن يتسمى باسم 
امل وف الوقت نفسه يستّعه_لى حق الاءتراض على المبادىء والقوانين 
الني جاء مها القرآن » أو أن يشك في حجية القرآن وفي الوقت نفسه بلتي 


على المسلمين موعظة = ف ا الدن. إنه امع ان النقيضين 6 ومعئاه 


الآخر أن يكون الارء ام 3 غير ل في آن واحد 1 ويكون داحل 


دائرة الاسلام وخارجها في وقت مما !. 


ولا بلع من مدوء ظننا عنطقية صا حن المقال وكفاءته العامية أت 
نتوقع منه أنه کان سيحمم المأزاتين الختلفتین في ذاته في وقت واحد 
على هذا النحو أو أنه تكلم في غير مسألة الاسلام . إننا لا نتوقع منهمثلا 
[أوعك يكون قاضياً ف إحدی حا حكومة اند 2 ستعمل حدقه ف 
الاعتراض على جموعة القوانين المنفذة في البلاد » ولا نتوقع منه كذلك 
أن يدعي اتباع مذهب من مذاهب اافكر ) School of Thought‏ )م 
ينتقد الممادىءااتى يقوم علا ذلك اذهب انتقاد الممترض اللالف. ولكنه 
من ان الامور أن صاحبنا قد وقف من الاسلام موقفين متناقضين 
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ا وم يخطر له أنه يعبر مو قفه ص دعك ای في <دديث واحد 5 فهو 
حافت يدعو نفسك4ه نا و بتسهى باس من أمواء المسامين و مدي NI‏ 
الشديد اة المساهين المتخلفة ويظبر رغءته في رقي الاسلام وباي طق 
الم لمين موعظة «الاحساث» أي ال الدن» وجاب حر يأني و يعترض 
على المبادىء والقوانين اآتي بقررها الكتاب الذي هو أساس هذا الدن 
ومن الشسرطاللازم لاسلام المرء أن يؤمن بكونه الححة النهائية الاخيرة 
ان القرآن يحرم لم الخنزير في أربعة مواضم لا في موضم (2 » ولكن 
هذا النزوع إلى الترخيص أيضا لأحل رفي الاسلام » كأن رق الاسلام 


eC‏ صاحمنا أ كثر ماهم القرآت » أو كأن هناك إسلاماً خارج حوزة 


القرآن بود صاحبنا رقيه . إن القرآن الكرم لا ريب يضع للانساذبيان 
المائدة ) Menu‏ ( عمنى أنه مهديه إلى ما یا کل وما ل أ کل وال يفرف 
بين ! اطيب وا بث »و يقو ل بسر احة:(و لا تقو لوا | I‏ أاستثك' 
الكذب EY‏ اال وهذاحدرام”) «الاحل : »١١١‏ ولكنصاحبنا 
يصرعلأن له ا لجف أن بول هذاحلال وهذا حرام و یترددی‌الاء‌تراف 
بأن للق رآن حة] في أن مل الأ كل وارب أيضاً نحت سيطرة الدن. 
ثم ان القرآن لا حصر الدن في الحدود التي قد حصره فما أتباع سينت 
بال ) Saint Paul‏ 3 لا أتباع المسيح کا يقولون طا بل هو يصع 

قوانين الاساس والأكل والشرب والنكاح والطلاق والوراثة والماملة 
)١(‏ راجم سورة البقرة الآبة:7١‏ وسورة المائدة الآية ٣‏ وسورةالانعام 


الآية ه4١‏ وسورة النحل الآية ٠١١‏ . 
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والسياسة والقضاء وااتءزير وما إلى ذلك » ولكن صاحبنا يفند ضف ذا 
التريع القرآني وبعثيره اي ,2 ارقي الاسلام 6 » وبعيب عليه 4 تحمل 
الانساث -سما بلا حياة أو طفلا بلا شعور » ويقترح بأن الدن حب أن 
كان كدر ال ج ف ادو و لا ون یا 
إن القرآن قد وضع بنفسه قوانين الشرع وعبر عا #دود الله وأص 
بإتياغها ولكن صاحمنا يعبر عن حدود الله تلك بالقيود والاغلال ويءتقد 
كسينت بال أنه من اللازم ارق الدن واتساعه أن تحطم تلك القيود »ثم 
إن القرآن تحمل الاعان الشر طالاولي اللازم لنجاةالمرء ويقول عن الذن 
لا يؤمنوك باه بتصر بح :ات وما دون من دود اللو سس 
حبثكم) [((4 مدواء أكانوا حصدوأن أملا حصو و كانوائير غدالءيشأو 
في بؤس وشقاء. ولكن هذا الفاضل إذا رأى خاةاً لا بحهي منالكفار 
والوثنيين حيو حماة الرغد والهناء 1 فازه لا شبك قليه ا أو لك 
سبکونون حصب e‏ أحجمءين لعلف مده من الزمان ¢ ولا يهم أنه أي 
ذنب قد جنوه سوى أنهم قد عمروا أرض الله. إن السؤال أمها الافاضل 
أنة كيف يكون 8 أذتبقوا مسامين وتم تخالفون القرآن هذه الخالفة 
الصرعة في آرائم > وأني يكون ا أن تكونوا ملين ثم تالفوا 
القرآن هذا الللاف الواضح . إن كنتم مسامين فلا جوز لم ان تخالفوا 
القرآن . وإن أردتم مخالفة القرآن فليس ل إلا أن تخالفوه من موقف 
خارج دائرة الاسلام و 


1 1 لش نفسة إل الادىء وال والقرانن ال 2 
ع : م8 ون ي هوم 
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علها دن من الادان» وم يشېد قله بص د ةا وقصر عقله عن إدراكعلما 
وم ص احا ¢ و کان بظن أن دعصا أو کا موامع النقد والاء:راض ¢ 
فامامه طر بقان اثنان ختار بدنه) : إما أن يترك ذلك الدن » ايكون له 


المظاهرة عليه » إذا هو أحب البقاء في دائر ته على رغم عدم طمأنننته 
اليه . وبدل أن بابس ابوس الجتهد وينحى على ضوابطه وقوانينه يمول 


ما خالحه من الشكوك والشهات في بابه , أما العقل والمنطق فلا يستسيغ 
إلا هذن المذعبين من مذاهب ساوك المرء وكل رجل عاقل إذا رأى 
نفسه في مثل هذه الال لا بد أن ختار أحد هڏن المذهبين لا غير . 
ولكن صاحب هذا المقال وكثيراً من المثقفين بالثة فة الغربية مثله سوا 
من الشجاعة الخلقية بحيث يختارون لأنفسهم المذهب الأول. وأماالمذهب 
الآخر فبم يخجاون من اتخاذه . ولهذا كله قد اختاروا لأنفسهم مذهباً 
وسطا بين الاثنين لا يقبله العقل السلم وهو أنهم یند حول _ حاف في 
جاعة المامين وبتمنون تقدمالاسلام ويضطربون ألما لسوء حالة الاسلام 
والمسامين ثم م انب آخر ‏ يقولون ويفماون في مخالفة الاسلام كل 
ما قد يقوله ويفعله غير المسل . إنهم لا ححموث حتى عن القدحفيالقرآن 
فضلا عن تنقصبم للحديث أو الفقه » ويضربون بمولهم جيع الاسس 
اأتي يقوم علما بنيان الاسلام . إنهم يدعون أنهم أحداب المذهب المقلي 
Ratna (‏ ) ويقولون أنهم لم يكونوا ليقباوا أمراً ينافي المتقلل 
وخااف المنطو »وأ كير اعتراضهم على رجال الدن أن القوم لاستعماون 
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عقوهم > والكن من شأنهم أنفسهم أنهم يقولون في أمر الدن أقوالا 
ظاهرة التناقض وذتارون لعمابع وساو كيم مذاهب متعارضة متضادة 
حتى بآني قولهم اللاحق في حديئبم اقضاً لقولهم السابق . ولا يدري 
المرء أي نوع هذا من المذاهب المقلية»يرجع إلى هؤلاء الحققين المستنيرن 
فضل إحاده . 

وتال الآن ننظر إلى سءة مءاوماتصاحبنا الفاضل وعمق تفكيره . 

إن صاحبنا بستلزم ارقي الاسلام أن ترفع قيود الشريمة عن هذا 
الدن عا 3 رفعمت عن النصرانية ¢ فيدقّى الاسلام ف صورة عق-دة 
فسي.وذلك أن الذي قد انتبه له هذا الفاضل من سر رف الدىنامسيحي 
هو أنه لا توحد فيه قيود الال والجرام ولا هناك ضواط أخلاقية « 
ولم يسلب الانسان فيه حقوقه الانسانية ولا ترك جسماً بلا حياة أو طفلاً 
بلا شعور » بل قد سمح له فيه بأن يفعل مايشاء بعد أن يؤمن بالسيح . 
ولكن صاحبنا لم يدرك أن الذي يقال له الاسلام هو الذي تضمه دفتا 
الق رآن . وقد حمل القرآن الاسلام تموعة الاعاث والعل الصااح . ثم 
قد وضع القيو د للعمل الصااحوسنااقوانين وقرر نظاماً عملياً كاملاًلاحياة 
الفرددة وال جاعبة » لا يمكن أن يقوم الاسلام بدونه كدين وحضارة . 


وليس 


بيد مسل أن ينسخ ذلك النظام وو حدوده » لان سخ ذلك 


سخ لاقرآن » وسخ القرآن هو نسخ الاسلام . وإذا أريدنسخ الاسلام 
فأي معى هناك لامناة برقيه وتقدمه ؟ إن اأرء لا شك حر في أن ببتدع 
دينا حديداً ويعمل على نشره وترويحه . ولكن كيف يكوذله ندعو 
الآ الذي هو مخااف للقرآن باسم الاسلام وعل رقيه رق الاسلام!. 


E 


إن صاحبنا يطلق اسم الاسلامعلى جرد العقيدةالقائلة بأنناسؤولون 
عَن أغمالنا في الحياة الأخرى أو في هذة المماة . ولمله قد ففل ‏ هنذا 
رجاه أنه إن حصر الاسلام في هذه الحدود الضيقة أصبح سبلا ويسيراً 
وأمكنه الانتشار في الأرض . ولكنه لو تأملمضامين هذه المقيدة لعل 
أن الاسلام بسد أن ينحصر في هذه الحدود لا يمكن أن يتفق مع 
هواه . وذلك أنه لي تقام هذه العقيدة‌الجردة مقام الدن بكامله حب أو لآ 
أن يؤمن المرء بالحياة الأخرى. وبأني بمد ذلك مفهوم امسؤ ولية فيتقاضى 
أموراً ثلاثة: أولها أن يمين الوجودالذي سيكو ثالا نسان مسو ولا أمامه» 
وبذعن بكونه فوق الانساك . والثاني أن تحدد نوعية المسؤولية ويفرق 
بين أعمال الحياة منحيث أن كذا وكذامن الأعمال ستفضي إلى النجاح 
في تلك المسؤولية وكذا وكذا ستفضي إلى الهيبة فما . والثالث الأخير 
أنه جب أن تمين النتائج الختلفة لاخيبة والنجاح في تلك المسؤولية» لأنه 
إن كانت نتيجة الميبة فما كمثل نتيجة الفوز والنجاح أو لم نكن لأمها 
نتبحة أبدا فلا ببقى هناكممنى لنظام المسؤولية . هذه أوازم منطقية اتلك 
العقيدة التي جملبا صاحينا أصل الدين . وان أقيم الاسلام علىهذهالمقيدة 
حسما يقترحه فلا شك أنه ستمترص صاحبفا تلك المشكلة التي أراد أن 
مهرب منها . إذ يكوك من اللازم إذن أن يؤمن اارء باللهء مار صاحنا 
الامة اليابانية تصعد بدونه في سل الرق . وستكون هناك أغلال اأشرع 


ؤقيود الأخلاق التي بريد صاحبنا أن تحطم» والي يكن فما السر الحقيقي 
لعدم ارتة-اء الاسلام . وستكون السلسلة البميضة من اله-ذاب 
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واأثواب . وإذا ما رأى صاحمنا مرة أخرى خلقاً لا حصى من الناس ينعم 
برغد العيش والمناء بدون الاءان بهذه العقيدة فان قلبه سيأبى أن يشهد 


بأن أولئك کلہم سيكونون حصب جبنم بعد مدة من الزمان . 


لاحل ذلك نرجو من صاحمنا الکن أن يتفضل ويطلق اسم الاسلام 
على شيء ٠لا‏ ون فيه قيد ولا منم ولا تكون نتيدة الاعان به وعدم 
الاعانعتلفة . والذي تكن فيه عمارةأرض الله للفوز في الدنياوالآخرة» 
والذي إذا رأى صاحبنا خلا لا حمى من الناس ينعم برغد الميشى والحناء 
بدون الاعان به فيستطيع قلبه أن يشبد بأن أو لك كلهم سيكونون بلابل 
الجنة في اليوم الآخر 

إن كون لم الحنزير <راما قطميا بموجب القرآن ليس من مسامات 
الامور عند صاحبنا . فهو يزعم ا لم الحنزر حرم على المرب لاص 
مخصوص . ولکنه لو فئح لصحف » قبل أن يموح رأيه هذا لقرأ فيه : 
(قل لا أجد” ف أو حب يإ ليحر" ماعل طا طا عم يَطْسَمئه* إلا أنيكون مَيْتة” 
أق A‏ س خازير ارا هل لغير الل 
به. ثم ناضخطر” غير باغ ولا عاد فان اللهغفور ردر يم.)2 ١‏ ففي اذه الآبة 
قدحرم لحو الخنزير على كل طاعم و بين من علةهذا التحريم أنه « رجس». 
أفيراد من كلمة الطاعم هذا الطاعم العربي وحده؟ وهل يكون ايء 
الواحد رحساً للعرب وطيياً لغير العرب ؟ وهل يحب صاحبنا أن يرخص 
الام لآ كلي اايتة أيضأ بعض ااترخيص . ولثن أراد الفاضل أن يسامح 
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مض الام ف 1 کل 1 م المازړ فلغ له من عند نفسه ٤‏ ولكن من حەل 
له أن ل لاف 2 القرآ نية أن تعر يه القطمي أمى غير ثابت 
في القرآث . 

من طرائق الاحماد التى قد اشكرها الحتهدوث الحدد E‏ 
المصر أنهم يقولون في كل 5 إسلاعي بر يدون الذروج علبه أنه بزل 
خاصة للمرب» وإن لم تكن في القرآت ولو إغ_ارة خفيفة إلى هذا 
التخصيص » وم يكن عندم من هة عقلية أو نقلية عل ذلك : وإ 
استمرت الال على هذا النحو فلمل الةوم يعو دون يوما فيجءاون القرآن 
كله بزل خاصة لاعمرب . 

أما استدلال صاحب السياحةمن الآنة:(فناضطر 0 ع ولاعاد) 
فبو بلغ من الطرافة أن إلا الك المرء من ج الاعحاب 4 والتصفيق له 5 
فلمله فبم من هذه الآنة أنه إذا قرمت أنفس؟ إلى لحم المنزير فكلوه ولكن 
يشرط أن لا تبنوا أكله على الدوام وأن لا تتخذوا أكله عادة ف > إذ 
أنه لا يستخرج من هذهالانة حال الرخصةوالمساهمة لأهل أورباوالصين 
فيأمر 1 «المنزير | إلامن يكن به مءنى الاضطر ار ولا کان يغبهالمراد من 


وا والعاديفي هذا المقام. ومن الحال حداً لذي 0 
00 1 الاستنباط . إنه ليس مر من مقيوم الآنة أنه يدخل في > 
( من اضطر ) كل مناستمرؤوا أ كل اليتة والدم السفوح أو استطابوا 
لحم المنزير وتهالكوا عليه » أو کانوا بأ کلون ( ما هل به اغير الله ) 
عادة . ولو كان الأمر كذلك لبطالحكم التحرسم . فان تحر عم تلك الأشياء 
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آنه مقصود الزن يمتادون أ كلها لبقوا با كلونها حسب عادتهم متمتمين 
هذا الاستئناء الوارد في الآنة . وأو أنه مقصود الزن كانوا حتنبون هذه 
الأشياء بأنفسهم من قبل » لا كانت لهذا tı‏ رو ماه كا ای 
في الآنة من الاستثناء ا عر وط ب ( غير باغ ولا عاد ) مع الاضطرار» 
فالمقصود به في القيقة هو أنه من كان بوشك أن موت جوءاً ولم جد 
ما بأ كله غير حرام » فيجوز له أن بأ كل من ذاك الحرام جرد حفظ 
وحوده » برط أن لا يتحاوز حد الرخصة أي لا يتناول منه أ كثر عا 
لازم لسد الرمق . ولا تكوث في نفسه نزعة إلى البغي على حدود 

له . وقد ذكر هذا فيموضم آخر عند باذ تحرم انز والميتةبإلكلات 
الآتية:( هن اضطر” في مخمصة غير متجانف لإثم) أي إذا اضطر أحد 
إلى تناول شيء من هذه المحرماتفي حال اشتداد ا جوع بدون أذيكون 
في نفسه ميل إلى الإثم » فيحوز له أن E YS A‏ فأن 
هذا من اقتراح صاحبنا أنه اا كان أهل أوريا والصين مغره-ين بلحم 
الحنزير » فيجب أن بباح لمم ذلك انتفاعاً بإستئناء ( هن اضطر غير باغ 
ولا عاد ) » وكل ذلك لكي يسل لهم الدخولف الاسلام . وإن نحنسرنا 
هكذا في عمل الترخيص والتسهيل في أحكام الاسلام مراعاة لرغائ بكل 
أمة وشوواتها » اضطررنا إلى إباحة كل من اجر والتهار والزنا والربا وما 
إلى ذلك واحداً بعد الآخر . إن السؤال أن الذين لا بريدون أن يتبموا 


أحكام الله ويلتزموا حدوده ويحرموا حرامه فأي حاجة إلى إدخالهم 
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في الاسلام ؟ ومتى كان الاسلام مفتقر أ إلہم حتىيساو مہم على ذلكبالنقص 


والخفض من أحكامه . 

إن صاحبنا لم يتفطن بادىء ذي بدء إلى تحريم الحنزر . فلا أعمل 
فكره في ذلك بعد تبين له أن هناك بوا شاسما بين معدة المرء وحوافز 
الاخلاق . فاستنتج من ذلك أنه لا حق الدن بأن يفرق بين المأ كولات 
والشروبات من حيث الملة والارمة:. وافتضح من رأيه هذا أن مباغ 
معرفته بمل الحيوان لبس بأ<سن من معرفته بالقرآث . أما ا مہل بالقرآن 
فلاس بثيء يخجل له « رجل مثقف متنور » ولكن كل هذا E‏ 
بالعلوم التخربسة ة المصرية ) Seience‏ ( من المزي والمار حقأ . إن 
صا خننا ل يعرف بمد: ما الغلاقة بين النفس الانسانية وتر كيبه الجسدي » 
وما الملاقة بين تركيبه الوسدي والغذاء الذي يأكله» ولم يدرك أذالثيء 
الذي يميد إلى الجسم الانساني كل ماضاع من أجزائه الت ركيبية ويكون 
فيه جيم 1 والعروق» ومدلحسمه القديم ا حديدا بكامله» 
لس التي أن يكون لخواصهتأثير في النفس والروح بل المجيب أن 
لأ يكون لها أي تأثير . وقد كانت دنيا العم غافلة عن هذه المقيقة غالا 
فا سبق ولكن التحقيق الذي ثم أخيرا في فن التفذية ( 21661165 9 
انكف مره أن غناء الانساتن بترتت أره حتفا ولازماً على لاف - 
ومداركه الذهئية . فلا زال الماماء المماصروك سدثون في ل 
التى تترتب على نفو سنا ودار كنا الفكرية لختاف ألوان غذائنا . وييدو 
أن مءاومات صاحنا ا لجاز لدرحة البكالوربوس لست متمشية مع العصر 
up - to - date (‏ ) وإلا لم يدع بكل هذه المرأة أن هناك من حيث 
المبدأ والأصل بونا بميداً بين الممدة وحوافز الأخلاق . 

£ 


ان المذهب المقلي ايضاً ( اداه ) والمذهب الادي الطبيعي 
(Naturalism)‏ هما الامراث االذات لائزال الحضارة الغربية تقوم 
بدعايتها وإعلام) بكل قوة وحماس منذ القر نين الماضيين . ان قوة هذا 
الاعلان وشدته أمر لايشك فيه أحد . وانى يمكن المرء ان جنب قلبه 
وذهنه التأر بشي* يعرض أمام عشه مرة بعد أخرى و يكرر عل سه 
بصفة مستمرة . وإذن قدخضعت الدنيا لتأثير هذا الاعلان فاعترفت بان 
الملوم الغر بية والمدنية الفر بية تقومان على اساس المذهب الءقلى والمذهب 
المادي الطبيعي فحسب . والال اك دراسة نقدية لحضارية لشو توضح 
حليا انه ليست اساسها النزعة ااعقلية ولا مراعاة فواميس الطبيمية » بل 
يقوم هيكاها كله على الحس والرغبة والاحتياج . وات النهضة المامية 
الجديدة / تعد في المقيقية ان تكون ثورة على العقل والطييمة فانها قد 
هحرت العقولات الى ما يدخل تت المادة والحس وجاءت تمتمد على ا لهس 
بدل المقل؛ وآ لنت التوحيه العقلي والاستنباط المنطقي والوحدان الطبيعي 
وقررت ‏ بدل ذلك - النتائج المادية الحسوسة هي المقياس الحقيقي 
الصحيح لتقيم الاشياء » والغت إلام ااطبيعة وإرشادها اتتتخذ الرغة 
والحاحة هي الحادةي شؤون الحماة وحعلت كل شيء کن الوزن 
او يذرع وهالاحقيقة له » وكلمالا يترتب عليه نفع مادي محسوس أمرا 
هينا لا حفل به وكانت هذه القيقة 
ممتدأ الامر » نما زالوا بزعموت على رغم خالفتهم للعقل والطيعة في 
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سلو كېم العمني » ان « الاستنارة الفكرية » التي قد افتتح القوم عبدها 
الجديدتر حم في أصاماو ساسا الى المذهب المقلي وا ذهب المادي الطبيعي. 
وبرح اليفاء بعك ذلك واقتضحت الحقيقةالواقمةولكنه م تر ى ءأحد عل 
الاعثراف بها » وبقي القوم خفون ‏ بكل نفاق كل ماه عليه من 
تقديس المادة واتباع الاهواء والتميد طالب النفس والحسد حت شان 
الاستدلال المقلي وادعاء المذهب الطبيعي . ولكن قد تسلات المرة الآن 
من الحقبية ‏ 6 يقول الئل الانكليزي - وبا-غ من مخالفة القوم 
للمعقول ومعار ضهم لانوامس الطبيعية ان لامكن انم يقطيها مىتار ¢ 
فحاؤوا لذا-ك يملنون بثورتهم على المقل وااطبيعية كل الاعلان . وقد 
وقعت هذه الكورة في كل ناحية من نواحيالهياة ¢ من مه العم والفلسفة 
الى مادونها من أوسماط الاجماع والسياسة والاقتصاد » ويعترف جميع 
القادة والزعماء دا العام الحديد_ الابم الا 00 من ا )نا فقن« النازعين الى 
القديم » منرم س بان الغلية والسيطرة على حضارمم هي اللرغية والحاجة 
دسب 0 

وأما المستغربوك امتفر وك من أهل الشر ف فرتخافوك عن آم 5 
مخطوات . وانه لا تقتضيه التربية والتملم والميئة الفنكرة والعوامل 
الحضاريةوالمدنيةااتي قت حت ظلاها نشأتهم المقلية اينشاً في هؤلاء أيضاً 


والماحات . وقد نشأ فهم کل ذلك بالفمل . ولكن القوم م يبلثوا من 
ذلك بعد حيث تتسلل الهرة من الحقيبة . انهم لا شك بظاون بقولون في 


خظهم و كتاباتهم انهم لاخضمون الا لمداة المقل والطبيعة فيجب ان 
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لا يعرض عام الا الاستدلال اأعقلي الحض » وام ان يذعنوا بشيء 
لارشت بالادلة المقلية والشواهد الطبيعية . ولكنه ن في داخل هذا 
الوعاء الظاهى من الدعوى والاعلان تاك الهرة الي لا علاقة لا بالمقل 
او بالطبيعة . فان انت حلات مقالاتمم تبين لك ان عقوهم تمجز عن 
ادراك الممقولات ومشاهدات الوجدان الطبيمي » ون الذي يدعوه 
هؤلاء « الفائدة الءقاية » ا استقصيت حقرقته عفت ال ااراد به هو 
« الفائدة التحريبية > . و « الفائدة التحريبية » هي ما يكون له جرم 
ووزن » وما كن ان يعد او يقاس . فكل مالا كن أن تبين هم 
منفعته بصورة الاعداد الاحصائية او بالوزن في كفة الميزان او بالقياس 
بالذراع »لم يكن هؤلاء ليمتبروه افم ومفيداً . وما دام الام لاتثبت 
هم منفعته على هذا الو حه الصوص فان اتباعه عند القوم أن بمبرون 
عنه , « الطريقة اللامنطقية » . وأما إمام الطبيمة الذي م يدعون اتباعه 
فتفتضح حقيةته أيضأ بقايل من النقد والتحليل . وذلك انه ليس المراد 
بالطبيمة عندم هو الطبع الانساني » بل المراد هو الطبسع الحيواني الذي 
يخاو من الوحدان وشبادةالقاب المدرك ولا يشتملالا على الحس والرغبة 
ومطالب النفس والحسد . فاممتبر اامتد به عندم هو جرد الاشياء التي 
يمكن ان تؤثر في الحواس وترضي الرغبات وتفي عطالب النف سأوالحسد 
وااتي تقع منفعتها تحت مشاهدتهم على الفور » وتغيب مضرتها عن الانظار 
أو تمدو في رأيهم أقل وأهون من جانب النفعة . وأما الاشياء التي هي 
من مقتضيات الطبع الانساني والتي بحس بأعميتها المرء في وجدانه » والتي 


ليست منافمها أو مضارها حسية مادية بل هي روحانية معنوبة » فبي كلها 


اوهام وخرافات وأمور هينة لايكترث لما » ومن الرجمية والتوم 
۷٣‏ - 


والاظلام الفكري ان يتم بها المرء في شيء بل بقر <-تى «وجودها . 
فبجاب كل هذا الانحراف عن المقل والطبع » ومجانب آخر ذاك 
الادعاء أراعاة مقتضيات المقل والطبيعة . وبلغ من افلاس المقل نفسه 


انه لا حس أبداً بهذا امع بين النقيضين الصرعين ! 


إن أتل ماينبغي ان ينال المرء من فائدة التعلم وااتهذيب الفكريأن 
لادی في أفكاره تشابك » ولا في آرائه اضطراب وتنافر » بل يتسنى 
له ان تار أسلوبا واضح-اً قوما للفكر والرأى » رتب المقدمات على 
الوحه السديد فستخاص ما اتاج الصعحيعحة 6 و سل من الو فوع 6 
الاخطاءالواحة وا جع بن ا نة ين وخاط مواضيم البحثءو اكاد عامة 

ین انيتا بع ال : 

أصحا بنا امثقفين ‏ الابم لا من رحم ربك - عرومين من هذه الثمرة 
الباكورة للتربية العقلية فم لايكونون من الحصانة والرشد حرث 
محددون موقفهم الصحيح قبل اك يبدأوا البحث في مسألة فلسفية » 
ويفبموكث بعك ذلك مقتضيات هذا امو وف وراعوما فا تاروث من 
خطة المناقشة والاستدلال <تى تأني متضامنة مع موقفهم ذلك . وانت 
إن تتكلم مہم أو تقرأ ما يكتبون تشعر لاول وهلة ان افكارم فما 
كثير من الماضلة والتمقيد » وان الرجل منهم يستدىء البحث في مسألة 
ما من موقتف لعمئة 3 فإذا طا ف النبحث خطوات حول موقةه الاول 


الى موقف ثان تلف » وبعد خطوات مزيدة فى المحث اتخذ موقفاةاثاً 


دید : نهم : يتعاموا حتى الآن كيف تنتخب المقدمات بروية وتدر 
لاثبات الدعوى » وكيف ترتب على الاساوب النطقي . فالقارىء 


“NANT 


لكتاباتهم أو اأسامع کم لا ]دري من أول حديثهم إل ره ماذا 
أراد الباحث الفاضل في الحقيقة وما هي المسألة التي كان يقصد بحثها وما 


الذي أثبته وبرهنه .والسبب هذا كله أن اتحاه الحضارة الحديدة ومايتمه 


من اتجاه التملم المصري هو في الأغلب إلى الشؤون الادية والحسية . 


إن هذا التعلم لا شك يثير الرغءسات في اأنفوس وبقوي إحساسهبا 
بالمطالب والضرورات ويو كد أهمية الحسوسات في القاوب » ولك:_ه لا 
ري العقل والذهن ولا بشحد مقدرة النقد والتمييز . ويذف لكل الاغذال 
عن تهديب النفس وتنوير الافكار . وهو فوف كل ذلك خل بالتوازن 
العقلي ف اأرء عا معت فيه من الميل المتطرف إلى المادبات فالذن“*ر <ون 
من الجامعات متحلين بهذا التعلم فلا ريب يغلهم الزعم بكونهم عقليين 
ومةكر ن » وهدا الزعم هو الذي حملبم رنقدوك كل شىء قن عقا 
ودوك كل مالا إسوع منها 2 عقاوم ¢ ولكن ذهنهم بكونف‌القيقة 
ماعلى| لطر بق العقلي الصحييح» أو كك تر أي مم و ق آم من الامور. 

وتظبر هذه « اانزعة المقلية » غير المنطقية أ كثر ماتظررفي المسائل 
التي تعلق بالدين > لأنها هي المسائلااتي تصطدم مبادئب الروحي-ة 
كل مکان ! 

تكلم مع رجل مثقف بالثقافة الانكليزية في مسألة دينية » واجمله 
= على سبيل الامتحا لذهنيته س مرف قبل كل شىء بأنه 2 ء 2 


=1 - نحن والحضارة م ٩-‏ 


اعرض عليه حكا” شرعياً مدعا بسند » تحده هز كتفيه ويقول 'كنطني 
مؤمن بالعقل : هذا من خرافات رجال الدين . اثنوني حجة عقلية على 
الأمن . وإ لم يكن عندم تلك الحجة وكان كل ما بيد مقصوراً على 
المنقول . فاعفوني من الاتفاق a‏ في الأ . وهذه الجلة أو الجل:ت_ان 
من كلام الرجل تفضح السر أن الرجل لم يتشمم رائة المذهب العقلي؛ 
و يعرف المسكين حتى بعد التعليم والتربية العامية المستمرة على السنوات 
الطوال أنه ما هي المقتضيات المقلية لطلب الحجة وماذا تكون المأزلة 
الصحيحة اطالب الححة والبرهان . إن المرء كن أن يقف تاه الاسلام 
ھی اثنين لا غير : ادها ان يكو نسلا والآخر أن بكرن ک۱ا 
وإن يكن مساءاً فمنى إسلامه أنه قد آمن بأن الله هو الإله الممبود وأن 
عدا متكي رسول من عنده » وقد أقر بأن كل ما بلغه الرسول عنر به 


تممه بدودثسؤال أو نقاشس 4 فلم من له إذث أن يطلب الححة العقايةي 


کل واحد من الأحكام الشرعية ل = ولس له من حيث هو مسل 
إلا أن حقق في f>‏ بعينه هل أمر به الرسول أملم بأمر . وم-تی أثبت 


بالححة النقلية أنه قد أمر به الرسول فليس له إلا أن ضغ له ويتبعه . 


إنه جوز له أن يطلب برهاناً عقليا لاحك لطم نينة قاره وزيادة بصيرتهفيه» 
ولكن بعد أن يطأطىء رأسه لاتباع ذلك الىك أما اشتراط الححة العقلية 
للاطاعة»ورفض الاطاعة إذا لم تتهيأ تلك الححة أو لم تطمئن إاماالنفس 
فعناه أنه جحد حا كمية الرسول وساطته » وه ذا الج<ود يستازم 
الكفر » والحال أنه اعترف بكونه مسل) عند ابتداء البحث . فلآن إذا 


“e - 


اختار لنفسه موقف الكافر فموضعه الصحيح ليس داخلدائرةالاسلام 
بل خارحبا . وجب أذيكون - قبل کلشيء من الشسجاعة الأخلاقية 
بحيث مخرج من دائرة الدن الذي لا يؤمن به في حقيقة الأمر . فاذا فمل 
اعتبر حقيقاً بأن يطلب الهححة العقلية وبأن حاب إلى طلبه . 

هذه القاعدة من مقتضيات المقل السلم ولا يقوم بدو م-ا تنظم أو 
E‏ ا كل فرد من أفراد رطاباها بالجحة المقلية على کہا 
ورفض اتباعه بدون تلك الجحة . و كذلك لا كن أن يكو ذجيشما 
حشاً گی اة إذا ا کل حندي منه عن اليب وراء اس القائدء 
وحمل اطمثنان قلبه نفسه شرطا في اتباع كل مايؤمر به . ولا يمك نأن 
تقام مدرسة أو كلية أو نقابة وبالملة أي نظام اجتّاعي على مدا 


عاولاقناع كل فرد من الأفراد على حدة » ولايطاع أمر من أموره مالم 
يطمدّن إليه ك0 واحد من أفر اد ذلك النظام . وإعا الحق أن كل نظام 


يدخل فيه المرء يدخل مهذهالمفروضة الأساسية البدائية أنه يمتقدبالسلطة 


المليا لذلك النظام اعتقاداً كلياً ويذعن لحا كميتها . لذلك ما دام المرء 
جزءاً لهذا النظام فإغا واحبه أن يطيع تلك السلطة المليا سواء اطمأنت 
نفسه إل قر جز ني من أوامرها أم لم طمن : إن ءا الارء ار 
من أوامر السلطة على سبل الاجرام ثيء مختلف » ويمكن أن يبقى 
المرء داخلا” في نظام مع عصيانه لبعض حزئياته . ولكنه إن جاء يتطلب 
اطمئنانه الذاني و يشترطه لاطا عټه ف حزثية عينم بعينها من تلك الجز زئيات مها 


ا 


صغرت » فانه قد أبى ‏ في الحق - الاقرار e‏ السلطة العليا . وهذا 
إن ارتكيه رجل قي نظام جكوفة حا که السلطة باتهام الخدر » وان 
ار تكبه في حندية سيق إلى محكة القضاء المرفي » وإنت فمل ذلك في 


مدرسة أو كلية اتخذ الاحراء لطرده منها » وإذاقترفه في دن حك عليه 


بالكفر . وذلكبأن مثل هذه المطالبة بالحجة المقليةلا يسمح بها لأيفرد 
في داخل أي نظام من النظم.و ليس المقام الصحيح اثل هذا لطالب لاحجة 
داخل ذاك النظام بل خار جه . فعليه أن يخرجمندائرته ولا ثم يمتدرض 
عليه م بشاء 5 

هذه القاعدة هي الأصل والأساس في تنظم الاسلام . فان الاسلام 
لا بصدر الأحكام قبل كل شيء » بل هو يدعو الانسان إلى الاعان بالل 
والرسول » كن ص هذا كل ما هناك من الآدلة والحجج ٠‏ فهو ەى 
ان بقنع الانسان بكل ححة عقلية وكل شبادة من شادات الفطرة 
الانسانة بان الله الواحد هو إلمه » وأذجمدا مي رسول من عنده . 
فكل ما شتت من البحث والتدقيق المقلي فلك أن تعالحه في هذهالمسألة 
الجوهرية » وان لم تطمئن نفسك إلى الاسلام بأنة هة أو دليل » فلن 
بكرهك أحد على الدخول فيه ولا جري عليك م من أحكاما لاسلام. 
ولكنك متىاخترت لنفسك هذا الدن بعد ذلكالبحث والامتحان »كنت 
في منزلة « المسلم » . ومعنى « اسل » هو الاطييع الخاضع 8 وم يكن من 
اللازم إذن أن تعر ضعليك الحجة والبرهان الكل أمرمن أوامرالاسلام 
وتكون إطاعتك اتلك الا'وامر موقوفة على طمأنينتك القلبية . وإنما 


- ١# 


كان واجبك الا'ول بعد أن أصبحت مسل أن تطأطىء رأسك لاتباع 
كلما يباك من أوامر اللهورسوله .(إغا كان قول المؤمنين إذا دْعوا الى 
الله ورسوله ليحك ينهم أذيقولوا سممنا وأطمنا)(26.اذالاعانوطلب 
المحة العقلية کک ا ف الإطا عه ةه والإذعان أمران متناقضاكت للا يسو غ 
المقل السلم اجماعها أبداً . فالذي هومؤمن لا يمكن ان يكون طالب 
للححة e‏ منزاته هذه » واما الذي هو طالب لاححة المقلية على ه_ذا 
النحو » فلايمكن ايكون مۇمنا(وما كان اؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
ای ورصواله* 1 أن يكوك هم احير من أمرم)0©. 
بر جع الفضل فيه كله إلى هذه القاعدة التينة . فالذي نهى عنه الدن بمد 
تشيت الإعان ف القلوب ؛ انتهى عنه جيم امؤهن_ين . والذي أمر مم به 
حری العمل عليه أشارة وأحدة في ملا بان من بي آدم وأو أنه و حب 
تقد الحجج المقلية لكل أمر من أمور الدن ونوقفت إطاعة الا'وامر 
على سين انا فع والمصالح لكل أهر دمي ¢ ا أمكن ان يتحقق إلى وم 
القيامة ذاك الاصلاح لا*خلاق الإنسان وذلك التنظم لا*عماله الذيتم على 
بد اد ي مي في مدة قليلة لا ترو على م عاماً 

على أنه ليس المراد بذلك أن أحكا م الاسلام ع الفة لاعمقل او أذحكاً 


م صر من اانه المزئية يخاو من حك أو مصاحة 1 و كذلكلايمني 


١ : النور‎ )١( 


(؟) الأحزاب : ٠٠‏ . 


ذلك ان الاسلام يطاب مرا امشميه ليدأ أعمى و عنعبم من البحث عن الاسس 
العقلية والفطرية لا*<كامه ومن تفم مصالحبها وحكبا. بل الأقيقة هي 
علىعكس ذلك . والتدبر والتفشكير لازم لاتباع الاسلام على الوه 
الصحيح المرضي . لان الانسان كلم أدرك حكة الاأحكام ومصالحهبا 
أ كثر کان اتماعه لما أصح و كمل . ومثل هذا التفبم والتيص رلايصد 
عن الاسلام بل هو مشج عليه . ولكنه شتان ما بين التحقيق العقلي 
الذي يتبع الاطاعة والامتحان العقلي الذي بتقدم الاطاعة ويكون 


شر طا مشترطا فيه . فاسل يطيع قبل كل شيء إطاعة غير مشترطة ثم 


حتهد لإدراك مصالح الا*<_كام . ولمس من الضروري ان حيط فبهه 
عصلحة كل - . وإغا قد حصل له في القيقة اطمئنان تام إلى ألوهية 


الله ورسالةالرسول. وهو بريد مزيدا من الطمآنينة في الحزثياتمتوخياً 
البصيرة الكاملة . وإنحصات له هذه الطمأنينة شكر الله » وإنلمتحصل 
له » ظل بطم الا *حكام فيبامها بلا حرج ف النفس بفض لذلكالاطمئناك 
الحاصل له بالله والرسول . فأن هذا الطلب للححة المقلية من ذاكالطاب 
الذي قدمه اارء عند كل خطوة ¢ و بقدمه الايذاثبانه إن اقتنع بتلك 
المحة مەقەل ص الاطاعة والا a‏ عل أعقابه . 

وقد صادفنا أخيرا عبارة قدنشرتما جاعة مسلهة تشتمل على المثقفين 
بالثقافة الخديدة العليا من المسامين 8 ولىست معر ضة عن الدن ¢ بل هي 
عند نفسها - تقوم مخدمة دينية حليلة . فن الامور اأتي تقوم بنشرها 
وتبليغها بأسم « الاصلاح الدبني » انها تمنع المسامين من التضحية أيام عيد 


E 


الاضحى من كل سنة وتقترح عليبم أن الاموال التي لكو ما في ذبح 
الانعام حب أن ينفقوها لاعانة الهيئات وااؤسسات الاقتصادة وثربية 
الايامى والايتام وتهيئة الماش لذوي البطالة . وقد اعسترض على هذا 
التبليخ رحل من السامين لم يماغنا مقاله كاملا » فالذي قبل حوابا عليه في 
هذه ااسألة هو ما يأتي : 

د انه ما عدا اللجوء إلى النقل والتقليد لم تر أحداً يلقي لنا الضوء 
على المصالح العقلية والتحر سية من وراء عمل التضحية هدا 
أطلءنا فاضل قبل هذا كله على الناحية العقلية ما يعتةد من وحوب 
اتضحة لاستدق منا الشكر والامتنان | » 

هذه العبارة مثال لذهنية الرجال الذين يدعو أنفسم-م « متعلمين 
مثقفين » فبحانب ذاك الادعاء الشديد للمذهب المقلي » وحانب آخر 
هذا الاظبار السافر لخالفةمقتضى«العقل » فهاتان الجلتانالاثنتانالاتان قد 
خرحتا من قل اليادث الفاخل تشبدات بانه لم حدد موقفه الصحيح قبل 
الكلام » فان كان بتكي من حيث هو مسل» فواحيه أن بمخضع أمام 
« المنقول » قبل كل شيء . ويكون له بمد ذلك أن يطلب الححة المقلية 
بعد أن يطاطىء رأسه للاطاءعة أما إن كاذذلكمنهشرطا في إطاعته فليس 
له دق في أن يتكلم في موقف « المسل» . فئلهذا الطالب للححة المقلية 


جب أن بتيخذ موقف غير المسلم أولا ثم له أن يسترض على ما يشاء من 
أحكام الاسسلام ومسائله ٠.‏ ولكن أن يكون له عندئد ان يلاس حلياب 


الافتاء فيصدر فتواه ف ا من ا المسلمين الدشة 5 أما صاحيتنا 


الفاضل فيتخذ كلا من هذن الموقفين المتعارذين في آن واحد » ولكنه 


- وم( - 


لا يني بالمقتضيات العقلية حتى أوقف واحد منها . فبحانب لايقومالرجل 
مقام اسل كسب بل يتبواً منصب الماتي الديني » وشأنه محانب آخر أنه 
يسحت د التقول) : واذا امت له كرون ال د حك دينيا » بواسطة 
النقل فانه يأبى أن يتبعه وبشترط لذلك ان يلقى الضوء على مصالح هذا 
الحم المقلية والتجريمية قبل كل شىء . ومعناه أن الرحل لن يقل 
7ك 1 د 8 - ال الول ٤‏ بل سيقاله نظرا إلى فوائده 
المقلية والتحريبية . ولأن ل تتبن لهنلك الفوائد أولم برها الرجل 
« فوائد » يا عنده هو من المقياس » فانه لاودأن برفضه وينادي عحالفته 
وګ له کا 0 0 » لامعءنى له غير ملام اروح العهر » دل شد | مضراً 
وتقليداً إسرافياً ¢ وسدل حېده كله أصد | اس لمين عن اتماعه. وبالتشءري 
أي عقل هناك إستسيغ الخاط بين هاتين انلطتين ااتناقضين والموقفين 
المتعارضين ؟ ولو فرض أن مطالبة صاحينا بالحجة المقلية أمى جائز كيح 
الا حب قل ذلك أن يبرهن أن صاحينا من ذوي « العقول ؟ 

إن الفائدة « العقلية » و « التحريية » ليس ااراد ما في الحقيةقة 
شي ء معان معلوم 6 بل ھی هي شي ء نسي إضافي . وذلك أن عقل رحل من 
الرجال يمتبر ا اوا وعقل الرجل الآخر بحم على نفس 
الشيء حكا بخلافه » ويأتي الثالث فيقر بنوع من المنفمة في ذلك الشيء 
ولكنه لا بعيره اهمامه بل ين شيك ار || كيل متفءعة مه . ومحال 
الاختلاف أوسع في دائرة الفوائد التجر ية .فان « الفائدة » أمى تختلف 


فيه نظرية كل امرىء عن الآخر . وبناء على هذه النظرية رتب المرء 


و 


تحار به نفس4ه أو تارب الغير فيح عليها اا مفيدة أو غير مفيدة 2 


EN 


هناك رج يطلب النفع ااعاجل ويظ نالمضرة الماجلة شيئاً واجب الحذر 


فلا بد أن يكون اختياره مختلفا عن اختيار الذي ينظر إلى عواقب 
الور . وثمة كثير من الاشياء فها فوع من المنفمة وفوع آخر مرك 
المضرة » فيدتار ها رحل لانه رضى قبول المضرة لاحل E‏ 
منها . جانب آخر » ويجتنها ثان لانه ری أن مضرتها أ كثر مر 
منفمن م بوددهناك ك كثير من التعارض بينالفوائد العقلية والتحر بسة 
ن الاشياء ما هو مضر من ناحية التجربة» ولكن المقل e‏ بانه ينبغي 

أن تحتمل مضرته لاحل ما فيه من فائدة عقلية كبرى . كم أن 1 
من الاشياء ما هو مفيد من الناحية التجريبية ولكن العقل يفتي باذ 
يحب احتنابه لتفادي مافيه من مضرة عقلية . وما دام كل هذا التمارض 
بين أحكام التجر بة وأحكام العقل » فليس من الممكن أن يلق الت وء 
عل الفوائد العقلية والتجحرسية اشيء ما على نحو يجه_لل جميع الاس 
يتفقون على كونه مفيداً ولا يبقى محال الانكار لدى أحد . ولا بقف 
الاس على التضحية وحدها » فأي عمل من الاعمال الدينية كالصلاة 
والصوم والحج والزكاة وساثر الاوامن والنواهي اأشرعية هو الذي قد 
ألقي الضوء على فوائده المقلية والتحريبية حيث يكون الناس قد عادوا 
برونها لامعة كالشمس السرقة » ويكونون ,أجعهم قد اعترفوا بها وجروا 
على التزامها . ولو كان الام كذلك لا بقي على وجه الارض اليوم تارك 
لاصوم والصلاة ولا منكر لاحكام الحج والزكاة . وهذا هو السبب في 
أنه لم يقف الاسلام أحكامه على فتوى المقل والتحربة لدي كل فرد » 
بل وضع أساسما على الاطاعة والاعان . فاسل لايؤمن بالفوائد المقلية 


-\ ۳V - 


والتحرسية بل هو يؤمن الله والرسول . وليس مذه.ه أن قىل 
شيئاً بعد أن :ثبت له فائدته من ناحية التحربة وااعقل وأن :نب شيعا 
بعد ما برهن له مضمرته على محك المقل والتحر بة » بل مذهبه أن كل 
- شت من عند الله والر مول هو واحب الاتباع وکل f‏ لات 
على هذا النحو لايتيع ! 

فالسؤال الحوهري في هذا الوضع كله ي أنه قل امت بالففكل 
والتجر بة أم بال والرسول ؟ فان كانت الأولى فلا علاقه لك بالاسلام » 
ومن جعل لك ان تتكلم كامس وتشير على المسمين باحتناب « تقليد » 
من تقاايد الارض غير ذات الزرع بدعى سنة . وان كانت الاخرى ' 


فلا تحب أن تكون موذوع اث القوائد اأمقلمة واأتحر ية ل 


ينبغي أن جث ورى : هل اأتضحية محرد تقليد قد ابتدعبا المساموث 


أو ي عمادة قد رضها ابله لمباده وأحراها الرسول ف أمثه ؟! 


تیا ف اجه 


قد تناول الامءتاذ (ن) حلئنا الشهرية در حجان القرآذ» بنقد تفصيلي 
في عدد يونيو من محلته المعروفة » فنشكر لههذا الصنيع . ومع أنه لبس 
من المعمول به عامة أن يناقش النقد الذي يظبر في الجرائد والجلات 
ويعقب عليه عثله » ولكن الناقد الفاضل ا أنه قد أبدى في نقده هذا 
أفكاراً وآراء تتصل بالمادىء والأمول الخصوصة اذهي التحدد الذي 
هو يعرف به »ومن أهمقاسد علة «ترجمان القرآت» إصلاحبا وتصحيحباء 
كن اللازم أن ر أول فرصة سانحة لابداء الرأي ف موضوعبا . 
يكتب الاستاذ ( ن ) : 

« إن الغرض من إصدار هذه الحلة « أي محلتنا ترحمان القرآك » 
ظاهى من ا“باءوهو عرض مطالب القرآث وتعاليمه على الناس فيصورتا 
الصحيحة المشرقة. ولا شك أن هذا الغرض مفيد ولا ينكر نفمهأحد. 
ولكن ‏ م أشار إايه رئيس التحرر الفاضل نفسه ‏ لس يسهل#قيقه 
في العصر الحاضر . وذلك أن الءصور الماضية التي كان الان فما عبارة 
عن محرد تقليد السلف واتباع القدم لم يكن يصعب على المرء فما أن 
يتولى عمل المصاحوالمبلغ »و لكن الآنوقدجاءت الملوم ا لجديدةوالاكتشافات 
العصرية بأساوبمبتكر العمل والتفكير فأسبغت على الأذهان نعمةحرية 


- ۱۳۹ - 


الفكر والرأي » لا يمكن لدن من الأديان أن حتفظ بوجوده الآرن 
جرد أنه يدعو إلى عمل کان سیر عليهالسلف و بعرض فكرا كان يفكر 
فيمثله الماضون . 

فبينا كان البحث بدور فا مضى حول وحدانية الله فقد أصبح الآن 


حتى وجود الذات الإلّبية محل نظر . و بها كانت نشت هداة الني فا 


آلافاً من الرسل والأنبياء ححة إتيان تلك الممجزات . وكان الواعظ 
قبل هذا الزمان وز له أن برقع نظره إلى السماء ويدعو إله المرش 
والكرسي » .ولكن اليوم وقد تحقق أن السماء ليست بثيءلم يكن عمله 
ذلك ليفيد اليقين . وموحز القول أن هذا المصر لم يعد عصر « الذن 
يؤمنوك بالغيب « بل هو عصرد الذن بؤمنونالت<ربة والمشاهدة».و لس 
من الهتين فيهذا الوضع الحرج أن يقوم رجل اناصرة الددن وحايتهعى 
دين أن فكرة الدن نفسه قل اشح غير مقدولة ° 

ويكتت بعك ذلك 2 

« إن القرآن الكريم ينقسم باعتبار معانيه إلى أقسام ثلاثة : فالاول 
حتوي على تلم الأخلاق » والثاني هو الذي قد عرضت فيه المقائد» 
والثالث هو المشتمل على القصص والتمثيل . أما القسم الأول فلا حاجة 
هناك إلى أن 0 فيه الرء ويسوف الحجج والبراهين في بأبه » لات 
التعلم الاخلاقي يكاد بكون سواءفيجيع النحل والأديإن » ولا غيص 
عن الاعتراف بأن تملع الدين الاسلامي في باب الأخلاق لا ختلف ولا 


١غ.‎ 


يقصر عن تملم الاداق الى . أما لقان : الثاني والثالث فيحب 
ولا شك أن بوه الباحث أ كثر المنلة » لاني ها اللزان قد حاءت 
العلوم الحديدة وألا كتشافات العصرية تبمث الريبة والشك في أمرها في 
نفوس الناس . والواقع أنه إن وفق رجل في إزالة كل هذه الشات من 
أذهان الحيل الحديثءفانه سيكوف حقيقاً بأن يدعى محدد هذه المائة». 

« لذلك من نصحنا لصاحب اليلة أن حمل على صفحاتها باباً مستقلاة 
ختصأ ېدا الو ضوع » إستقعي فيه جنيع الآبات القر اة اي نزات 


مخصوص المعقائد والقصص » ويعين معناها ومدلولا على الوح_ه الصاف 


والتحقيق الحديد » . 


و في ختام نقده : 

« وإنا ندعو صاحب اغلة أن بتدىء ‏ قبل كل شيء ‏ بالكلام على 
حقيقة الوحي والإلهام لأنه على فهمهايقف فم حقيقة كلام الله وبالكلام 
على مسألة الماد لأنه على حلها بتوقف اختيار المرء لاطريقة الدينية أو 
اللادينية . ونحن حب أن رى أى مەی بعشيه صاحينا للكلام الإلبي 
واماد . وسنعرض بعد ذلك شبهاتنا واعتراضنا في الموضوع . وإن فازت 
جود صاحبنا في إزالتها سر رن بالا مر جداً » لان شناعة « الاعات 
التقليدي الاضطراري » التي قد وقع فما حكثير من الناس من أ كبر 
أسنامها عقيدة الماد أيضاً » . 


هذه مقتبسات من مقال الناقد الفاضل . وإنا نترك المسائل الفر عية 


SNE 


والحزئية اليقدألم مها في نقدهو نتناول؛ا لمحت المسائل التى تنصلبالاصوك. 


ن صاحبنا قد قسم مباحث القرآث الك Î‏ ثلؤثة ١‏ و لكنا 
7 د 1 


لستطيع أن نقسمه على قسمين اين بسر وسهولة . فالقسم الا "ول»>توي 


على الا*مور التي هي خارجة من حدود عامنا أو هي ة وق إدرا كنا والتي 
لا نستطيع أن - بكونها يح أو خاطثا بالحزم » وإنما يدعونا القرآن 


إلى أن نؤمن ما على الغيب . والقسم الثاني بتضمن الا'مور التي لا رج 
من دائرة عامنا ولذلك يمكننا أن ف في أمرها کا جازماً قطمياً . 
فيد خل في القسم الأول :الو جو دالإ ي والصفات لإكبيةءواملانكة والوحي 
والكتب المماوية وحقيقة النبوة والبعث بعد اموت ونظام العقو بةوالثواب 
في اليوم الآخر وما عدا ذلك من الا*مور التي تماو على حدود اعم 
والادراك الانساني » تما ورد فالقرآنالكر مي م نالقصص والماثل» 
واء أ كانت هذه الا مور فوق الادراك الانساني الما 1 نوعيتها أم 
کزلك لكوننا لا نصلح لان 3 بصدقم | وص<تها ما دمنا في هده 
المنزلة المقلية والملمية التي نحن فيها الآن . وأما القسم الثاني فيدخل فيه 
جيع الا'مور التي ترتيط عباديء تما بم الحسكة وتزكية النفوس وتنظم 
ل الانسانية في الاسلام . 
وحسما رى الناقد الفاضل لا حاجة هناك إلى البحث في القع الثاني 
لا'نه يتساوى فيه الاسلام والديانات الا*خري . وإغا البحث حب اقل 
يماشر في القسمالا'ول وحده لا*نه لم تطرأ على النفوس حالة الريبةوالتردد 
إلا في تلك الا مور التي تدخل في هذا القسم . أما السؤال عن الشيب 
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في انبعاث هذه الربية والتردد في تلك الا*مور فيحيس عنه صاحبنا بأن 
الناس في الزماك الماخي كانوا يؤمتون بالغيب لها لم وتقديسمم للقدم . 
ولكن الآن قد جاءت ااءلوم الجديدة والاكتشافات العصرية بأسلوب 
مبتكر للعمل والتفكير وأسبغت على الءقول نعمة <رية الفكر والرأي 
لذلك لم يمد هذا العصر عصر « الذن يؤمنون الغيب » بل هو عصر 
« الذن يؤمنون التحربة والمشاهدة ». 

وهذا الرأي يقوم على أخطاء . أولما عدم التفطن للفرق الحقيقي 
بين العصر الماضي والءصر المالي. ومن سوء الحظ أنه قد وقم لا الاستاذ 
)0 وحده » بل طائفة كبيرة من أمثاله ف الظن الحاطىء لمشيل 
الدن كان لا يمكن أن بضيء إلا في ظلام العصر الماضي » ومن المحال 
حداً ان يضيء فيهذا المهر الذي قد أشرقت فيه ن العلومالمديدة. 
وا لجال ان العلوم العقلية التي يعبر عنما صاحبنا بضياء الشمس لاتخص هذا 
اازمان وحده » بل ان ضياء هذه العلوم قد برقت له الأأبصار في الزمان 
الغابر أيضأ » وكان الذين برقت أبصارم للألام| في الزمان الغابر أيضاً 
يظنون أن مشعل الدن لا يمكن أن ببقى مضيئا الآن » إذ أن العلوم التي 
كانت منزلة « العلوم الجديدة » في ذلك الزمان والا كتشافات التي تمتير 
« الا كتشافات العصرية » عندئد كانت على حد زعمهم قد حاءت 
بأساليب مبتكرة لاء مل والتفكير واسبغت على الءقول نعمة حرية الفكر 


ا أفر نحدث هذه الحالة في تاريخنا من القر ذالثاني بعد ا محرة إلى 
القرن الرابع ؟ وهل رأيت أنه ما انتشرت في البلاد الاسلامية أفكار 
“E -‏ 


افلاطو ذو أرسطووابيقوربس وزينو وبرقفاس والاسكندر والفردو-ءي 
وفلاطينوس ومن سوام من عاماء الفلسفة والحكة » فطلع علا بذلك 
عصر التفكير الفلسني والاجتاد العقلي الحديد » ألم نظن طائفةمنالناس 
حينئذ عين ما تظنه الآن طائفة منا ؟ وهل لم تدفع النساس موجة « حرية 
الفكر والرأي » و « الاساوب الميتكر لاءمل والتةكير » فيذلك الزمان 
إلى الريبة والشك في عقائده الدينية؟ ولكنه ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث 


أن وحدت تلم المسائل النظرية والقياسية الكثيرة التى عضا الفلاسفة 


وآمن مها كثير من اأناس باطلة مخطئة بعد » وأمستثعس الحكة والملوم 
اأتى كان اأناس رون مشعل الدن ةق ويتضاءل أمامها منكسفة مظامة 
ف دورة واحدة من دورات الحدثارن » وانقامت « الملوم الحديدة « 
عند م علوم «متقادمة »و لمتيق في دا كتشافاتهم المصربةءقوةلا بداع « الأساليب 
المبتكرة » للعمل والتفكير . وأصبحت الا*ساليب المبتكرة التي كانت 
ابتدعتها فما قبل قدعة مزمنة . وانتهى الا'مر إلى أن الاستنياطاتاامقلية 
ابي قد باشرها القوم بناء على إعانهم وثقتهم الكاملة با كتشافات عصرهم 
واي أسسوا عاءها مذاهب الفلسفة والحكة » قد بلغ من هوانها اليوم 
أن لا شحرج من غنيك ST‏ طا لي عادي من طلاں هذا المصر 2 

فالآن إذا كان يزعم أحد أن مشمل الدبن كان يمكن أن يضيء في 
ظلام المصر الماضي ولكنه لا يمكن أن يضيء في عصر اانور هذا » فانه 
ليخيل إلبنا أن التاريخ يعيد نفسه . والا'شياء التي يسمونها اليوم«العلوم 


الحديدة »6 و2 الا كتشافات المصيرنة € ويدعوك بناء علمها 0 ادعتها 
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أسلافهم فيالغار » انا نمتقد أن أ كثرها سيلقى ا)٣‏ لالذي أقيته «العلوم 
الحديدة » ود الا كتشافات العصرية » اعهدا ا الت 
المبتكرة للعمل والتفكير أيضأ ستبلى وتندرسلاعالة مع مرور الزمن . 
وإ أنت ات ف جميسع هذه الملو ومو الا تتشافات الي م مفخرة 
لحيل المتحدد الحاضر » وسألت عن أمرها الرجال الذن‌هم عققو تلك 
الملوم ومعالحو تلك الا كتشافات أنفسهم عالت أن هذه أينا 2 كا لاوم 
الماضية ‏ تحوي عنصراً قليلآً جد من القاثق اليقينية التي كن أن 
يقال عنها بثقة انه لا إمكان لبطلانمها فما بعد . وأما ما سواهم من مضامين 
تلك العاوم فكلها ظنون وأقسة ونظريات وشكوك واحتالات عقلية قد 
يقال عنها جزم انه كل خطا الزمان خطوات نحو الرق لبست هذه 
د الملوم الجديدة» و« الا كتشافات العصرية » كسوة الماوقة والقدم 


وعادت 3 الاساليب المشكن ة للعمل وا لتفكير 5 هر مدنئة بو<دودها 


ي هي 
هذه العلوم والا كتشافات تترك الال لاساليب مبشكرة اخرى . 

فإذا كان الواقع هكذا فليس هناك ما حمل عاقلا ذا حل وبصيرة 
مخاف انه وقد جاءت « العلوم الحديدة »و دالا كتشافات المصرية » 
بالاساليب المتكرة للعمل والتفكير وأسيفت على العقول نعمة « حرية 
الفكر والرأي »- فاذا يكون مصير الددن ! واغا شأنه أن ممنحن تلك 
الملوم والا كتشافات بنظرة فاحخصة ليع أن حوانها ال هي متء_ارضة 


مع الاسلام هل هي يقينية في نفسما أم لا ٠‏ فان كانت من اليقينيات 


حقا وكانت بجانب آخر متعارضة مم المعتقدات الحقيقية التي يقوم علا 


-هغ5١-‏ نحن والحضارة م-١٠‏ 


الدن » كانت هناك أزمة ولا شك وتساءلت نفسه هل يؤمن بالدن او 
بتلك النتائج اليقينية للبحث والتحقيق . ولكنه ان كانت تلك الجوانب 
المتعارضة مع الدن رد أقسة ونظريات » او كانت ما يدفم المرء الى 
الرمة والشك فحسب ٠‏ م يهيب من تصادمها مع الدن » لانه ان كارت 
الدن قايا على دءاثم اليقين والاذعان فلا عبرة بالظن والقياس والشك 
والتردد بازائها . وان کان الدن شيا مبنياً علىالظن والقياس » فهذا الان 
والقياس هو الا ”ساس لانظريات المامية الحديدة أيضاً i.‏ ر حح أحدهما 
على الآخر ؟ 

ان الب للءاوم الحديدةوالا كتشافاتالمصريةوالنظر الىالدن بقصد 
الاصلاح والرمم اغا هو مذهب من ود رمس ف نفو مهبم أن كل ديك ديل 
هو العم والا كتشاف ومن اللازم اسايرة العصر أن يتقبله المرء أو يؤمن 
الصحيح بمصيرة عامية نافذة . وهؤلاء م الذن En‏ ولعوا بابتداع 
الاساليب المبتكرة لاعمل والتفكير وان كانوا لايمرفون كيف تبتدع 


لاف الاسالب وأيالاسا ليب تكون رشيدة معقولة وأما کون مسحيفة 


صبيانية . وكذلك أضحي الادعاء لسبوغ نعمة« حرية الفكروالليال» 


ا النظر السطحي » ولكنهم لايعامون ان جرد حرية 
الفكر والشعور فتنة وحالة خطرة ان لم يصحما ع-لم واسع e‏ ونظرة 
بالئة عميقة 'وذهن متواز نْ صحيح الفكر . وكلهذا ممالا ود به الفطرة 
للناس بالسخاء الذي يفرضونه في هذه الايام . 
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والنظرة الثانية التي قد تولدت من هذه النظرية هي أنه لم يعد هذا 
العصر عصر « الذن يؤمنون بالغيب » بل هو عصر « الذن يؤمنون 
ااتجر بة والمشاهدة » . وانا لم نستطع حتى بعد كثير من التأمل ان ندرك 
المقصود الحقيقي الذي عناه القائل من وراء كلمته هذه . اكان المقصود 
ان هذا العصر لايؤمنفيه بثيء يدخل فينطاق الغيبولا يما لج التحر بة 
والمشاهدة » فبو خطأ با رة . لان معناه بعبارة أخرى أن الناس في هذا 
الزمان قد ارتضوا اذيميشوا داخل المحدود التي كن ان تكون تحربتهم 


ومشاهدتهم فما وسيلة لا كتساب الء-ل والتي كنم ان يستخدموا فا 


حواسهم ¢ وان اللانسات ل رك التشفكير فما م من تلك الدارة من 
الامور وألنى ان م في بأمها بالقداس والاستقراء . واحكن كل من 


أنيحت له ولو نظرة عاحلة في « الء_اوم الحديثة والا كتشافات العصريةه 
أن يقبل هذا القول . دع الفلسفة وعلوم ما بعد الطبيمة التي تبحث اما 
في أمور الغيب . وخذ المرالتحربى وأموره الطبيمية التى انما يمتمد علها 
صاحبنا حين) ينادي بالاعان بالتحر بة والمشاهدة »: فأي ناحية من فواحي, 
هذا الفن لابتوقف ك#قيقها على الاقرار بالقوة والطاقة الكامنة » وقانون 
الطبيمة » والمادة والنسبة والملة وام لول وما الما من الامور . وأي عل 
من علوم الطبيعة لايؤمن مهذه الا'مور ؟ ولكن أذهب الى حمير من 
أكار حبراء العلوم التحر بدية واسأله 5 أي هك الامور هو يعم حقيقته 
وأمها قد أدرك كه حواسه ؟ وأا قد حرب ا وحوده وشاهده 
بأم عينيه ؟ وأم | مكنه ان يقدم الوت القطعي أو<وده ؟ ان ' يكن 
هذا كله من الاعان بالغيب فأي ثيء هو ؟ . 
NEV =‏ 


وقد يكو ن المعى الا لكامة صاححنا ان هذا الز مان لايۇمن فره 
اللا الي 1 الذي ود حر به وشاهده ج م البشر والذي هو عند يع 
أفراد انوع الانساني منزلة الحاضر ا ٠‏ ولكن هذه الكلمة 
لاتخرج من فم ارىء عاقل . لانه من أبديبي ان جميع | اماؤمات 
الانسانية لست حاصلة للافر اد الا سا نهن على سد وانفرادم » بل ال 
جاذما الا كبر يتخصص فيه ا ماعات المعيزة والافراد المءاومون » وتكون 
كل شعبة من هذه المماومات الخصوصة في حك د الحاضر » لاعالمين 


٠. 17 ۰‏ 2 ا ما 1 ء 5 
الاخصائيين في موضوعبها وني حم 2 الغائب 4 لسار افراد البثير . 


ويضطر ايور الى ان ومن عل ال -- لذلك الرحل أو لتلك 
الطائفة ااتي تكون خبيرة فما ٠‏ 

وقد يكوك المفبوم ااثااث لهذا الحم الكلي ان كل امرىء في هذا 
الزمان لايؤمن الا عا يدخل تحت ګر بته أو مشاهدته ام ولا 
يؤمن بديء کون له في < > الغيب . ولكنه قول لامكن 

يرج من ذهن الا اسان شىء الف منه .وذلك ان امرءا ذه 5 

1 ود على الارض في اماضي ولا هو يوجد اليوم وان يوجد كذلك 
لي يوم القيامة . وإن كان مثل هذا الرجل مو جوداً فيالواقع فلا حجمن 
ساحبنا من الاعاء اليه » لان هذا الاكتشاف سيكون أ كبر وأهم من 
سائر الا كتشافات العصرةة . 

فمن أي وجه نظرت في هذه المملة التي نقلناها لصاحبنا لم تحدها 
تقارب الصدق . و إن التحر بة والمشاهدة لنفسها شاهدة بأن عصرنا هذا 
آنا عصر من يَوٌمِنونَ ال 1ك أن الحضر الماضي . والشيء الذي 
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قال له » الاءان الغيب € :/ سح مه الا ساك قط ولا هو إستطيع ا 
ا 


مجو مه ابدا وکل ای زین الت وهو بط لان شل 


ذلك د ف سم و سمين وتسمائة © بل ١‏ اككر کر الف من امور 
ي لسع و لسعم ١‏ 


حياته . وهو إن اخ ان ن يؤمن الا ما يأني حت تدر به 
ومشاهدته فانه سيضطر الى ان يقصى عن ذهنه كل تلك اذ حبرة من 
المعلومات التى قد أَرْا في ذهنه مئزلة الع والبقين اعدا على اأغير » وان 
بلغي كل تلك الو ساثل 5 دتساب العم الي هي خارج ددر بثه أو مشاهدته 
نفسه. وممتكو هذه حالة A E‏ عن ان يقوم بعمل من 
أعمال هذهاياة»لذلك لايمكن النفي الكلي للاعان بالذيبو لا الإءانالكلي 
بالتحربة والمشاهدة EE‏ الزمان ¢ وانضاً لا رحی م کا ذه أبدأ فيزمان 
أنور و أشرقمن هذااازمان واغا الانساذمضطر لامحالةفي كل زمانو فيكل 
حال ال انومن بكثيرمن الاشياء دول تحر ا نه نفسه اعا داع 
الغير فمن الامور مادو ومن %4 الى اي احبر | مو ار الذي وصل اليه فيه كاءن 
مهلك الانسان اذا أكل السم . فہذا لم حر به “كل امرىء لنفسه بأ كل السم 


1 


ولا شېد آخر بام عينه عوت بأكله . ومنها مايضطر اارء الى الاعاث به 


لروااة رحسل أو بضعة ر جال بوشن بهم » كاعتاد القضاة والجكام على 

الشهادات » فم إن م يفعلوا ذلك لامكن أن يقح ر دولاب القضاء وأو 
لساعة . كم أن هناك أموراً يضطر الانسان إلى الاقرار ما لأنه يعرضها 
خبير اختصاصي في فنا . وهذه الال عر فما كل طالب عل في كل مدرسة 
وكل كليةءفانه إن لم يؤمنالطااب ‏ علىالغيب _ ار والاكتشافات 
والنظريات التي بقدمها أ كابر الخبراء في ذلك اافرن لم خط خطوة إلى 


ات 


الأمام في طريق العلىءولا استطاع أن يتقدم فق عمله الى اانزلة التي تو هله 
هو نفسه ‏ كأوائك الملهاء والخبراء ‏ لأن يبحث في الحقائق العامية . 


فالثابت إذن أننا نؤمن لاغير إعاناً بالغيب ‏ ونحن مدر ون ال أن 


نؤمن كذلك - في تلكالأمو ر ااتيلمنكتسبا امل فما بتجر بتنا ومشاهدتنا 


الذائية » وقد اكتسبه غير. فيواحبنا بعد ذلك سؤال واحد » هو الذي 
يتوقف عليه الفصل في هذه القضية وهو أنه : لأي شخص بحب أن 
نؤمن » وف أن مسألة ؛ ومن امم به مبدئيا أنه في كل أمس من مثل 
هذه الأمور جب نؤمن المرجل أو للجاعةااتي نطمئن إلى أنها تملك أصح 
المبرةوأ كلها فيهوتتهيأ لدمها أحسن الوسائل ام فته . فتبماً لمذهالقاعدة 
العامة لاستشير المريض محامياً بدل الطبيب » ولا يذهب المرافم الى 
مبندس بدلا حا مي . بيد أنه يقعالا<تلاف فيمسائل الإلمياتو الروحانية 
وينشأ السؤال أن هذه المسائل هل يقبل المرء فما آراء عاماء الفلسفة 
وأساتذة الملوم المقلية أو آزاء الحداة الدينيينوالروحيين للءالم الانساني؟ 
أي هليؤمن الرء فيموضوع الو جود الإلهيواللائئكة والوحي والالهام 
والروح والحياة بعد الموت والعذاب والثواب فياليومالآخر وما الى ذلك 


من أمور ااغس » هل يؤمن في كل ذلك »ا يقول امثالكانت وأسبشس 
وان شتان وبرحسان أو ما يدعو إليه الدعاة كابراهم وموسى وعسى 
وعد عليبم اأسلام ؟ فالذن يتادوث « حرةالفكر والرأي » عياون الى 
الطائقة الاولى ويتحنون دعوة الانبياء علبهم السلام على الك الذي 
أخذوه من تلك الطائفة ‏ طائفةالفلاسفةوالمفكرين ‏ فكل ماثبت 
عليه آمنوا به » لا لأن الانبياء ‏ عليه السلام ‏ قد دعوا إليياء بل 
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لأا قد حازت قبولاً لدى الحكاء والفلاسفة « ومن سوء المظ أذمثل 
هذه الامور قليلة جداً بل هي تكاد تنعدم » . وأما ما وجد زائفا على 
الك رفضوه كثيء لا اعتبار له . ويخلاف ذلك إن الذن يدعورن 
« أنصار القدم وأتبام السلف » يذهبوث إلى انه ليس من الصحيح أن 
يستفسر أهل الإلهيات والروحانيات عنالمسائل الطبيعية والعقلية ولامن 
الصحيح أن يستفسر أصحاب العلوم الطبيعية والمقلية عن الإلهيات 
والروحانيات . وما يختلف اختصاصها وتتبان دائرتا عملها» ومن الخطأ 
الأساسي الاول أن بستطلع المرء في عإمن العلوم آراء خبير في غيرذلك 
العم . ان اله_كماء والفلاسفة مها كان لمم من عمق البصر في ااملوم 
المقلية فانه لا تسو منزاتهم في العلوم الإلهية على منزلة عامي » ولبس 
عندم من وسائل ااءلومات في اما إلا ماعلكه كل امريء عادي . و إنما 
تختص هذه الملوم بالانبياء عليبم السلام » فبم الخبراء الاخصائيون فيبا 
وبيدم و حدم الوسائل الحقيقية معرفتها . لذلك حب أن يؤمن اارء في 
أمور الإلميات والروحانيات بالانبياء عليبم السلام وحدم . وإ كاتف 
لك محال للاناقشة والبحث في هذا الحصوص فيو في أنه هل هم 
صادةون وذوو البصيرة التامة في العلوما لإلهية أملا ؛ ولكنه إن ثبت أو 
أثبت لك أنهم في الحقيقة كذلك » يتحتم عليك عندئذ أن تؤمن ب 
ماقاله أو لك عن عابم و بصيرتهم . ويكون إتكارك لما وسوق الآدلة 


والححج خلافها كثل إنكار أعمى أوحود الشمس و تقدعه ال احج لامتناع 


وحودها تكذياً للإصراء. فمثل هذا الرجل مها كان فيلسوفاً عظها عند 
نفسه فإن الرأي الذي سيراه ذلك البصير الذي برى الشمس بعبني 
رأسه في هذا الاعمى الفلسفى الجاحد لاتا الى بياث . 

NON 


وعسى أك تع رض أن الذي قد قاله الانساء علوم السلام ١‏ ف امور 
الغيب لاتصدقه « العلوم الحديثة » و « الاكتشافات العصرءة » ولذلكقد 
ابتلى الناس حالة « الرببة والمحيرة » و « بالاعان التقليدي الاضطراري » 
ولكنا نسأل أي تلك المحقائق اليقينية من تلك ااءلوم والا كتشافات هي 
اى تتعارض مع الاسلام ؟ إن كانت هناك مثل هذه اليقشات فباتوها 
لنطلع عليها ونفكر في أننا هل نؤمن بالقرآك أو بالعلوم الحديئة 
والاكتشافات العصرية . وان لم تكن » ولن تكوث » م يبدو منكلات 
« الريية والخيرة » و « الاعاث الاضطراري » الي حاءت ف كلام تاقد نا 
الفاضل . فيل العلوم الحديئة والاكتشافات العصرية لاتملك الا أسلحة 
النظرياتالقياسية وااظنية التي اعتاداً علم-ا قد أعلنت المرب على الددن » 
والتى قد جاء بريةها - لاقوة فنحكبا ‏ يبحمل « أنصار حرية الفكر 
والرأي » يؤملون ان الان اذا سمع بها هلع حزعاً واضطر 
الى التخلي عن المضار . انك مها أوليت هذه ااءلوم والا كتشافات 
من الاهمية فلا تشى ان هذه لم تكن لتفيد اليقين في أه-ور 
الغيب . اقصى ما يكون من تأثير ه_ذه الملوم فيك ان تصاب « بالريبة 
والحيرة » فتقول انه لاکن لنا ان 3 في أمور الو حي والالهام والبعث 
بمد الموت والجزاء والعقاب في اليوم 0 وو<ود اللائكة وو<ود 
الذات الإلهية حكماً قاطعاً بالنفي أو بالإثبات . ولكنه ليس من الممكن 


ان تنفعك هذه الملوم في شيء ا عن حالة « الاعان التقليدي 


الاضطراري » والتمتم بنعمة الكفر المفيدة برد اليقين لأن هذه الاوم 


لاتزودك بححة لاححود القطمي بالا'مور اذ كورة آنفاً . وان شما ما 
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لايكفي القطع بعدم وح-وده ان حتج بأنه لارهاث هناك 0 
« فالريية والحيرة » اذك ه_و امأزل إا اي الاخير الذي دن 
علومك الحديئة وا كتشافاتك!لمصرة . u‏ أسوأ المنازل من م الناحبة 
المقلية والذهنية . وان العلوم التي لانستطيم أن ترفد الانان براحة 
اليقين » بل اكه حير ان في مو ضع لا عد فيه ملاذا لاطمأ نينة والمدوء 
والتى تدفع به الى ورطة «الاءاذااتقليدي الاضطراري» لكونه لاحد برد 
اليقين OE‏ » لاريب أن هذهالعلوم أسوأ للانسان منالحبل . 
وان كان 4ة ما رج الانءاك من هذه الازمة فبو الاعان بالغيب 
وحده . فإنك إذا آمنت بأن فلاناً من عباد الله نبي واعتقدت أنه ملك 
البصيرة السكاملة فيالملوم الإلميةووثقت بأنه لايكذب أبداً فإنه لاسسقى 


لك ال لاحر ة والار تیاب ٤‏ ا الغيب 4/ ويقوم اعتقادك على أساس 


حك من اليقين والاذعان لايصدمه عل من الءلوم الحديئة ولا شيء من 
الا كتشافات!امصرية ولا أسلوب مبتكر للعمل وااتفكير ولا غلبة حرية 


الفكر والرأي في كل مكان . ولذلك قد صرح الله تعالى في القرآنف 
بأن هذا الكثاب هدي المتقين ¢ ومن أولى صفات المثقين آم يؤمنوك 
بالغيب . (هدىللءتقين الذن يؤمنوث إلغيب) «البقرة : م» . فبذا الاءان 
بالغيب هوالذي يقوم عليه بناءالدن كامله ٠.‏ وان هدمت الذر والاساس 
فانك لاتستطيع ان تهئدي في أمر المتقدات‌الدينيةالاساسية التي لاوسيلة 
عندك امر فة حقيقما الل راف تكون موقناً رصع ويكون بامرتطا عتك 


أن تقنع الغير 1 بصدقه ٠.‏ 


ويبقى السؤال الأخير في هذا امقام وهو أنه ماهي الوسيلة اتحقيق 
ان رجلا بعينه نبي في الواقعم وله البصيرة الكاملة في العلوم الإلمية » 
وهو من الامانة والصدق بحيث ان أخبرنا من أمور ااغيب بأشياء ترج 
عن حدود عقلنا ونسمو على منتهى عاهنا نؤمن أ-ه ونصدف مايمرض, 
و نستطيع ان نقول حزم انه لايكذب ؟ هذا السؤال يتوقف حل على 
أمرن اثنين : أولم) أن تحن ااسيرةالشخصية لذاكالرجلبأشد وأقسى 
مايكون من المقياس الذي تمتحن به سيرة إنسانية » والآخر أن نأخ_ذ 
من دعوته تلاك الامور اأتي لاتغرج عن دائرة عامنا وااتي يممكننا أن ف 
فما حك عقلياً جزم » فننظر فيها نظر الدارس التأمل . فإن ثبت انا 
كنت.حة الامتحا لسيرته ولاحواني المدركة من دعوته أنه لانظير له 
في صدقالقال وأنه يجاني ذلك ل في جميع نواحي ايا ةالعملية والفكرية 
تملا مكتملاً من الحكة والسعادة والخير لايستطيع المقل الانساني أن 
جد فيه 0 من أنة ناحية > فلا مبرر هناك لملا نمتقده صادقا ونظن به 
سوءا أنه قد اختلق كل هذا الكذب وااتزوير منوجود الإله والملائكة 
والعرشوالك رسي والوحي والالحام والبمث بمدالموت والهنة والنار جرد 
أن يخدم به الذنيا بدون أن يكون عنده على بذلك . 

لذلك فالحطأ الثااث الذي وقع فيه الاستاذ (ن) لأنه لايمثير القسم 


الأول ( أي القسم الثاني حسب تقسيمنا ) من القرآن جدبراً بالبحث » 


ويظن بعك ذلك أن هذا الجا ب اوي فيه جيم النحل والاديان او 

تكاد » ولا ختلف تملم الاين الاسلاعي فيبابه عن تمل الأديان الأخرى 

٠‏ أويقصر دونه . وخلافهذا كله نقول إِنما يتوقفالفصل بصدق!اقسمين 
o‏ 
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) الثاني والثالكث ( ) اي القسم الاول حسب تقسممنا ) على ال عتحن 
سيرة الني عمد ميا ونستعرض القرآن الكرح فننتقد منه ذلك القسم 
الذي لابتعلق بأمور الغيب وألا نكتفي بةول ان هذا القسم من التعلم 
الاسلاعي لاختلف عن تلم الأديانالاخرى او بقصر دونه » بل ثبت 


بالأدلة والبراهين أن هذا أسمى وأرفم وأجل من كل مابوجد مةه عند 


الأديان الاخرى غير الاسلام . وما دمنا لانقعام بثيء في هذه المرحلة 
من البحث » فإ منالحطأ المبدئي أن ندخل فيالمرحلة الثانية ( التعلقة 
التسوة ف مرحلة الامو الصبية أبدا . 

وبريدنا الاستاذ ( ن ) أن نبحث في الماد و « الكلام الإلهي » 
والآيات اق تتعلقبالعقائدوااقصص . ولكن هذا اأبحث له عندنا وحباث 
اثنان وما يتعلقان بفئتين مختلفتين : احداها الفثئة التي لاتؤمن برسالة 
الني ل ؛ فبي تشك لذلك في هذهالامور والاخرى التيتؤمن برسالته 
ا ولكن تخا لما شكوك وشات في أمور الذيب . فاساليب البحث 
والمناقشة مع هاتين الفئتين تختلف وتتبان ‏ لذلك مادمنا لانمل الى آي 
الفئتين ينتمي الممترض لا يسمنا ان نتباحث معه في الموضوع . 

وذلك ان الفئة الاولى لاحدي ممما البحث والناقشة <_ول الماد 
والكلام الإلمي وسائر أمور ايب لانه ليس من الممكن الوصول الى 
النتيجة بالبحث في الفروع مع بقساء الاختلاف في الاصل والجوهر . 
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الإله وصفاته ليس إعاننا بها وإذعاننا في بابها نيأ من أن تحقيقنا القلي او 
3 ومشا هد تنأ الذانية ول أعطتنا E‏ قطعياً ینا ف تلك الامون 
لامكن تقام في وحبنا ححة عقلية لافه > ولو كان الامر اكذاك 


لكان من الممسور أن نٹ ف تلك المسائل بالا عراض عن النحث ف 


الرسالة . ولكن الواقع أن أساس إعاننا وإذعاننا بتلكالامور هو اعتقادنا 


أن عدا ا صادق في قوله وأن كل ما عرضه علينا نما يتصل .رسالته 


ويكوذ القرآان الكريم من عند الله هو حق لامرنة فيه . ومن ھا 
الاصل يتفرع قولنا بأنه ما لم نمل رحلاً منكر] لرسالة عمد بلق بقر 
ويذعن هذه المسألة الاساسية لن نناشر البحث معه في مسألة فرعية . 
وأما الفثة اأثانية فانا لانمرف لما -ةأ في أن تؤمن محانب برسالة 
عد م وتنكلم انب آخر في أمور ااغيب من <بة ان ما جاء في 
القرآك وما نيأ به عمد ن هل هو يح أم خطأ ؟ وذلك انما حالما 
تقف هذا الموقف من تعالم القرآن والني تدخل في عداد الفئة الاولى. 
ولو ان المرء من الفئة الثانية قا فانه يتحتم عايه ان يسل بأن كل كلمة 
حاءت ف القرآن ككرسدة وأذ کل ماع ضه ين ا سلم المطاً. وإغا 
حن له ان يتكلم في هذا كله من حبتين : اولاها انه هل 1 هذا وهذا 
ف الق رآ قي واقم الام أم م ګیء » وهل قال اني ا ه_دا وهدا 
في الواقم أم ل بقل ! والأخرىان الذي قد ثبت محيثه في الق رآن والسنة 
ماهو 20 مه الصحيح ! 
ا ر أريد ان تکام عنه في الخحتام هو ان الاستاذ ( ن ) قد 
اقرح ان يغتج ا في علة « ترحمان القرآك » ,ابأ للمناظرة وأظبر من ننته 


انه سيعرض فيه ما يمتريه من الشكوك والشببات . فأما شغل الناظرة 
المصطلح عليه عامة فقد احتنبناه داعا وريد ان نحتنبه في هذه الحلة ايضاً 


لاا لا فود نقاشا لانكون غايته سوى الرياضة الذهنيةوالصراع المقلي. 


وأما ا مناظرة العلمية اأتي يكول المقصود من ورائها التحقيق والائسات 
والتي يخوضها الفريقان بالرغبة الصادقة في أن يظبرا ماهو اق عندهما 
ويؤمنا عا بىت انه حق»فنحن مستمدون لها في كل حين . فالاعتراضات 
والشبهات اأتي ستعرض على صفحات علة الاستاذ ( ن ) ستنقل بلفظبا 
كاملة على نات در حان القرآن » وجاب علمها . و كذلك من المرحو 
أنه إن تناول الاستاذ ( ن ) جواب « ترجان القرآت» بالنقد تقلا واب 
المنتقد بلفظه على صفحات علته» حى يطلسع قراء الحلقين على جافي البحث 
اظيا وی بن أن ونی اور رايا أشي اسا واو ا 
جانب واحد من البحثواجتناب عرض ال مانب الآخر هو عندنا اءتراف 
بالضعف الشحصي ! 
KKK‏ 

ملاحظلة : 

وما عسي ان روق القراء علمه أن هذا المقال أجاب عليه الاستاذ 
(ن ) بأن ألغى مبادلة جلت بمجلتناه ترجمان القرآن » » وهي لاتزال 
ملذاة حتى اليوم . إن من الناس من عسنون حداع شبيتنا عزخرف من 
القول والرأي . ولكنهم إذا دعوا إلى البح ثالاصولي الحدي على الطر يقة 
العذية الحضة فانه قلا ترسخ قدمهم في هذا المذمار . (ااؤاف ) 
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انتا ايسا مي 


إن ملس الجامءة المسامة بعليكره قد وحه عتايته في <لسته اأسنوبة 
الماضية ( المنمقدة في ابريل سنة ۱۹۳٦‏ ) ا هام كان يستدعي 
المثانة منذ بعيد»وهو إصلاح الطريقة الناقصة لتعلم علوم الدنوالإ ميات 
وضرورة بمث الروح الاسلامية الحقيقية في طلبة الح#-امعة . أما تعلم 
الملوم المديدةوالآدابوالفنون الغر بيةفقد تهيأت له في حامءاتالكومة 
اح الاساب » ما يساوي على الاقل ما بوجد منها في جاممة عليكره 
فلم يكن ا سامون في حاحة إذن إلى تأسس حاءءة خاصة لهم لهذا الغرض 
وحده . وإغا الامر الذي حمل المسلين يفكرون في تأسيس جامعة 
مستقلة لأبناء أمتهم والذي نالت هذه الفكرة لأجله رضى الناس هو 
کون المسامين بريدوك أن يستفيدوا من التعلم المديد ويقوا مع ذلك 
د مسلمين أيضاً » » وهذا مالاتحققه الكليات ولا الحاممات الحكومية » 
وهذا هو الذي احتاج المساموث لا*حله إلى جامعة اسلامية لمم . ولكنه 
إذلم يكن هذا المقصود متحقةا حتى فيجامعتهم أنفسهم » وم يتخرجمنها 
من حاملي الشبادات المليا إلا مثل من يخرجون من الحامعات الحكومية 
حدو القذة بالقذة » ولم ينبغ في هذه إلا هثل من ينيغ في تلك الحاممات 
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من « السادة الافرنج ال مونين » أو «الوطنيين الهندبين» أو « الملاحدة ‏ 
الشيوعيين » فأي ضرورة هناك لانشاء حامءة مستقلة وإدارة شؤوها 
بصرف ملابين من الرو مات ؟1 

الداة . وأو ل ما كان حب أن يفكر فيه حيئا اودأ العمل بانشاء المامعة 
هو أنه ما الحاجة بنا إلى جامءة مستقلة . وما المهاج لقضاء هذه الحاجة 
في الوقت الاضر . 


ولکنه قد ص دف من قال صف المسلمين ف ه_دا المصر :. انهم قوم 


رەم لول اول ويفكرون ثانياً 5 فالذن كان م شەب بانشاء الحامة 


كانو | مشغوفين بإنشاءالحامءة ف<سب » ولم تكن فيذهنهم صورة واضحة 
منها . فلا يعنييم كيف ينبني أن تكون الحامء-ة المسامة وما هي الميزات 
ابي يصح ان تدعى معا حامعة باسم د الهاممة المسلمة » . فكان من 
نتيحة هذا العم لالمنفصل عن ااتفكير أن ست فيمدينة عليكره ار 
جامعة من نفس الطراز الذي أنشئت الواحدة منه في | كره والثانية في 
لكنو والثالئة في دا كا من قبل . ولناسبة صفة « المسامة » في عنوان 
الجامعة أدخل جانب من علوم الدن في برامج تليمها » حتى اذا سأل 
صائل عن السبب في إلهاق صفة « اإسامة » هذه بام الخامءة عرضت 
عليه مقررات هذه الملوم من القدوري ومنية المصلى والحداءة برهاناً على 
« اسلامية » الجاممة . ولكن الواقع انه لم براع في تأسيس هذه الجامعة 
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وتشكيلها ما نرد 4 عن غيرها منا امات الحكومية وتكوث «وحامعة 
إسلامية « بكل مەی الكلمة . 


من الممكن أن يكون الابج والشغف الشديد بعمل التعبير لم دع 
القوم في بدء الامر يفكرون في أمر التضمم الصحيح الام ولكن 
المحب أنه قد مضت على تأسس الحامعة خمسة عثير عاما ولم يشر أرباب 
تعلمنا « ولو مرة واحدة » : ماذا كانت الغابة المقصودة من بناء الجامعة 
والي ان سیر هذا ا مو كب الأول عن و<بته . وعا تدل عليه الاحوال 
منذ البدابة ان هذه الحامءة لاهي جارية علىاانبج الذي يجب ان تجري 
عليه جامعة إسلامية » ولا هي آآنية بتلك النتائج التي كانت مطلوبة منبا 
حقا . فلا فرق بين طلءتها وطلبة جامعة حكومية . ولا بوحد في حوها 
شيء من السيرة الاسلامية والروح الاسلام._ة والسلوك الاسلاعي » ا 
ينعدم فيه التفكير الاسلامي والمقلية الأسلامية . وامله. ليس واحدا 
في المائة عدد الطلبة الذن قد تخرجوا من الحامعة بوجبة نظر إسلامية 


وعطمح رجل مسل والذن قد هلمم التعلم والترمة في هذه الحامعة بأن 


يستعماوا علمبم وقواهم المقلية فييئوا في حياةالامة المدامة روحا حماسية 
حديدة »أو يقوموا ‏ على الاقل ‏ خدمة عامية او عملية نحو أمتهم . 
ولو أن نتاٹج تعليم هذه الجامءة كانت من النوع السلي فحسب ء لحان 
الامر. ولكن ا لؤسف انه بو جد بين خر حي الحاممة والطلبةالمتعلمين فيباعدد 
ضخم من الشبانالذن ليس وجودهم ذا منفمة الاسلاموالحضارةالاسلامية 
بل هو ذو مضرةلهم). فبؤلاءليسوا أجانب فحسبعن الروح الا سلامية بل هم 


س ۰ 


قد انحر فوا عنپاوهاحروها . ولا وحد يېم جرد الجفاءللدن والاعراب 


عنه » بل قد نشأ ف نفو ېم وع من‌الكراهية له . وقد ركس أذهانهم 


تر كيبا جاوز بهم موقف التشكك إلى موقف الجحود والإنكار التام . 
فعادوا يتمردون على الأصول الاولية التي يقوم على أساسها بنيان الإسلام 
ومنذ قريب قد ألم ببعض أحوال الحاممة في خطاب شخصوله شاب 


خردج من المامعة المسامة نحا من الوقوع في الارتداد اسلامة طبعه » 
وقد كان أشرف عليه . وهذا الطاب ل 0 للنشر ولا و کت 
خاصة لبيان أحوال عليكره . لذلك زی أن ما جاء في هذا الاطان 
هو صورة صحيعدة غير ثموهة لبواطن ارد الجامعة 3 فيكتت صاحدب» 
الخطاب رد حالة ار نقائه الذهى : 

إفي واحبت في جامعة عليكره تلك الفّة النازلة بالعالم الإسلاعي من 
امارج » وهي التفرنج ٠‏ ووقفت أمام منزله الارتقائي النهائي » وهو 
الشرضة ) واكنت قبلهذا لاأعد التقليد الغربي شيا ذا خطر . ولكن 
تجاربي في عليكره عفتني الحقيقة . ففي هذا المر كز الكبير في قلب 
اند الاسلامية ات JE‏ لابأس به من الافراد الذن قد ارتدوا عن 
الاسلام وأصبحوا دعاة متحمسين للشيوعية . ورآيت أن كثير من أفراد 
هذه الجامعة هم الاساندة. وهؤلاء ووك كل و ن من الطلية 
لام بریدول ماه وإسماف المعدمين والفلاحين والمال ¢ فېذه حياتهم 
وطرف معاشهم الاسرافية تكذب ما دعو ¢ بل م قفد احتاروها 
نوا أن يبرروا انحلالهم الخلقي وميوطهم الالحادية وتفكيرهم 


١١ حن والحضارة م‎ N 


ابابل ( عامط 6وهه.1 )تحت جناح ح ركة عالية . وقد انخدعت 
أنانفسي بالشيوعية أولاً اذ زعمت انما طبعة غيررسمية un - authorized) û‏ 
E:‏ ) للاسلام . فاما درستها بئيء من الوعي والتفكير عامت انه 
ستاك ما بين مقاصدها الامءاسية ومقاصد الاسلام : 

ويتضح جاي] من هذا البيان أن الثعلم والتر برة في جاءءة عليكره لس 
ناقصاً فحسب بل هو مثمر من النتائج ماذالف ويضاد تلك المقاصد التي 
نادى لاحاہا السير سيد جد خان وعسن اللاك ووقار اللاك ضرورة 
جامءةمسامة » والتى ١<تفى‏ لاحلا المساموث بيناء هذا المد احتفاء حار 
وشاركوا سا ما هو فوق استطاعتهم . 


وماذا تقول في مبندس صنع سمارة ولكنها:اذا حر اکت حملت تسعى 
إلى الف بدل أن تمري إلى الامام ؟ وما رأيك في فنية المبندس الذي 


ظل يلاحظ إن ا مارة التو تى صنعها تتح رك ح رک بصفة داعة 
مستمرة » 9 ' 0 بأن هه اله ]ان ف كيك سيارة واغلة 
الان أنك ان ٠‏ تصادف مثل هذا ا)ہندس الميكا نيكي ف دنم يا الواقم .ولكنك 
د طيع أنك ددر فنية |6 وفك ممالل ا عليميين ل Ù٥‏ انهم تصدوا 
لاختراع «ميكانة» تمليمية ر اد ما أن تتح رك غو الغانة الاملاممة ¢ ولكن 
ءا ميكانة» اني صنمو ها أضح<ت تتح ر كفي البة ا لما كسة له علىا خط المستقم 
.وظلت تتحرك ف تلاك اة اعإاطئة مدة ّسة عثسر عاما عل التوالي ¢ 
ولكنهم لم يشعروا بذلك وم بتساءلوا وما واحداً أنه أي :تمص هناك في 
تصميمهم وتركيبهم بل لم يشءروا بأنه هل هناك من خطأ في ترحكيبه 
الم لا؟. 


وعد كل هذا اطا والفساد المستمر عر السئوات الطوال قد 
تذكر يلس الهامعة أن : « من مقاصد الحاممة الاولية أيضاً أن تبث في 
طلبتها الروح الاسلامية » وعينت لمنة من سبعة رجال لهذا الغرض قد 
عبد الما أن «تدرسوضع الالة الحاضرة في الجامعة فتقترح لتملم الملوم 
الدونبة والالهية وسائل مستحدة راقية تلام حاجات المصر » ويمكن 
أن تعرض ما التمالم الاسلامية على طريقة أحسن وأرغى » . 


أمى حسن ولاشك » وخطة طيبة مباركة ! ولايمد ضالاً من يضل 
ماض اهار ويعود م امساء يقول المثل 8 فان كان مبندسمو نا 
التعليميو قد تنموا حتى في هذه المرحلة المتأخرة أن «ميكاتهي» التعليمية 
قد كت راكنا خاماءاً وانه امس السبب ف حر اکا على کن 
اة اف کا مقصودة من صنمما هو عرد المصادفة والاتفافق بل 
هو الفساد في تصميمبا ورک » فإنا مستمدون لان نقول هم : دعوا 
ما مضى وتعالوا الآن فتفطنوا للاخطاء الى كانت في تصميم؟ السابق » 
كيو | «الميكانة» الآن على تصمم آخر صحيح . ولكنا نشكفيأنه قد 


شمر القوم شعورا صحيحاً خم . فنراع لايمترفون بأن هناك فسادا 
حذرياً فيعمل بنائهم واغا تأثروا بالصورة الرهيبة الظاهرة لنتائج عمليم 


وإنا ندعو الله أن تكون شمتنا هذه في غير محلبا . ولكن تار بنا 
الماضية تحملنا على مثل هذا الشك . 

إنه في منتصف القرن الماضي » حي كان الانحطاط الممتد على 
القرنين قد أدىإلى انقلاب سياسي رهيب » ظهر من الغيب بضعة رجال 
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لينقذوا من الذرق سفينة المسامين المضطر بة . وكان ذلك الوقت لا سمح 
بكثير من التأمل . ولم تكن اذ ذاك فرصة للتفكير في أنه على أي تصميم 
اصع السفينة الحديدة القوية بدل هذه السفينة القدية المحطمة . واغا 
كانت المسالة عندئذ أن هذه الأمة التي قد أشرفت على الغرق كيف 
تنقذ من الحلاك ؟ فقامت فثة من هؤلاء المصلحين تصلح وترمم تلك 
السفينة القدعة . فرتيت من جديد ألواحها السابقة وسدت ما لاما من 


الفروج ورفت أشرعتها الرئة وحملتها صالحة ايملأها ال هواء فتحري 
السفينة . وقامت فئة أخرى فا كترت سفينة ذارية حديدة» فحملت 
علمها عددا ا 1 من ا تمر ضهن للغرق وراحت أسميلبها . و ذا |أتدبير 
جحت الفئتان كلاه فيدفم النكية المفاجئة . ولكن هذن التدييرن 
ححا من حيث أنهما عالحا المشكلة بحسب ااضرورة الماجلة الشديدة 


فأنقذوا اأغار قين من الهلاك و كن کل ما فہا من الحكمة والكياسة 


كا عند هذا الد . فالذن ريدو الآن أن ةوا على هذن 


التدبيررن في شكليهما الحاليين مع أن ساعة الحطر قد مضت » فان منهج 
عملم مخالف الحكمة والكياسة . وذلك أنه ليست السفينة الشراعية 
القدعة تصلح لأن ركبها ا سامون ويسابقوا الامم التي تحملبا السفن 
الميكا نيكية ذات ألف الضعف من طاقة م كبهم » ولا السفينة الببخارية 
المكتراة تصلح لآن تحمل السلين إلى غايتهم القصودة » لان هذه 
السفينة وإن كانت ذات حماز مستحدث وسير سريع وموك ميكانيكي» 


الاأنها سضنة «الاحانى أف كز حال » و تصصيقها ‏ وز كما إغا ولام 
ب ي کل EA E‏ 9 


E 


مقاصدم ويلي حاجا نهم فحسب . ثم ان راما وملاحما أيضا من أوائك 


القوم . لذلك لا نتوقم أبدأ من هذه السفينةأنتجري بنا إلى الغاية التي 


نطمح إلا » بل نحن نخاف اسرعة سيرها أن تبعد بنا هذه في الحبة 
| احالفة بأعحل من ذي قىل ¢ و نقصية ناعن ٠‏ غايتنا الصو د ده ة وما رمك وم 

أما وقت الضرورة العاحاة فقد أصاب من قام ليرمم السفينة القدية وم 
مخطىء من أنقذ الثارقين من الملاك با كتراء سفينة أحشية . ولكن 
الال وقد دهت اللطر الناحل ٤‏ مار ء من يصن عل ر كوت ماك 
السفينة القدعة الرمة ومخطوء كذلك من يأبى مفارقة السفينة 


الا <ثبيهة 4 المستكارة : 


إذالزعم ا حقيقي والمصلح الصحيح هو الذي يتولى الا مهاد 
الفكري ويتخذ من الذابر ما عر | كر ا الأرقت ا 
والذن يتبعونه بعد ذلك .كونوث مقلرن بلا تفكر.فبم بظلون إسيرون 
على الطريق الذي كان اختارها مراءاة لاظاروف» بدون احتهاد أو فكر 
حتي بعد انقضاء تلك الظروف ولا يفطنون أن الذي كان الامثل في 
الماضى هو في الال الحاضرة غير الامثل . فبعد اولك الزعماء الذن 
كانوا في القرك الماضي لا بزال متدهو م هرون عل اناج ذلك الطريق 
الذي تر كبم عليه 0 » مع أنهقد زالت اللابسات التى اختار فيه 
أولئك هذا ااطريق . والحاحة الآن هي أن NL‏ 


فد طريقة دة العمل . 


ومن سوء الحظ اذا ارق أنه من الفئتين >تهدة . وان احتهد أ 
من أهل السذينة القدعة بأقعى ما عكنه من الجرأة فهو يملق فا 
عدا من الصابيح الكبربائية » ويفرش فما أثاثا من النمط الحديد 
و 00 » مخارية صغيرة لا تنفم إلا أن تصفر من بميد كشل 
الصفارة البخارية فيخدع الناس إل 1 السفينة القدعة قد أصبحت 
جديدة سكايكة . و نانب ا > إن أهل السفينة المديدة و 
كانو أراا شين فى اک الاحاف » و#ري مهم السفينة بسرعة هائلة 
إلى ا الالفة إلا أنهم قد رفموا أشرعة قليلة من الطراز القدم على 
ظہر باخر نهم الحدي. دة صنع القرن العشيرن » حتى مخدعوا المسفين 


_ ويخدعوا 0 كذلك ‏ بأن هذه السفينة أيضاً سفينة إسلامية قد 


درت نحو لسع ةَ الله من طريق ازندث . 


ء 


إلام با رى هذا التقليد الأعمى وهذا التظاهر الزائف بالاحتاد ! 
قد مر طوفان » وقد اقترب حداً طوفان آخر . ونحن نشاهد إرهاصات 
لانقلاب سماسى آآخر في الحندءك أنه :تتخذ الآن في أقطار المالمالاخرى 
اك للاثقلات حثى أن تؤدي إلى انقلاب مفاحيء أعظم وأهلك 
أضمافاً مضاعفة » قبل هذا الانقلاب المتوقع في المند . وستكون هذه 
الا نقلابات المنتظرة مختافة تَامافينوعيتها وشدتماعن ثورة 61م !الكبرى. 
والذى نراه الآن من حالة المسمين الحاضرة من حيث العقيدة والاعان 


والاخلاق والاعمال لا ماتا نظن وتفاءل أنهم سشحماون صدمةواحدة 


من صدمات ااطوفانات الآنية خير وسلام . ذلك لأن سفينتهم القدعة 


OE 


لا تصاح لن تقاوم طوفاناً هائلا” ينبيث في هذا المصر الجديد » ورا 
سلكت او اغا وریت ادد بلطمة واحدة من اطإت الامواج 
الثارة . أما سفينتهم المستمارة فبي أ كثر خطراً من القديمة »© والذن 
فد كارا فہا 0 ele‏ أن يذهب عم أول 9 من الطوفان هك 
عن ال ملةالاسلامية و بطر حم لبد الآباد _ لا قدر الله _ فيأعماقالضلال. 
لذلكقد آن الأوان لأن بيرح المسلمون سفينتهم القدعة المتضعضعةو ينزلوا 
أيضاً من السفينة الأحنبية المكتراة » ويصنموا لأنفسهم بدل ذلك سفينة 
تكون م كبة من أحدث الآلات والأدوات وتكون « ميكاتتهاء كالتي 
قصب ف أقوى وأسرع سفينة عصصرنة ولكن تصميمهأ يحب أن کون 
تصمم « سفينة إملامية » خالصة » وتكون دفتها بيد الربابين و المبندسين 
الذين م عارفون يمام الطريق الموصل إلى كمبة أهل الاسلام . 

وندع الآن اسأوب الاستمارة والتمريض ونتكام في الموضوع بلنة 
صر حه مباشرة . 

إن E‏ ااتعليمية الى اننعثت من E‏ بقيادة السير سد 
أحمد خان _ عفنا الله عنه ‏ كان من غايتها الموقتة أن يتأهل المسااوف 
لاصلاح أمرم الدنيوي بحسب حاجات ه_ذا الزمن الحديد . وذلك أن 


دلوا بالتعليم الحديد 1 فستنقذوا حيامم الاقتتصادية وااسمامىية مرن 


اليوار » ولا تخلفوا عن الشعوب الأخري ف الاستفادة من الوضع 
الحديث لادارة شؤول البلاد . ولعله لم تسمح الظروف عندئذ بأ كثر 


من هذا . وهذه ال5 و إن كانت حافت فوائدها ماروالا 


- 0 


ولكنه لم تكن لدى القائين هذه ال رك فرصة لان يفكروا في هذا 
كلها ولا كانت م هم اكد وال وأسباب كن مها تفیگ خطة 
تعليمية من ذاك النوع. لذلك كله دفع الإسلهون عندئد إلى المج التمليمي 
الذي كان راتا في البلاد مراعاة اضرورة الساعة . ولتفادي الأخطار 
أدخل فيه عنهسر من التعليم وار مه الاملامية £ م 0 يلاثم في شيء 
التعلم الحديد وااتربية الحديدة . 

کان هذا تدبيراً موقتاً وكنى » لهؤوا إليه للكافة النكبة المفاحثة 
من الفور » ولكن الآن قد انقضت الظروف التي كانت تتطلت ند برا 


الا . وقد تحقق أبن النفع الذي كان يقصد هذا التدبير » وأيضاً 


ظبرت ظبور الواقع ال هوس تلك الأخطار التي كانت عند؛-ذ متوهمة 


غسب . وهذه الم ركه لا ريب أصلحت من أمر دنيانا بعض الشيء » 
ولكنها أفسدت ديننا أ كثر مما صلحت من دنيانا . وذلك بأنها ست من 
سننا « الافر نين الملونين » وولدت فينا طبقت من « الالو مديين » 
Anglo - Mohammadans )‏ ( ودالاناوهنديين» (Anglo-Indians)‏ 
تمن بتضاءل في نفسياتهم المنصر «الحمدي » و « الهندي » و غلب العنصر 
« الانكليزي » . ثم إنها ضيءت الطبقتين المليا والنوسطة من أمتنا - وها 
في الحق الاعضاء والموارح الرئسية في كياننا القوي ‏ وباعتها من 
الوحبين ااظاهر والداخل لحضارة أوربا المادية بثمن نخس هو أن حرز 
بعض المناصب و بعض الالقاب و بعض الكراسي التدر يفية لر جال يتسمون 


E 


بأسماء الملمين . فانا نتساءل في هذا الوقت : هل تحب أن تبقى خطتنا 
التعليمية هكذا عى الدوام ؟ وإن كانت هذه هي خطتنا الدائة الباق_ة 
فلا نحتاج لا*حلبا إلى جامعة عليكره » بل هناك في كل مدينة كبيرة من 
مدن الحند جامعة عليكره تحرج منبا د الاګاو دون » و د الانحاو 
هندوث » بسرعة . ولا ندري لاذا نطلب هذه المزرعة المستقلة لحصد 
هذا الزرع المسموم . وأما إن كان المقصود تبديل هذه الخالة فلننظر 
نظرة الطبيب الفاحص : ما هي أسباب الفساد في حقية-ة الا'مى وما هو 
التد بير الصحيح اما ته ؟ 


إن التأمل في مزاج التملم والتهذيب الجديد وفي طبيعته بوضح أنه 
يناف مزاج الاسلام وطبيءته كل اانافاة . فان نحن قبلناه كما هو وروحناه 


في أجيالنا الناشئة » أضمناع للأبد . Gil‏ في هذا التعلم الحدید تە لوم 


الفلسفة الى اول أن تحل لغز هذا الكون بغير الاعان باه » وتملمونهم 
العلى التجربي ) Science‏ ( الذي هو منحرف عن الءقولات وتابع 
الت کات وتعامونهم في التاريخ والسياسة والاقتصاد والقانون وسار 
العلوم العمرانية تعلما يختاف من أصوها إلى فروعبا اختلافا كلياً عن 
نظريات الاسلام ومبادثه الممرانية . و تربونهم كذلك في الا'غلب 
نحت تأثير حضارة هي متعارضة مع حضارة الاسلام من حيث روحهبا 
ومقاصدها ومناعا . فأي شيء بعد ذلك lg‏ تۋملون في أحيا لك 
أنهم سوف ينشؤون علىدينهم؛وسيكون نظر م نظرا إسلامياء وستكون 
سيرهم إسلامية وحياتهم حياة إسلامية ؟ إنه لا يتلاءم مع هذا التعلم 


AE 


الجدید تلم الق رآ والحدبث والفقه على الطريقة المتيقةالتوارثة وم 
يكن عمل التطعم هذا ليآني بثمرات طببة . وإغا ماله كثل أن تنصب 
الا'شرعة البالية في باخرة انكليزية من الطراز المديد لا جل الاظبار 
والاعلان وحده . فل تكن الباخرة الاوربية اتعودم-ذا ااتدبير باخرة 
إسلامية أبدا : 

لذلك إن كلتم تريدون حة) أن تتخذوا من جاممة عليكره جامعة 
ا فلگ أن تعيدوا النظر في تعلم العلوم والفنوث ااغربية . ولا يصح 
أبدا أن نی ا العلوم م 2 يدوك إصلاسم أو تعد يل 1 ك4 طبع 
أثرها على أذهان طليتنا الصافية الساذحة انطباعاً يمودون به يؤمنود بك 
شيء غربي ولا تنشأ فم ماك النقد» وإن نشأت في واحد من ألف 
متعم > وذلك أيضا بعد أن يقضى حانباً كبيراً من عمره بمد فراغه من 
التعليم الحاممي » في دراسة متعمقة ويباغ مر حلة من العمر لا يكوث فيا 
أهلا للقيام بخدمة عمليةحدية. فالطلوب إذن أن يبدل هذا ا لن التمليمي» 
وذلك أن تعرض جيم العلوم الغربية على الطلبة بعد عملية مث النقد 
تكون من زاوية النظر الاسلامي |الخالص > حى يسبل التمبيز » فيط ررح 
عند كل خطوة ما هو ناقص من تلك العلوم »> و بقل ماهو نافع سسب. 


ويحانب هذا جب أن لا تأخذوا الءلوم الاسلامية يض من الكتب 


“a veren e IRS 
القدعة كم هى بدو تعديل . بل حب أن تفر زوا منها ما هو دخيل فما“‎ 


من آثر التأخرن ادو اما قى بعد ذلك من مبادىء الاسلام 


۱۷۰ - 


الحقيقية في القلوب وابعثوا فكرها الصحيح في الاذهان . ولا نظن 
آنك تجدون براح تمليمية مبيأة لهذا الغرض » بل لا بد أن تميثوا كل 
هذا بأنقسكم من جديد» إن تعلم القرآن اللكرح والسنة التبونة فوق كل 
شىء » ولكنه يجب أله يكوك هدا التعلم من عمو عات التفسير لدت 
القدمة » وجب كذلك أن يكون الممامون لمذه العلوم رجالا قد تعمةوا 
القر آذوالسنة وأدر كوا منزاه. ويام أيضاً التملم القانوني الاسلامي» 
ولكنه في هذا المل أا لن تجدي الكتب التقادمة . وسيكون توما 
بعك ذلك أن تد حلوا ممادىء نظام الاقتصاد الاسلامي 5 تعلم الاقتصادى 
ومبادىء القانون الاسلامي في تمليم القانون ونظريات الحكة الاسلامية 
في كتب الفلسفة » وحقائق فلسفة التاريخ الاسلامية في تمليم التارييخ» 
وأن تدخلوا هكذا ف تعلیم کل ع وفول ا SN‏ من حديث 


العنصر الرئسي اغالب المسيطر ! 


هدا وواحب نجاف ذلك كله أن تعفوا كل من انف ف اسر 


التعليمية من الملاحدة والفر نين . ومن حسن الظ أنه قد انبمث في 
المند جماعة من الافاضل » مم انب بصيرتهم النافذة في الملوم الحدبدة 
مس مون صادقون بقاو م وأذهانهم ونظرم وتفكيرم . فااطلوب أت 
کم كات هؤلاء النوا بع و يعبد الهم تصميم بآحرة إسلامية بكل حدید 
من الآلات والا'دوات . 

ولملك أن تقول :كل iS‏ یح ولكنه لن سمح بذلك الحا مم 
الانكليزي 5 وهدا یح إل حدما . واكن ينغ ی أن نطرح عليه هذا 


۱۷۱ - 


السؤال : أي الرجلين تؤثر ؛ الس الخالص أم الشيوعي الحالص ؟ لانك 
لا بذ أن تختار e‏ بعينه من الاثنين آم الاسر من طراز « الاناو 


مهدي » الذي ظبر حوالي سنة ١91٠١‏ فلا مكن أن بوحد إلى بسد .فان 

كنت تر يدالآن أن تحد أحيال المسامين الناشئة واقمة في حضن الشيوعية 

تامأ فائيتعلى عدائك الاسلامو ستحد النتيحةلحذه الخطة ماثلة أمام عينيك 

عما قريب . وإذ لم تكن تريد ذلك فاعل أنه لا يمكن أن حارب تيار 

الشيوعية الحارف » لا في صفوف المسامين وحده بل في جيم الهند » 
ECE‏ - ا ل 

بالدعابة الفارغة وبرامج الاذاعة الريفيين » وإغا هذا ااثيار لا تستطيم أن 


تدفعه إلا قوة واحدة ‏ هي قوة الاسلام ! 


او ا ن 


ل 


إن الاصلاح والثورة يقصد من ورام) حميماً إصلاح حالة فاسدة . 
ولكنه يكو ذهناك فرق <وهري بين حر كاتا ومناهج عملى). فاللاصلاح 
يكو ابتداؤه من التروي والتفكير . وذلك أن المرء يدرس الا'وضاع 
القائّة بقلب هادىء وبروءة وإمعان نظر » ويفحكير في أسباب الفساد 
ويقس حدوده ويبحث عن تدابير إزااته . وإذا تصدى لوه فلايستخدم 
قوة الهدم والتخريب إلا إلى الد الا'دني الذي لا بد منه . وأما 
الثورة » لاف ذلك» فيكون ابتداؤها من السخط والغضب واضطرام 
الحقد والإلجاح على النقمة. فيؤتي بفساد آخر في رد فاد أول »ويقاوم 
التطر ف الذي أدى إلى ذلك الفساد بتطرف آخر يأتي فيقضي على الحسنات 
أيضأ مع السيثات . ولا شك في أنه يضطر المصلح في كثير م نالاحيان 
أن يصع مثل ما يصنعه الثوري . فكلاهما بأخذ ممطع الشرح وتعمك به 
إلى الموضع الأو ف من الجسم . ولكن الفرق بين الاثنين هو أن المصلح 


بقدر من ذي قبل أن الفساد في الجسم وک هو ؟ فستعمل مبضمه بقدر 
لا بد منه لإزالة الفساد » ومهىء انب عمل شرحه بلسما شاف لكى 


۱۳ - 


ف الجسم ف فورة الغضب بدوك حيطة أو حذر ¢ وردح يقطع أحزاءه 


بدون تمبيز بين الصالح منها والفاسد. ولا يخطر بباله أن يستعمل البلم» 
وإن خطر فبعد أن يكون أثخن في القطع والبتر ويتنبه لخطئه في العمل 
عقب ما 0 صي جز ءا را من! لجسم 5 


وف الأعم الأغلب أنه حيئاتكثر المفاسد وتتخطى حدود القصد» 
و نالناس الصبر والاحتال ولايدعبم الاذى الذي ياحةبم من الأوضاع 
الفاسدة يفكروث في الأمر بقلب هادىء » وحتمدون للاصلاح . فتقوم 
في هذه الظروف عامة حركات ثورية بدل حركات إصلاحية » ويقوم 
صراع حاد بين الرحميين والثوريين »غا مبىء الحطب الحزل لنارااغضب 
والمقد والئأر »> فيبلغ الفربقان منتهى الصومة والمناد » وكلاهما يخنق 
صوت الق والصدق . فيرى حاب انه تستنفد القوة في حماية الاطل 
على الحق » وبرى انب آخر أنه يتحامل القوم على المذنب والبريء» 
بدون تميز بين الحق والباطل . فاذا تمت الغلبة لاثور بين في اقبة الأمس 
نهم بأنون فيبيدون كل ثيء كان بيد الرجميين » سواء أ کان حقا أم 
باطلا وصديحا أم خاطثاً . وتتقدمالثورة كالسيل الجراف تكتسح أمامها 
اليابس والاخضر بدون تمبيز. وبعد كثير منالحدم والتخريب ومتى عاد 
العقل الى نصابه فانه ينبعث حينم الشعور رة اشر و 
المقلية الثورية تبتكر في هذا أيضاً بدعا من الا*ساليب » فتحاول أن 
ترك كل ثيء راج بين المحافظين » ولا تعتبر لشيء ما عيبا أ كبر منانه 
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ينتسب إلى النظام القديم . وان کان بذاته صائياً . وهكذا حاول القوم 
أن منوا بنيادالحياة على المبادىءااثورية الحديدة لمدة من الزمان .ولكنه 
عندما يتعب الذهن الثوري من تلك التحارب الجديدة وتعاقب انليية 
والفشل » يعود في آخر المطاف الى موقف الاعتدال الذي كان بقصده 
المصلح منذ ابتداء الاس . ويصدق الشءر الفارسي : 

كل مايفمله العاقل يفعله الا حمق كذلك . ولكن بد كثير من 


الفوضى والاضطراب ! 


ان ا مال الا'برز ما ذ كرناء آنه هو الثورة البولشوفيكية . وذلك 
أن الحالة الفاممدة السشثة لانظام المدني القائم في روسيا اة لما تناهت 


في الفساد حتى أصبح<ت لايطاق علا الصبر » ظورت في وحبها كرد عمل 
حركة ثورية » وبدأت النظريات الاشترا كية والدءقراطية الاوربية 
تفشو وتنتشر فيروسيا . فقامت الجكومة وصنائعها من الطيقات تستعمل 
القوة والمنف الاستيدادي للاحتفاظ يا تتمتع به 3 المنافع غير الثمرعية. 
وکن من النتيحة أن ا الثورد ون 2£ تدمون غضياً وحة EL‏ » لاع 
الاستيداد اللي والتقسيم غير المادل للئروة فحسب » بل ا كل نظام 
التمدن الذي كان توارثه القوممنذ ةرون . وتأدىالا'مر إلى أن تقمص 
الميولي الا ركسي شخصية لينن» فداك عرش” حكومة زاركونسفت نسفاً 
جيع المبادىء السياسية والاقتصادية والمدنية والاخلاقية والدينية التي 
يقوم علمها ا جتمع الروسي فها قل الثورة . و بعد كل هذا الهدم والتخريب 
اابتدأ تعمير تمع جديد على مبادىء شيوعية مبتكرة . وبذل البناؤون 
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الحدد كل ما علكون من قو ى التفكير ف حاو امهم آلا بدخحل ف بنائهم 
الجديد أي شىء من باقيات الطيقة النور<وازية ٠.‏ حی أمروا » الاله 2 
أيضًا بالأروج من <دود روسما لاحال . ولكنه مع مرور الزمن قدأخذ 
الجنون الثوريهدأ أخيراً وحلحاهالمق لالبناء . وأخذت تلكالبواشوية 
المتطرفة الى كانت عاملاً فعا ٤‏ نشأة الثورة تعود الى نقطة الاعتدال. 


ومثل هذا التطرف ظبر في زماك الثورة الفرنسية أيضاً . إذ نمض 
رحال ااثورة دموا في سورةهيحبم كل ماهو صااح أو فاسد عا تعلق 
بالنظام القاثم » ووضعوا مباديء انقلاية حديدة » فروحوها تي البلاد» 
ولكنه كان من عاقبة هذا اأطوفان الثوري المتشدد أنه لم كن إلى الآن 
أن یمود المزاج الفر نسي السياسي والمدني والاخلاق الى نقطة الاعتدال» 
ولا جد المرء في أبة ناحية من نواحي الحياة الفر نسية القومية ذا.ك 
الر مسو والاحكام الذي بوحد عند الانكايز . 

ومثال آخر لهذا التطرف هو الانقلاب التركي . حيث احتبدتمثل 
هذه المقلية الانقلابية أن تحمل من أمة أمة” أخرى غتلفة تامأ عن 
الأولى » بين عشية أو ضحاهاء بقوة سحرية . ولتحقيق هذا الغرض 
كما أخذ الانقلاسوك الممضع ببدهم فام ف محاواتهم شرح المواضع 
الملأووفة قطموا الا*<زاءالصالةالصحيحة أيضأ من جسم الامة »ور كبوا 
ف مكانها أعضاءحديدةمستوردة من أو راء حى استيدلوابالمقل القدمأيضاً 


عقلا متنورا جديدا تحت قبة أوربية . ولكنه مم مرور الزمن عاد 


الاتراك الانقلاسون يتفبموك 3 لابصح ما اتخذوه الك الآن من القاعدة 
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الكلية اأني ê‏ بأن کل فدرم يء وکل حدید حسن مر ڪي 5 وم عدوا 


بدا بمد ماخسروا وأخفقوا في أكثر التحارب الحديدة من ان يدعوا 
الافراط ويرحهوا إلى بمض الاعتدال . 

كل هذا قد قلناه نظرا إلى ان ااسامين المنديين أيضاً يقفون الآن 
أمام هيحان ثوري . وقبل أن تظبر النتائج الوخيمة لهذا الميجان نريد 
ان ندعو كلتا الطائفتين من الحافظين والثوربين إلى الفكر والتأمل . 

إن فساد الاحوال في هذا القطر المندي عامل ما كان منه فت ركيا 
وسائر المالك المسامة و وماو جد هناك <تى الآن .فاك الطبقةااتى تتولى قادتنا 
الدينية منذ قرون قد حملت الا سلامشيئاً حامد] غير ا لك . واعلها 
لم تسدل « اانتيجة » المعلقة أمامهامنذ القرن السابع . إنهم لاشكيدرسون 
وبدر سو ني مباحث فلس فمو کلامم انا لءالمهتغير وکل متغير حادث»و لكنهم 
قد أغمضوا عيونهم في الحقيقة عن تغير اأالم وتقلب العصر وتطور 
الزمن وحرانه . انه قد ثدات الارض غير الارض » وتغيرت حالات 
اللانيا وأفكارها وميولها ونظرياتها من صورة إلى أخرى وتقلبت 
شؤوذالتمدث ومسائله تقلباتمتعددة »ولكن هداتنا لابزالونيتصورون 
أنفسيم بعد في تلك البيئة التي كانت تود فال مةه أو سه روق 
إنهم لم يتقدموا خطوة مع الزمن » وبقوا غير متأثرن بالتطورات الحديئة 
ول يمنوا بالمسائل المتجددة لاحياة » وظلوا تحاولون أن نموا متهم ا 
عن مسارة الزمن » بل حذوها من المستقيل إلى الاضي . وهذه الحاولة 
م نكن لتنحج إلا إلى حين » فنحجحت,الفعل . ولكن مثل هذهالحاولات 


١١م نحن والحضارة‎ AMEE 


لامكن أن تجح داءًا . و كيف عمكن لامة تتصل بالدنيا وتعاملم_ا أن 
لاتتآثر بأفكار العالم ومسائل الحياة ا تحددة » فان لم يتقدمها هدام ا في 
هذه الحياة المغاصرة ولم رشدوها في السبل الحديدة الءقلية والعلبية 
والعملية فن الطبيمي أن تتجانف هذه للخروجمن قيادتهم . 

إن هذا الفساد أساسه فيالحقيقةثيء آخر » هو أذهداتناالدينيين 
أممنوا في الفروع إلى حد أنهم تركوا الاصول وراء ظرورهم .ثم جاءت 
الفروع فحلت عل الاصول وتفرعت علها مات وآلاف من الفروع 
الحديدة واعتبرت أصل الاسلام . والجال أنه لا أهمية لما أصلا فيالدن. 
إن بنيان اللة الاسلامية أقم في الحقيقة على هذا الثرتب » وهو أن 
القرآن الكريم هو الاساس والطابق الاول » تتبعه وتنبني عليه السذة 


النبونةعلى صاحبها الصلاة والسلامويأتي بعد السنةا جتواد أهل العل والبصرفي 
الدن . ولكنه لسوء الحظ قاب هذا الترتيب رأساً على عقب » وأصبح 
الترتيب المبتدع أن الاول هو احتهاد ذوي البصيرة والمل من عصر معين 
معاوم » والثاني سنة الني متكي والثالث الأخير : كتاب الله روه ذا 


الترتيب اقلوب البدع هو المسؤول عن كل هذا اجود الذي قد حمل من 
المسامين شه ا ا 

تمن من المسلمين يستطيع أن جحد بفضل الأئمة الفقباء والمتكامين 
:والمفسربن والمحدثين رحمبم الله ومن ينكر رجاحة عامهم وعاو منزاتهم؟ 
«ولكنهم على كل حال كانوا بشراً . وکانوا يملكون من وسائل اکتساب 
«العام ما هو حاصل لعامة بي آدم . ول يكن باتهم الوحي . وانما كانوا 
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يستعملون عقلهم و بصيرتهم ليسبرواغور كلام الله وسنة رسوله»فكل ما 
حققعندم من المبادىء كانوا يستنطوذمنها الفروع للقوانين والممتقدات٠‏ 
فا دتهادم هذا جوز أن يكودعوناً لنا ونور هدى يسعى بين أيدينا » 
ولكنه لم يكن ليتخذ بذاته أصلاً ومصدراً وإن الانسان سواء اجتهد 


محرد رأيه أم بالاستفادة من كتاب من الكتى السماوية فان احتبادهلا 
مكن أن يكون قانونا أبدياً وقاعدة حتمية لازمة للدنيا » لأن التمقل 
والعم الانساني يتقيدان أبداً بقيود الزمان . 


وان كان هناك من حلءن كل قيد من قرو د الزمانوا لكان فهو إله 
العالم وحده . فهو الذي عنده العلل ا حقيقي ولا يطرأ على علمه مثقال ذرة 
من ااتغيير بتقلبات الزماك . وهدا العم الابدي أودع منه ما أودع ٤‏ 
آنات القرآن الكريم وفي صدر الني الذي جاء به » وإذتف 
القرآت والسنة الثابتة هه اللذان يمكن أن يكونا المسأخذ واانبع 
الذي يستنبط منه البشر في كل زمان وككان علوملا وآافكارا 
وقوانين بحسب أحوالبم الخصوصة وعراعاة حاجاتهم وضروراتمم . 
وما دام العلماء المسلمون يكتسبوث العم من هذا المأخذ وحاون المسائل 
العامية والعملية بإحتهادم الستد O‏ الصحيح » بقي الاسلام 
يساب الزمن . ولكنهم لما تركوا التدبر في القرآن وألنوا التحقيق 
والتفحص في الاحاديث »وراحو بةلدون السلف من المفسرن والحدثين 
تقليداً أعمى » واتخذوا اجتهاد الفقباء والمتكلمين الماضين قانونا أبديا لا 
يغير أويمدل » وتر كوا ١‏ كتساب العم مباشرةمن الق رآ والسنة وجملوا 
الفروع التي استذطها السلف هي الاصل مكان أصول الكتاب والسنة 
لما حدث هذا كله » وقف سير الاسلام بثتة وجملت قدمه تتراجم إلى 
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الوراء بدل أن تخطو إلى الامام .وغدا لته وورثته ينغمسوك فيشرح 
وتفسير العو م المسائ لالقدعة بدلان ہدوا الما ف ميادن الع والعمل 
الحديدة وأصحوا يتحادلون في الفروع والحزئيات وبيتدءون مذاهب 
حديدة ويتشيعوك فرقا في الماحث العقيمة التى لا تحدي » ووزعوا 
الكفر والفسق على المسامين بسخاء جملا ءالم يشبد منظر الذن« خر جو ذمن 
دين الله أفواجاء بعد أن كان شبد في الماضي منظر الذين (يدخاون في دن الله 
أفواحا ) وعاد المساموث « رحماء على الكفار أشداء بم » في كل مكان 
بدل أن يكونوا ( أشداء على الكفار رحماء ببنهم)» وأضحت الالة الي 
ذكرها القرآك,النسيةللكفار والمنافقين بكم نه (تحسمهم جیا وقلومم شی) 
حالة المسلمين أنفسهم . 

من رد فعل هذه ال ركه الرحمية مانحده اليوم بصورة هيحاك ثوري 
رهيب . انه لا أحس السلمون أن هداتهم الدبنيين لايقومون بواجب 
القيادة نحوهم »بل هم رونم الى الوراء بدلأن بتقدموا بهم إلى الامام» 
صاروا يتحررود من سلطانهم ويعمهوث في کل واد كأنهم حند بلا قائد. 
غاءت طائفة منهم تتهم الدن نفسه لاخطاء حملة الدن وهفواتهم » تمتبره 


أ كبر عائق في سبيل رقما وتنادي علانية بان يترك الدن وتقلر الام 
الراقية . وجاءت ثانية ملت شعارها شنم المهاء والمداة الدينيين »كأن 
فلاح المسلمين ور قم موقوف الآن على هذا السب والشتم » والوقيمة في 


الاعراض . وقامت طائفة #اثة فأخذت في عملية القطم والبتر في الدن . 
وحاء آخرون فأطلقوا اہ ان اأقدح قياأفةباء والاعة. وحاء مهم من خم 
ادت لاما إل الفقه فہیرھا جا 5 1-1 حاء من اخس بضمرورة 
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الدن عن الدنيا » فقال :ان الدن حب أن بنحصر في العقائد وااعبادات. 
وأما الامور الدنيوية فلا يكوك فما دخل الرنوقوانينه . 

وهكذا قد قامت جماءات مختلفة لاصلاح تلك الا-وال الفاسدة . 
ولكن انحاهها لس ك الا ¢ 6 إل الثورة والانقلاب 5 ما / 
تفكر بقلب هادىء سلم في انه ما هو الفساد الحق تي ؟ ومن أبن أتى ؟ 


وإلى أي حد عتد ؟ وما هي الشورة المححة لاصلاحه ! انها ات 


بالفساد مجر د الظن والقياس“فأخذت المبضع وجملت تممله سمه بدون 


حيطة أو نك بير 6« وان Nd‏ تتبعدته أن يذهب المريض ا سے 
ذهاب الأرض . 

2 لايكون فم مناص من ح ركثورءة ¢ لانه كوك فيبا|إحدى 
الطوائف قابضة على السلطة الفملية > ولا مكن لاطائفة الاخرى أن 
تزع هذه أأساطة من ايدمها إلا عر ثورية شديدة . وبلاحظ مع ذلك 
انه متى وقمت على زعماء الثورة مسؤولية القيام بشؤون + فإ 
تارب الوقت والزمان تصحح أذهانهم وترجع عقوطم إلى الرشد فيمدة 
قليلة ا ¢ فيضطر و إلى أن يعودوا من الافراط إلى القصدوالاءتدال. 
ولكنه حب أن لاضى أننا ف هذا الوقت ٤‏ حال العيودية اك 
حر النا عن أحوال المالك المستقلة اختلافاً كلياً فما هنا لانحتاج _أولا- 
إلى حركة ثورية 3 لاننا لاف معارضة قو نة سد دة لا تجح ف وحببا 
حركة اصلاحية معتدلة . وثانياً انه إن جرت ف الملاد الآن حركة ثورية 
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فنححت ف أهدافها , قانه لار< حى منها أن تعود إل القصد والاعتدال 
لزمن طويل » » لان رحال ثورتنا لن کون على كو اها بم مسؤولية تثقلبا 
د ترد تطرفهم إلى الاعتدال. وعلى ه_دا أن تكون عاقبة بقاء حركة 


ثورية 5 دل بعدارة أصح سس بقاء وکت وره معد دة إلى زمن يعمد 


الآاأنت تتزازل الاسس التي يقوم علييا اجتمع اسل الالار شت 


حد بك وما لايصهب فبم؛ و تصوره أنه حين هدم ودشتت النظام الا<ماعي 
لهذه الامة التى هي في حال الضمف والمبودة من قبل » فأي هوة حيقة 
من الانحخطاط الخلتي ستهوي اليها وتنتهي إلى قرارها . 


وهذا هوالسيب فيأننا كثيراً ما نضطر إلى ان نقاوم الثوريينبالقوة 
والشدة 1 من الرحعيين .وإلا فانناأيضاً نوافقهم في الشعور بضرورة 
إصلاح | لوال الناسدة ٠‏ وإنا انها نود أن حول هذا اج_ود الذي 
قدلاز م الإسلام إلى ا + 0 النشاظ ولكنه لس من اة الصحية لبعث 
هذه ا لر که ان تثر كالشمائر الاسلامية»ىوتتينى الطريقة الافر نحية للحياة 
ولا من حيلته أن يتناول بااقطم والتر بدون عل وتحقيق وبدوك 
تأمل وتفكير . ولا من حيلته ان تهدم بلا ضرورة تلك الباني التي 
أقامها الحتبدون الماضون حبدهم ومشقتهم . ولا من تدبيره أن تلق 
عمو عة الاحاديث النيوية كلها فق الثان 7 عاذا ا ولا اك هه 
الانسان إلى الكلام الالمي اينتقص منه ويزيد عليه بحسب عق له . كل 
هذه اليل واللذاير سس ال ناا »ابر ودی إل فسان )ا كين 
ما كان . وليس العلاج الناجح لاحالة الفاسدة القامة إلا ان يصحح من 
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حديد ذالك ااترتيب الذي قد قلب » وهو أن يوضع القرآن الكريم 
موضع القيادة والارشاد الذي كان له في الواقم » وتعرف للحديث تلك 
المكانة التي كان حمارا له الني يلاه هو نفسه وأحكابه وأهل ببته على عبد 
النبوة » وتنزل مار الفقباء والتكلمين والمفسرن والحدثين بتلك اانزلة 
التي قررهالها اواثكالافاضل بأنفسبم . وذلكان تستفيدوا منهاوتستيقوا 
منها مالا حاحة هناك إلى تبديله » ولكن لاتظنوا أبدا أن كل ماقدخرج 
من أقلامهم هو القانون الأبدي الذي لامكن نبديلهاو ان كتبهم وآنارم 
قد أغنتنا عن التدبر في القرآن والتحقيق في الأحاديث النبوبة » أو أنه 
قد اننلق بمدم باب | كتساب الملل من الكتاب والسنة مباشرة . 

فلو أذهذا الترت بالصحيح يقاممن جديد » فلا جرم أن سيتحرك 
القطار الاسلامي الواقف » لان السبب المقينيلهذا الوقوف وا#ود أنه 
قد نحيت القاطرة المادية من أمام القطار وحملت في اكان الحا-ني . 
وكذلك أبمد السائق عن موضعه وأحلس في بعض المربات الخلفية » 
ووضعت الثقة كلا في العربة الامامية واعتقد أا ستسير بنفسها وتر 
سائر القطار أيضا مما 


وهدا محال ] 
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على أن هذا العمل لاحاحة فيه إلى غضب أو اهتياج . وانا الغضب 


جوز حيث ر نک طا او ظل بالعمد.وأما ما وقع هاهنا فل س 


ولا يستطيع أحد أن يقول أن ااعاماء کانوا قد احتسعوا في مكان لیتامر وا 
على أن يدخاوا على الاسلام هذا الجود ووقفوار كبه المتحرك . إا 
هذا كله نتيحة ذلك الانخطاط الذي لابزال يطرأ على القوى العامية 
والمقلية والفكرية ليع الم المساهة كطروئه على قواها السياسية 
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والمسكرية والاقتصاددة والمدنية منذ القرك السادس أو السابع لابجرة . 
فبذا الانخطاط كا أخمد في المسلمين روح الماد قد أمات فم روح 


الاجتهاد أيضاً » وكا أنه تبدلت نظرياتهم في حملة مسائل الحياة » تبدات 


نظر بام كذلك ف اور الدينية والعلمية د وشت جه ع قواهم 


الذهنية يستولي علا الهمود والّْود مع الايام بغير شعور منهم . فهذا كله 
نما لالبصح أن م به العلماء ولا متدع وهم . وان شئت امت بهالفطرة. 
ولكنه لا هذا الامام يحديك شيئًا ولا الغضب ولا فورته الهدامة . إِنما 
الصورة الصحيحة له الة الاصلاح أن تبحثوا بنفس هماد 

رزينة عن أسباب المفاسد وحدودها » وتحولوها بالحكة والتدبير الموفق 
إلى المحاسن ! 


ن 


بوک 


كل أمة تشتمل على طبقتين : إحداها العامة والاخرى الخاصة . 


اما طبقة العامة شع أنها كثيرة العدد ومنها تتأاف القوة المددةللأمة 
ولكن المقول المفكرة الحادية لاتنبغ منها فرؤلاء لايكون لهم حظ من 
الم أو قوة اقتصادية كر 3 ولا م ف شىء من الم والحاه ولا م 
ساطة LI‏ . لذلك لايكون تسبير الأمة من شأنهم . وانا شأنهم أن 


يسيروا خلف من سيرهم . وكذلك لايكوذهؤلاء من يضءموذطرائق 
العمل وعبدونها » بل هم إسيرون على ما يهد لهم من الطرق . أما 
الواضمون للطرق والمسيرون ميم الامة علما فم في الحقيقة الجواص » 
وهم الذن حمل کل قوهم وکل ملم من ورائه قوة العقل وااثروة 
والمز والحم . وتضطر الامة إلى اتباعبم طوغا وكرها . لذلك يصح 
القول : أن القوة الحقيقية لامة مالانكوث في عامتها » بل في خاصتها . 
فو لاء هم الذن يتوقف عابم صلاح الامة وفسادها » بؤدي رشدهم 
إلى رشد الامة بكاملبا وبؤدي ضلالهم إلى ضلال الامة جمعاء . فى 
كانت الامة في إقبال نبغ من بينها خواص يسيرون على الصراط الس_وي 
ويسيرون الامة ممبم عليه.(وجملناهم آَم هدو ن بام نا )(وأوحينا الهم 
فعل الجيرات ) . ومتى كانت الامة في إدبار ابتدأ الفساد فما من خاستها 
NAS‏ 


الذن يتأثر بضلاهم وفساد أخلاقبم عامة أفرادهافيقءون جيمافي الضلال 
وسيئات الاعمال .( وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها فقسقوا فيا 
غق عليها القول » فدص ناها تدميرا ( 1 

وتدعى الخاصة في المصطاح الق رآئي « المترفين » وهم الذن يكونون 
في نعمة واسعة من عند الله . ويشبد الله ءز وحل أن هؤلاء المآترفين 
هم الذن برتكبون أولا الفسق والفجور والظل والمدوان في البلاد » 
2 تبتلى البلاد کہا بالسيئات . 

وأي شك في هذه الشبادة الإلهية . انظر إلى أمتنا نحن . فقد نتج 
الفساد فيها عن مترفيها لاغير . هم هحروا الطريقة التي كانت طريقلة 
الأئة المادن مقتضى الاحكام الإلمية وبدؤوا يتبمون السبل الشيطانية . 
فهم الذن جروا على ارخاء القيود الشرعية اتباءا لاهواتم-م ٠‏ وجماوا 
عباد الله بعبدونهم شأن الفراعنة والقياصرة » وهم الذن عودوا أمتيسم 
الحضوع الاوك والامراء بدل اليضوع أمام الله وعاموا الرقاب التي 
أمرت بأن تسحد لله وحده كيف تدحد للعياد . وهم الذن زينوا 
المماصي والذوب لامتهم بار تكابهم اباها في القصور الزاهية والازياء 
الفاخرة .وبأ كلهم الحرامعودواأفراد أمتهمأن يأكلوا الحرام وب كلوه 
وهم الذن اسشتخدموا الع لاضلال والمقل للافس_اد والفطنة امكر 


والائار » وااثروة لاشتراء سلعة الاعاذو الحم اظ والمدوان عوااقوة 
للاستكيبار .ثم هم الذن سدوا معظم الطرق اأثسرعية إلى نيل المصالح 
والحقوقوإلى الترقي والصعود »ودفموا الناس على اذحتالوا لنيلمقاصدهم 
بالرشوة والتملق والكذب والمكيدة وما إلى ذلك من ارق )نة 5 
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وباجلة ليس هنالك من فساد خلقي أو عملي لم تكن نشأته من هؤلاء 
المترفين . انهم أساؤوا استم)ل ما آثاهم الله من النعم » فضلوا وأضلوا . 

كان كل هذا واقما منذ القروذ» وكان كران المسامين القومي بنخر 
فيه الفساد الخلقي الداخل في أحشائه » ولكن القلوب على الاقل كانت 
عامرة بنور الاعاك . وانه وان تضاءل الاتباع لاحكام الله والرسول إلا 
أن عظمة الله والرسول كانت بإاقية في الصدور . ومها خالف القوم 
القانون الاسلامي فان احرام القانون ل ل منه تقو مهم . ومبها ازداد 
الانخراف من الحم الاسلامي فانه لم يتحرأ أحد على البغي عليه . وكل 
ماعده الاسلام حقا کان يعد من الق لاشك واذغلاالغالون فيالامراض 
عنه واتباع الباطل » ولم يتحاسر أحد على أن يمد ما هو حق فيالاسلام 
باطلا وماهو باطل فيه حقا »وحمل واحبه لثوا وعبثا وجائزه مكروهاً 
وحرامه حلالا بل مستحسنا وءل إثة عملا مالا . ولا رس أن كان 


الناس ير كبوث الاثموتدن سأعراضهم بلؤم الجراثم وكانوا یتمدون حدود 


الشرع وعمنوك في عخاافة القوانين الاسلامية » ولكنهم على هذا كاه 
كانوا يشمروك بلحل ف أنفسيم وتندى حينهم حياء 4 كانت نفو بم 
تمرف على الاقل بام بعصوذ الله والرسول . 

ومرد ذلك إلى ان حضارة المسلهين على كل ما بود فم من انحلال 
المقائد وفساد الاعمال كانت تقوم على تلك الدعائم والارکان اني رفسا 
الاسلام ٠‏ دمع ان استيراد الافكار اليونانية والفارسية في اجتمع الل 
شرا كثيرا من ااضلال الا ان هذه الافكار الطارئة لم تنج إلى حد أن 
تقلب وجبة نظر المسامين وتجعل تر كيب عقليتهم شيا متنافياً مع الاسلام 
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وم يبلغ من تأثيرها فبالديهم منقوى العقل والفكر والتمييز ان يتر كوا 
النظر بنظرة المسل والتفكير بذهن المسل . وكذلك اث ارتقاء المدنية 
والحضارةوانانحرف كثير] عن السبل التي خططها الاسلام » بتأ سير 
المؤثرات الخارحية » إلا أن المادىءالتى رفءت علها قواعد هذهالحضارة 
والمانية بقيت موحودة في اا ال" وم تل عاباسادىءالحضارة والمدثية 
الا ى القارعة . فوفد كدذلك نظام التملم الرائج بين ال ع 
ولكنه كان للعلوم الدينية فيه ف ع ملحوظ أ دا .وميك ن أي فرد 
متعم من المسامين يكون غير عارف لمم الاساسي i‏ کل 
الاقن - للءقائد الاسلامية والاحكام الشرعية والتقاليد الملية . 

وضءفت سيطرة القانون الاسلامي على حياة المسامين العملية ولكن 
شؤونم بالخلة بقيت تحت ساطان قانون واحد هو القانون الاسلامي 
وملخص القول انه على 7 من كل المفاسد والمساوىء الراتحة ين 
المسلمين کن الالام تأثير با !اغ في أ فكاره هم و أخلاقبى , وأعماهم .فكانوا 
يۇمنوڭ ماده دزفاء لاعياون إلى سي آخر 5 وم نکن الممادىءالخالفة 
للاسلام جحت في الدخول في حظيرة إانهم على الاقل . وكانت القسم 
الاخلاقية والعملية التي قررها الاسلام م تتغير إلى حد أن تنقلب رأساً 
على عقب وتقوم مقامها قم ا 5 

ولكنه )ا انتزم اله ع من ادي المسلمين في القرن التاسع عثر 
ورأى مترفو هدهالامة أنه 0 الحاه والمئزلة واامز ا 


والثرة والاموال » مع ماضاع من الح والام » وأنه ما من وسيلة 
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علوم الغرب وتقليد حضارة الغرب » أصاب سيرتهم وساو كهم تغيير 
آخر لل يكن في حقيقة الام تغييراً غسب بل كان اتة_لابا . فان التغيير 
معناه تبدل الشيء و لكن « الا نقلاب»معناه التقلب والانكياب .فالمسامون 
انقلبوا حقا في تقلببم هذه اارة إلى حد ان انقلبت عقليتهم وانقلبت 
نظرباتهم ونحول اجام من الاسلام إلى الطريقة الافر نحية اني تقف في 
الحبة المماكسة للاسلام . 


فلها ابتدأ هذا الانقلاب حمل ذلك لحجل والندمالذي کان يشر به 
امس عند عصيانه للقوانين الاسلامية بزول ويتلاشى . وعاد المسامون لا 
حسون أبداً أنهم بتجاوز حدود الشرع برتكبون إثما أو خطيئة . وحل 
محل الندامة واللتحل على مرور الايامااتجرء والوقاحة.فندوا يرتكبون 
كل نوع من عصيان القانون علناً ويفتخروث به بدل أن يندموا عليه . 
ولكن مار الانقلاتب هذا ' شف عند هذا ای « » واعا الذي أصبح 
يسمع ويشاهد اليوم في الس المسامين المتفر نحين المستغر بين يخ 


ی 
حدود الوقاحة وبشير إلى علامات البئي الصر بح على الاسلام . وقد آل 
الام ا إلى أن الرجل الذي يخالف القانون الاسلامي 
لاخجل من فملته بل يخجل من لا يزال الى الآن يتبع ذلك 
القانون البالي القدم ؟ فكأن المذنب واليرم الآن لبس من يخرج على 
القانون الاسلامي بل الذي يلتزمه . و أصبح المساموث اليوم لايكتفون 


ان تنو | الصوموالصلاة دل هم شاهون ف ذلك ویشحعول عل رکہا» 
فيسخروكث من الذن يصاون ويصوموك ف هذا المصسر المتنور ¢ دري 


من المصلين والصاعين ‏ خصوصاًإذا كانوا من الطبقة المتعلمة ااثقفة ‏ 
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ان يمودوا في بوم من الأيام نادمين على فملتهم . وصار من الرأي الاذانه 
ليس احتناب الصوم والصلاة بل التزامه هوالمار الذي بحب ان ستحيى 
منه . وقد بلغ الام من ذلك انه ان ظبر عيب او معرة في رجحل يلازم 
الصلاة فانه يتناوله القوم بالسخريةوالطمنويقولون : لاغرو فال حضر تنا 
من المصلين . كان السبب في صدور ذلك العيب من الرجل ليس غير 
الل الذي قد عده الله عز وحئل اهيا للفحشاء والمنكر وجمله الني 
ir‏ أفضل الاعمال كلبا . 


ولس هذا البغي اروج عن الددن موقوفاً عند الصلاة والصوم 
بل قد تجاوزها إلى جميع شؤون الحياة على التقريب . فالآن يعبر عن 
التزام الاحكام الإسلامية ب « الرحمية الدينية » و « الرحمية الدينية » في 
مصطلح عصرنا الحديد عبارة عن مس كب حاد من ضيق النظر وإظلام 


الفكر والبالة والسفاهة واانزوع إلى القدم . و بكلمة أخرى إن الم 
رف . 4 ۳ ر م 


الراسخ الاعتقاد القع اشر دمه امعه ف المصطلح المصري » رحل الدن 
والاستنارة الفكرية ولا يكون أهلاً للاندماج في الجتمم اذب . فهذا 
أقلب ون في حنبه كل الشتاثم وإذا أراد « أفرنحيونا السود» أأيبيدو! 
بودعول بم ونفرهم كلبا في كلة واحدة هي « رحل الدين الرحمي»» 
وهي جاع کل عيب . 

ولس من الححة الكافيةاليوم لتبدير قول أو فمل أنه موافق لاقرآن 
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والسنة » وإنغا يقوم ورفض سند الذرآن والسنة امسلل نفسه » لاغير 
المسل» نعم اسل الذيقد أصبح اسوء الحظه مثقفأ مستنير أ »» ثملامخجل 
على ذلك شيثا بل برى أنه ينبني الذي قدم تلك الحجة الدينيةأن مخحل 
ويستحيى . ودع القول فيسند الق رن والحديث وححتيه) ؛ إغا شاهدنا 
أن امرءآما إذا عرض على تلك « الطبقة المثقفة المستنسيرة » باسم الاسلام 
فانه تمجه نفوسهم وينشأ فيها تعصب شديد عليه » لكنه إذا عارض نفس 
الام باستدلال عقلي أو باقتباس من كاتب غربي فانهم يصيحون : آمنا 
وصدقنا . فاس الاسلام بلقي في أذهان « السلمين ااتفرنمين » منا أنواعاً 
من الشسكوك وتحملبم على الظن أنه إذا اقترن أمى بالاسلام فلا بد أن 
يكون فيه ضءف أو مغمز . و كأن سند القرآن والحديث الآذلا يقوي 


لهم أمراً في أعينهم بل هو مله ضميفاً مفتقر إلى الحجة والبرهان . 
وكانت هذه الآفة قبل سنوات منتثشرة في رجالنا وحدم »وکات 


نساؤنا مأمن منها . وإنا نستطيع أن نقول بالنسبة للحضارة الاسلامية على 
الأقل أنالحر 2232 هوالملجأ الأخير الذي يدافع الاسلام فيه عنمدنيته 
وحضارته . ولا ريب أن من المصالح الكبرى التي جمل الاسلام المرأة 
من أجلابا من وراء الحجاب أن يتطبر على الأقل ذلك الصدر الذي 
تنذى بلبانه الطفل اسل > فسق مشرقاً بنور الاسلام وأن يحفظ على 
الأقل ذلك الحجر الذي يتربى فيه الطفل المسل من تأثير الكفر والضلال 
وفساد الأخلاق والأعمالء وأن يقام حول ذلك الهد الذييمتناز فيه 


. حرم الرجل : ما يداف عنه ويحميه » ومنه ميت نساء الرجل بالحريم‎ )١( 


NAN 


اليل المسلم منازل <ياته البدائية حو إسلاعي خالص » وأن تحرس من 
فمل المؤثزات الخارجبة تلك الحدود البيتية ‏ على الأقل - التي ترت 


فيها على ذهن الطفل وقليه الصاف أو لىنقوش التعلم والتربية والمشاهدة. 
» فالحريم البيتي « إذث هو 2 وأمنع قلمة لاح ضارة الاسلامية ¢ بنيت 
في الحقيقة لاحل أن تاحأ إليبا هذه الحضارة متى انزمت ونكصت 
من الميدان الخارحي . ولكن الا*سف أن هذه القامة أيضاً قد بدتفما 
أعراض اراب . وأصبحت آفة « ااطريقةالافرنحية » تدخل فيالبيوت 
ا . وذلك أنه عاد مكروفا اائه ر نونك رون النساءأيضاً ۸ بم إلى E E‏ 
الحياة لي يتسهون بذك السموم الذي قد سر ی قىل ذلك في الرحال 1 
وها هن بنات آمتنا ترسل الآن إلى ماهد التعليم الغربي لكي بتلقين فما 
دروس ااضلال وسوء الاعتقاد وفساد الا'خلاف ل الافرنحية > 
كا أرسل إلما أبناؤنا من قبل » فتلقوا منها كل ذلك وجاؤوا خارحج_ين 
على الاسلام . 

الانقلاب الذي قد أشرنا إليه آنفا . وادسهذا من ظننا وقياسنا غسب» 
بل قد شاهدنا إمارات تکل هذا الا نقلاب بمبنينا هاتين وسممنا عا 
بإذنينا هاتين .وقد آلالا'مر إلىأن المرأة المسامة تخرج من بدتماسافرة 
متبرحة حاعلة أحكام القرآن واأسنة الصري>ة وراء ظہر ها ¢ فتتناول 
الغداء والمشاء فيالفنادف الاورسمة وتجلس يصف الرحال ف قاعة ا لسا 
وعشي في الا'سواق من محل إل اح و تبيع ونشري . واقة الآفاتأنها 
تأي کل هذه الا* عمال خلافاً لاشرع الاسلامي ولا تندم أو تستحي عليه 

2 


يل تداك اعا هد بكل 0 وسرور وتوحه الام إل تلك العفيفة 
الي أبت أول الام أن تترك الحجابالشمرعي اتباعاً للقانون الاسلامي» 
و زعبا زو حا إلى الخارج بالمنف فاا امرتتحيت من التفرج بين ظېر اني 
الرحال وم رض أن تطوف ف الا'سواق وتحضر حفلات | أعشاء والرقص 
ذلك ولم تؤثره على الا'شذال البيتية الرتيبة التي كلفها مها الله ورسوله . 
ومعنى ذلك أن روح اروج على الاسلام قد جاوزت الرجال إلى النساء 
أ يض وهن أيضا أصبحن يعتبر كا تباعالقوانينالاسلامية- لاعصيانها ‏ شيا 
تندم عليه المر أةالمسامة وتخجل . فانا لله وإنا إليه راحموث . وإنانتساءل: 


إن کتم آم الذن ery‏ ف ححور الامبات العمابدات EA‏ ود 


ا نمحدرتم إلى هذا كله اذا يكون إذا افتقدت نسا قك أيضاً الغيرةالامانية 


وتخطين حدود الاطاعة لله والرسول » وماذا تكون حال الا*جيال التي 
ستنشأ في ححور أولثك الآنسات المنفرنحات الجديدات ؟ وقل لي بالنهإن 
الا'ولاد الذين سيرون أول ما يفتحوث أعينهم آثر الحياة الافر ية ف 
حوطم وان تقع عيونهم اابريئة على مظور من مظاهر الحضارة والتمدن 
الاسلامي . وان تقرع مسامعهم كلات الله والرسول ولن رتسم على ألواح 
ذهنهم وقلبهم الصافيةإلا نقوش الطريقة الافرنحية منذ أول يوم هريمكن 
أن يرحىمنهم أذيكونوا مسامين في عواطفهم وأفكارم وأخلاقبوو أعمالهم 
أو ف أي ٿيءَ آخر لأه 


إن المرحلة الا'ولى لجرعة ما هي أن بر تكما الانسان ولكن بعتبرها 


- 4“ نحن والحضارةم_م١‏ 


-جرعة ويندم علها . مثل هذه الجرعة اغا تستحق الءقاب بحسب نوعيتها 
ودر<تما لأسب » بل هي قد تثفر ارتكبها إذا تاب الى الله و:_دم على 
ما فمل » لان مثل هذه الورعة تعتبر من مظاهم ضمف الانساك . 

والمرحلة الثانية للجرية هي أن يتولى كبرها الا سان ثم يعد فمله 
هذا حسنة « لا سيئة » » فيعلن به بكل نذر. وممنى هذا ان‌الر جل لسي 
قلبه احترام لذلك الةانون الذي قد قرر ذلك الفمل حرعة . 

والمرحلة الاخيرة النهائية للحريمة هي ان لا يكتني الانان الت 
ير تكب ما يخالف قانونا من القوانين» بل يعتقد حرعته تلك حائزة وعملا” 
مستحسناً باعتبار قانون آخر الف ذلك القانون » ويستهزىء بالقانون 
الذي يقرر فاته تلك حرءة» وخطىء متبعيه . مثل هذا الرجل لبهي 


القانوث كسب بل هو ميته ورتكتث البغي عليه : 


كل من أوتي حظا من العقل السلم لا بد أن يسل بأن الانسان إذا 
وصل إلى ا المرحلة النهاثية فانه لک كن أن بمقی ف ح دود القانون 
الذي قد بغى عليه علناً . ولكن ما أخبث الشيطان الذي يقنم بأنه 
يمكن أن تظلوا مسامين مع إهاتم للاسلام وكام به وتعييرك لاتباعه 


ونصو 5 لمصيانه . فبحانب ها أنتم أولاء تستقبحون ما إستحسنه الله 


والرسول وتستحسنون ما يستقبحانه » وتعدون صوابا ما ملانه [أ 
وتعدون ذنباً ما جملانه ثواباً»ونسخرون ما يأمران به وتمصوذمايضمان 
من قانون » ثم لا تخجاون عليه بل تخجاون ‏ على المكس - من بتبع 
«ذلك القانون » واب هذا ادعاؤك أنيم تؤمنوت الله والرسول 


- ۱۹٤ = 


و قو عظمتم) و تتبمون الدن الذي يرتضيانه ‏ أي الاسلام ‏ . 
يصح وحوز. ولان كان من الممكن أن جتمع الانكار بالاعان والاهانة 
بالتمظيم » وإِنْ كان من الممكن أن يحترم المرء أحداً ويستهزىء به في 
الوقت نفسه. وإ كاكما يتصور أن ا )رء الذي يفتخر بالا لفةويمد الاتياع 
حقيقاً باللاءمكة يكون م ومطيماً قات 6 فانه لا يك أن دع 
بأن البغي هو الاطاعة عينها وأن الاهانة هي التمظيم نفسه وان الانكار 
هو الاء_ان في الواقم »> وان الذي حقرك وركلك برحله هو في الحق 
يعظمك ويكرمك وان الذي يسخر منك هو الذي حترمك وان الذي 
يفندك ويدعوك كاذب هو الذي يصدقك ! 

إلا أن الاسلام لبس بشيء غير الاطاعة . ولا تتحقق الاطاعة 
الحقيقية بغير الاعان: وأولىمقتضيات الاعان أنه إذا بلغ المرء أمرمنأوامس 
الله والرسول خضع له خضوعاً ولم سعه أن يرفع رأسه بإزائه .(إغا كان 
قول المؤمنين إذا داعوا إلى اللهور سول ليحم بيهم أن يقولوا معنا وأطمنا 
وأولثك م المفلحون )220 . ثم ان هذا الحضوع يجب أن يكون عن 


طوع ورضى » لا عن كراهية 0 حت ولا بحد المرء في قلبه من حرج 


أو سخط على ما يأمى به الله والرسول . ومن تظاهر باللضوع والتسلم 


ووحد ف اسه را من كل هذا فانه ليس عؤمن » بل في زمرة 
المنافقين . ) وإذا قبل - تالو ا إلى ما ازل اه وإلى الرسول ات 


E A) 


لمنافقين يم دون عنكصدودا)20©. (فلا ور بّكلايؤمنون حتى يحكموك 
فا تشحر به" ثم لا جدوا في أنفسبي' حرجا ما قضيت ويسللموا 
تسلا )00 ا 

ولكنه من رفض اتباع الامر علانية وغير شمريمة الله والرسول 
لوقسع القوانين الاخرى واعتقدها ككرحة وحقا ¢ وحاف اتباعه لتلاك 
لا مكن أن يكون مؤمناً وإن کان يدعو نفسه مسلا بلسانه ويتسمى 
باس من أسواء المسامين وكاث اسعهمقيدا في ثبت الاس ینف ل الاحصاء. 


أن يمتبر معصبته معصية ويندمعايها ويسلم بذلكالقانون الذي قد ار تكب 


ع صا نه لعف اک ف فطر ته َ ولكنه إذاكانت الممصية الوقاحة 
والاحاج وكان المرء يتباهى مها ويستحسنها ويلوم من عم عنها » فارنف 
هذه الممصية لعمر اله لا مكن أن يبقى بمدها الاعان أبدا » وعلى المرء 
قبل أن يدخل في هذه الرحلة أن بقضي وبقطم : هل أنه بريد أن يبقى 
دار الإسلام أو حب أن بنادرها ويدخل في إطاعة القانون الذي 
قد اشرح صدره لاطاعته ! 

ومن فضل الله على هذه الامة أن عامة المسامين عأمن بعد من هذا 
التيار العنيف لاطريقة الافرنجية والثورة الالهادية. فلا تزال قلومهوءامرة 

. ٠١  ةيآ النساء‎ )١( 

(؟) النساء آية  ٠١‏ . 


باحترام الله والرسول وم الذن وحد فم اتباع القوانين الاسلامية 
كثيرا أو قليلا . ولكن سلوك الخاصة م أثر من قبل في أخلاق هؤلاء 
وشؤونهم » كذلك يخشى أن بصيب سلو کہم هذا الحديد ايمان هؤلاء 
الضماف بتأثيره المبلك. وان السرعة التى بزداد مها ميل المامة المسامينإلى 
ترك الصوم والصلاة واقتراف المنكر والمنهي وتقليد الطرق الآفرنحية 


والتفرج بالالماب والمعارض المسمرحبة والسيؤائية الي تعرض الحضارة 
الافر ية بمظهر خلاب » هي في الحق منببة على الخطر المخشي الآني . 
ولئن لم يقوم عوج مر فنا ف الفكر والراي وبقي عدو ېم عن صراط 
الاسلام المستقم على ما هو عليه الان » فانه لا يعد اليوم الذي تشلى 


جميع الامة فيه بهذا الضلال وتتحقق سنة الله التي أشار إلا القرآ 
بقوله : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية” أمرنا مترفها ففسقوا فما فحق” عاما 
القول" فدمرناها تدميراً ! ) 


بارا ي 


من القواعد الكلية التي أثبتها القرآن أن الله تمالى ليس بظالم » حى 
مهلك أمة بلا سبب وهي تعمل مالحا ( وما كان ربك ليُبلك القلرى 
إبظلل وهللا مُصلحون ٩)‏ ولس المراد ذا الاهلاك والتدمير أن 
تقلب طبقات البلاد وبورد العمران الانساني حياض الموت كسب » بل 
من صور الافناء والتدمير أيضأ أن يشتت أمى الامم وتكثر قوتهم 
الادماعية وتضرب علوم الذلة والسودة واللخزي. وحسب هذه القاعدة 
القرآنية لا بصيب أمة ما أي نوع من أنواع الدمار والحراب إلا اذا 
تر كت منج الخير والصلاح واحنات تسلك مناهج اشر والفساد والمتو 
والمصياك » و بذلك ظامت نفسها بنفسها . وان الله تءالى حيث ما ذكر 
في كتابه أمة أصيبت بعذاب وهلاك قد ذكر انب ذلك حرعتها أيضاً 
إثاناً لتلك القاعدة » حتى يتبين للناس أن وبال أعمالهم السبئة هو الذي 
يفسد دنياع وآخرتهم( فكلا“ أخذانا بذ ثثبه.....وما كان الله ليتظلمهم. 
ولكن كنوا أنْفْسبم يظئلمون )0 . 

والأمس الآخر الذي يستخرج من هذه القاعدة هو أنه لا يكون 

. ۱١۷ هود -آية‎ )١( 

(؟) السكبوت ‏ آية >٠‏ . 

- ۱۹A - 


باعث الملا والدمار هو الفساد الفردي بل هو ادر والفساد الا<ماعي 


القومي . ومعنى ذلك أنه إن كانت المفاسد الاعتقادية والعملية إغا توجد 


متفر فة في الافراد وكاك مستوي الآأمة الديني والخلق رفيماً من حمث 


الجموع حرث ححب مساوىء الافراد»ثه) بكن من فساد سيرةالافراد 
على حدة تظل الامة من حيث الجموع محتفظة بكيانها ولا تحل بها فتنة 
عامة تمر علما الحلاك بأ كلما . ولحكنه متى جاءت المفاسد الاعتقادة 
والمملية تحاوز الافراد إلى الأمة بأسرها وتخدر شعور الأمة الديي 
والاخلاق إلى حد أنها أصحت صالة لآن ب كو فما الثير والفسادبدل 
الخير والصلاحفان المنالةالإلبية عندئذ تنصرف عن هذهالأمةءوتأخذهذه 
بالمبوط من علياء المز إلى درك الحوان » حتى تحين الساءة الي بج فما 
غضب الله علا فيدمرها تدميرً . 

وقد جاء في الةرآن الكرحم كثير من أمثلة هذه الامم . 

فتلك أمة نوح عليه السلام قد أهلكت حين تأصلت فما مفاسد 
الاعتقاد والعمل و حملت تنمو وتنتشر في ا جتمع كله وم ببق من أمل في 
أن شحرتها الميئة ستنتج مرا صا أبدا . فاضطر نوح ‏ عليه السلام- 
إلى أن ينادي ربه : ( ترب لا تذتر' على الأرض من الكافرين ديار اً. 
إنك إن نرم يُضاوا عسَادك ولا يلدو | إلا فاجرا كارا ٩)‏ . 

وتلك عاد أهلكوا حيما باغ الس والفساد من نفوسهم بحيث أصبح 
المفسدون ااظالمون الأشرار زعماءم وحكاممم . ولم ببق لأهل اللير 

5 ترح ايه‎ )١( 


— 1۹۹ 


والصلاح من متسع 2 نظامہم ي ) وتلك عاد“ تححدوا ,انات 
رهم وء صو ا راه واسدواات 6 * حبار عمك 06 1 

وأمة لوط _ عليه السلام _ قد أخذها الله بعذابه عندما باغ من تبلد 
حسهم انلق ووقاحتهم ونذالتهم ان عادوا بر تكيوكٌ الفواحش علانية في 
الجالس والأسواق ٠‏ وم سق فم شعور بكون الفواحش فواحش 
lÎ)‏ تاتون الر"جال و تَقدُطمون اليل وتأنون في نادي 
الل ) © . 

وأهل مدن ذاقوا عذاب الله عندما أصبحت الأمة كلا خائنة غاشة 
سيثة المماملة. ولم يمق التطفيف في الوزن والكيل وأخذ الزائد على الحق 
ام عندم. وما تالحس الخملتي فيم إلى حد أنهم متى عذاوا علىذلك 
'/ يطرقوا حماء وندامة بل أقيلوا على الماذل نفسه يأومونه » ولم يشعروا 
أن فهم عيبا يستحق ال لام . وكانوا لا يستقبحون الفواحش» بل خطئون 
من ندد مها ويعتبرونه حقيقاً بالطمن والملام ( ويا قوم أو'فوا اقل 
وارليزان” بالط ولا ا | الناس أشياءهم ولاتمْدو'افي 5 
مفسدن قالوا با و ما تفقه كثير ا 3 | تقول وإنا دنر 
فينا تضميفاً واولا ترهلطلك لر جناك )29 . 


وأما بنو إسرائيل فقد قضي بضرب الذلة والمسكنة علہم وابتلائهم 


)١(‏ هود آيةوه. 
(۲) العنکبوت ‏ آية 55 . 
(؟) هود آية هم . 


عضب الله وأعنته حيما <ملوا يندفءوث إلى العمل السىء والعدوان وأكل 
الحرام » وأصيب زعماؤم وهداتهم برض الأثرة والجري وراء المصالح 


وينبوذ عنه ( وتری کدرا مثبم يُسارعون في الثم والمُدوان 
وأكلبم الست > ن ما کانوا یمون . لولا یہام الر“ باون 
والأحبار عن قوم الإثم وأ كلهم السّحتء لبس ما كانوا بصنمون)0). 


( لعن الذبن كفروا من بي إسْرائيل على لسان داوود وعسى 
ابن رام . ذلك با عصوا وکانوا یمتدون . کانوا لا بتناتهوان 
عن متکر فَعلوه' )20 . 

والأحاديث التي أثرت عن الني مل في تفسير هذه الآنة الأخيرة 
توضح مطااب الق رآ الكريم إيضاحاً مزيداً » وخلاصة تلك الآثارجيعاً 
أن اد ي م أخبر أنه : للا وقمت بنو إسر ائيل في المعاصي کان‌الر جل 
مم يلقى الرحل فيقول : با هذا اتق الله ودع ما تصنم فانه لا يحل لك. 
ثم يلقاه من الغد فلا ينمه ذلك أن کون أ كيله وشريبه وقميده . فلما 
فملوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال: ( لمن الذين كفروا 
من بي إشرائيل على لان داود وعيسى بنمرم .... ال) . قالوا وكان 
رسول اله ما 0 خاس فقال : « لا واذي نفسي بيده لتأمرث" 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن يد المسيء واتأطرنه على الحق 

أطرا أو ليضربن الله قلوب fin‏ على بعض أو ليلمنكم م لمنهم » . 

)١( :‏ المائدة ‏ آية 5# . 
(١؟)‏ المائدة ‏ آبة ولا . 


إن فساد الاعتقاد والعمل مثله كثل الاوبئة . فان مرضاً وبيئاً من 
هذه الامر اش بسا أولاً بض الأفراد الضعاف. فان كان المناخ جيداً 
والتدابير المتخذة المرءانة الصحية محكة وكان هناك نظام مضطرد معمول 
به لازالة الأقذار والانجاس وعواج الصابون الأولون بدون تأخير » 


فان هذا المرض لا يتحول إل وباء عام ¢ ويسم مته عامة الناس . ولكنه 


إت كان الأطباء غافلين وكان قسم الرعالة الصحية غير مبتم واجبه » 
فان جر اثم امرض تنتثشر في الحو رويد روبداً ولغ من سوء تأثيرها 
في امنا العام أنه يعود صالحا لفشو امرض بدل الصحة . حى إذا لم يحد 
عامة أفراد ار أىثىء من المواء والماء والطمام والسكنى واللباسساناً 
من اط اأنحس واأسمية فان فوة حياهم تدا وم و صاب السكانة 
جيم بالوباء المام » فينقة لا يستطيع حتى أقوى الافراد وأحبم أن 
يدفموا عن أنفسبم غائلة المرض » بل امرض يعم حتى الاطباء الما لحين 
أنفسم ومن ممم من القائين على التنظيف والرعاة الصحية » ولا ينجو 
من الملاك حتى أوائك الذن يتخذون النسبة لأنفسهم جيم التدابير 
الصحية ويستسماون الأدوية والمقاقير » لأن تسمم المواء وتغير الماء 
واتساح الأرض وفساد وسائل الغذاء لبس مما ينفع في وحبه أي علاج 
أو ند بير وقائي . 

وقس على هذا كله فساد الأخلاق والأعمال وضلالات الاعتقاد . 
فالعاماء مم أطباء الامة . والحكام ورجال الدولة م القاعُون على التنظيف 


¥ 


والرعاة الصحية . وااغيرة الامانية الأمة والحاسة الخلقية اتمم هي 
عثابة قوة Vitality ( sla‏ ) . والبية الاحماعية تقوم مقام الهواء 
والماء والطمام والسكنى واللباس . ومئزلة الامر بالعروف والنمي عن 
المنكر في الحياة القومية باعتدار الان واللحلق كنزلة عمل التنظيف 
والتداين السحة اعان الصحة اة ف رد اللا رارو الام 
واجمم المقيقي وهو الامر باامروف والنمي انكر وعادوا حتملوكث 
وجود الشر والفساد » فان الضلال والانحلال الخلقي بأخذ في الانتشار 
بين أفراد الامة وحمل الغيرة الاعانية فهم تضمحل وتتلاشى حى تفسد 
البيئة الاجتماعية كلا ويصيح جو الحياة صالخا لاساد وغير صااح لاخير 
والصلاح ؛ فير الاس من الات ٤:‏ وينحدون إلى السيئات بدل ان 
ينفروا منها » وتنقلب القم الاخلاقية رأسا عى عقب . فتمود الممايب 
محاسن والمحاسن معايب . وعندئد تندو الضلالة والمفاسد الخلقية »ولا 
سقى هناك من بذرة احير تصاح لنمو والنبات »› اذ باي كل من‌الارض 
والاء والبواء أن يغذهها وينشئها لكون هذه كلبا منصرفة جميع قواها إلى 


تغذية الشحرة اللميثة وتنميتها . فاذا وصلت أمة من الاثم إلى هذا الال 


فنا تستتدق المذاب الالمي ونحل بها من النكبة الشاملة ما لا يسل منه 
أحد وإن كان بسد ايل نهار في الزوابا والخلوات . 

وي هذا قالاللهعز وحلفيالقرآن ) واثقوا فة لاتصين" 
اللذن ظَلَمُوا متكم خاصصّة ) ٠‏ . وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنه في تفسير هذه الآة أن المراد بقوله تمالى أن لا تقروا 
المنكر بين ظور انيكم فيعمكم الله بالعذاب. وقد فسر الني صلىالله عليه 

٠١ : الأنقال‎ )١( 

سس له لإ بل 


وسل هذه الآبة بقوله : إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى بروا 
انكر ان ظور نم وم قادرون على أن شكروه فلاينكروه . فاذافملوا 

إن أنمم الأسباب للمحافظة على صحة الامة الملقية والدينية هو أن 
توحد في كل فرد من أفرادها الغيرة الامانية والحاسة الخلقية التيقد عبر 
عنها الني صلى الله عليه وسل بكامة « المياء ع الجاممة . ان الحياء في 
المقيقة حزء من الاعان كا قال الني صلى الله عليه وسل : د إن الحياء من 
الاءان ۾ . یل 2 کال ف منامسة أخري: هل الحياء حزء من أحزاء 
الاءاث ؟ فقال النى صلى الله عليه وسل :د بل هو الدن كله » . 

والمراد الحياء أن تشعر نفس المرء بانقياض فطري من السيئة 
والمعصية فيكرهبا قلبه . فالذي كان على هذه الصفة فإنه لا يجتب 
القبائم بنفسه فحسب » بل لا يصبر على رويتّه! في غيره أيضأ » فهو لا 
إستطيع أن برى السيئات ترتكب أمامه ولا يمكنه أن ادن الممصية 
وااظل . واذا ارتكيت السيئة أمامه هاحت فيه ااخيرة الدينية وهب 
ليمع عنها وعحوها بيده أو مسا نه > أو امل على الأقل في نفسه 
رأى منكم 5 فليغيره مده . فإ م إستطع فبلسا نه , فال مإستطم 
فمقامه وذلك اضعف الاعان € . 


فالامة التي تتصف بهذه الصفة على المموم » بس دينها من الآفات 
ولا بط مستواها الللقي لأذكل فرد من أفراد ها يكون محاسباً 


عت 


ورقيماً للآخر » ولا بجد فساد المقيدة والعمل منفذ لادخول في 
كيان الامة . 
إن غابة القرآن الكريم في الحقيقة هي احاد مجتمع مثالي كبذا 


وغير:ه القطرنة وحافزه القلى ¢ ويكون ف دعدتمعه محتسياً ربانياً 
بدون أن يأخذ على عمله ذاك أجرة ) وكذلك تجءلنا كم اام 
وصسطأ لتكونواش بداءط النئاس و يكوك الرسول” علي تشبيد])(20. 


لاحل ذلك يمين الم مين مرة بعد أخرى ان الام بالممروف والمي 
عن انكر هو خصيصتهم القومية اأتي حب أن تتحقق في كل رحل 
منم وامرأة . 
1 جز أمة أخر جت اناس تأمرون امروف ونذبوان 
عن ا وت اھ 
(وااؤمنون وا لۇمنات يمضه مأو لياء مض او امروف 
ES‏ 


(الآمرون امروف والتاهون عن المنكر والحافظون دود 


( الذينإن مكنام في الأرض أقاموا الصلاة وآ نوا الزكاةوأمروا 
بالعروف ونهوا عن المنكر )20 . 

فان كان المسلمون على ما تدعو إليههذه الآبات كان مثلم كثل البلرة 
الي يكون كل واحد من سكانما ذا إحساس وشعور بالنظافة والرعانة 
الصحية » فهو لا يطبر جسمه وبنتة سب » بل بزبح النجس والقدر 
ایا وجده فيا <وله » ولا إصير على روه أثر من آثار النحن فاي 
مكان . فن الظاهر أن مثل هذه البلرة يبقى هواؤها صافياً نظية ]ولا تنمو 
فها جراثيم الامراض . وائْن کان بين سكانها رجل مر يض أو ضميف 
على الوجه النادر الشاذ عولج لجال أو كار ٠‏ مر عه عل لاقل 2 ا 
شخصياً لا يتعداه إلى الآخريئ وبتخذ صورة الوباء العام . 

ولكنه إن لم تتمكن الآمة المسلمة كلها من البقاء بهذه الدرجةالسامية 
فلا أقل من أن تكوث منها طائفة تكو في كل حين مستمدة اتمبد صحة 
ال جتمع الدينية واللاقية » و:ظل تعمل دام لإزالة درن الاءتقاد ونس 
الأخلاق والأعمال . (واتتكان من اة يعو إل الم امون 
مالممروف و ينون عن المنكر )20 . 


والمراد مهذه الأمةهو جاعة الملهاء وأولي الأمر التي يجب أنتكون 


NEE‏ أبدا ف لل باممروف والنمي عن المنكر كا حب أن يكولقىم 


التنظايف والرعاة الصحية في اللدة م8 أبدا للقيام بواحيا ئها . فارت 
)١(‏ الحج ‏ آية ٤١‏ . 
( ل کرات 2 


E E 


أغفل العاماء وأولو الأمر واحوم هدا ول س ٤‏ الامة جماعة واحدة 


تدعو إلى الخير والصلاح وتصد عن المنكرات » فان هلاك تلك الامة 


من ناحية الدن والأخلاق أمر محتوم » كبلاك اللرة التي لا تتخذ فها 
تدابير التنظيف والرعالة الصحية . وان الآفات والنكيات ااتي نزلتبالامم 
السالفة إتما زات لأنهالم تمق من بيهم طائفة واحدة تنام عن المفاسد 
وتسعى لإصلاحبم وإبقائهم على المير والصلاح . ( فلولا كان من 
ارون من قل أولو بقيّة يبون عن الفساد في الأرض إلا 
قليلا معنأ ينا من )0 . (أولا ام ال ربنون والأحبار عن قو هم 
الإثم وأكلبم المشحت ٠0)‏ . 

الال ذلك إن واجب الملماء والمشايخ وأولي الأمى من كل أمة هو 
1 كبر الواجبات والتبمات . وذلك أنهم ليسوا مسؤولين عن أعماليم 
أنفسبم فحسب » بل تقع علهم أيضأ إلى حد كبير تبعة أعمال الامة 
كاملا . ولا تقول شا ني أص الطالمين الماجنين ومن يتملةهم من 
الملماء والمشايخ لان الله سيصنع بهم بوم الحساب ما يصنع » وانا المق 
انه أنينجو منهذه المسؤولية عند الله أولك الأمزاء والملماء والمشايخ 
الذن م قابمون في قصورم دبيوتمهم وزوايام بزاولون التقوى والزهد 
ويشتغلون في المبادة والرياضة . وذلك انه اذا كانت أمتهم قد أحاط بها 
من كل جانب طوفان من الضلال والانحلال الللقي فإنه ليس من شأنهم 
أن بحاسوا في زوابام خاشمين منرم كين في العمادة بل من واحهم أن 


0 هود اه اك 
(؟) المائدة ‏ آية ٠۳‏ . 


ينبرو! كالمناضلين ويستخدموا كل ما انام الله من القوة والنفوذ 4 


و 


مقاومة هذا الطوفان . وانه لا شك أن المسؤواية في دفم هذا الطوفان 


وصد تياره لست علبهم » ولكهم مسؤولون ولا شك عن أن ببذاوا 
أقصى وسعوم وإمكانياتهم في مقاومته . واذا مم قصروا في القيام بهذه 
المسؤولية فلن تيرم عبادتهم ورياضتهم وتقوام الشخصية من مسو وليم 
بوم الفصل ا أن تعفي من المسؤولية موظف التنظيف والرعالة 
الصحية الذي اذا انتثر الوباء في اابلدة وراح ضحيته آلاف من الناس » 
انقبع في بيه وم يفكر الا في إنقاذ نفسه وأهله وعياله من أثر الوباء . 
فبذا إن فمله عامة سكان البلرة لم بلاموا عليه كثيرا . ولكنه ان فمل 
مثل هذا الفعال الموظف المسؤول عن التنظيف والرعاة الصحية فانه لا 
قى هناك من شك في كونه محرماً عظيماً . 


الإممسان دالاو 


إن التنظم الاجتماعي مبما كان فوعهومبما كانت أغراضه وأهدافهيفتقر 
أبدا لقيامه وتيا ته ولنحاحه ونوشقه اا أمرن اثنين : أولبما أن تكون 
المبادى* التي شكات علا امجاعةر اسخةفي نفوس الماعة كلها وف ذهن كل 
فرد من أفرادهاء و يكو كل فر دمن الجاعة حر يسا علهاومؤرأ لباعلى كل 
شي ءآخر.والآخر أنتتأصل ف الماع ةملكة الطاعة والسمع فتطيع ماعة من 
El‏ علمها وتتبع أحكامهوتلتزمما يقرره لها من قانون أو ضابطة 
لقتنا اننا . فبذان شرطان لا بد منهها لنجاح کل نظام. وکل نظام 
بدوك هذن الشرطين ولا ان بمقى ويستمر» ولا أن بلغ غايتة بدونم) ٠‏ 
خذ تاريخ العام كله وسرح النظر فيه من أوله إلى الآخر ان تحد 
مثالا واحدا لحركة جحت _ أو تمكنت على الأقل من أن تبقى سادّة في 
طريقها ‏ مع أتباع من ذوي الحبن والنفاق بمصون أمر القائد ولا حاحة 
فماذا يكون من رأيك في حيش لا يكوث موالياً لدولته ولا مطيعاً 
لقائده » ويأبى رجاله اتباع الضوابط المسكرية . فاذا ضرب الناقوس 
للخروج إلى العرض المسكري لم يتحرك جندي واحد من مكانه . وإذا 
- 5 نحن والحضارة م ١8‏ 


أصدر القائد آمراً لقي من اجنود آذان] ص]ء . فبل لك أن تدعو هذا 
الجمع المختلط من الحنود :0 م »؟ وهل لك أن رحو من هذا الحشد 
الذي لاقائد له ولا طاعة فيه انهسيظفر في راك ؟ وماذا تقول في دولة 
للا سقى عند رعااها احترام لاقانوك » فتمصى قوانينها علانية ولا بمقی ف 
أقسامها وشعبها من ضبط أو نظام » ويترك عمالها العمل ما يأمى به ذو 
السلطة المليا فوقهم ؟ هل لك أن تقول انه يمك نأن تقوم دولة في هذه 
الدنيا ممثل أولثك الرعايا وهؤلا” المال ؟ وامامك اليوم مثالاً من دولتي 
الانيا وايطاليا وان القوةالحبارة الى | كتسما هتار ومسوليني قداعترف 
بها اليوم العالمكله ٠‏ ولكن هل تمل ما هي أسباب هذه القوة ؟ إن أسابها 
هي الأمران اللذان قد سبق ذ كرها : أي الإعان وإطاعة الأ . ول 
تكن اماعة النازية والفاشية لتكتسب مثل هذه القوة والنجاح ؛ أولا 
أنها تؤمن ادما هذا الاعان الراسخ وتطيم قادتمها تلك الاطاعة 
الح_كة الشديدة . 

هذه الفائدة الكلية لا استثناء فما . وذلك أن الاءان والاطاعة في 
الحقيقة روح التنظم. فبقدر ما كان الايمان راسخا وكانت الاطاعة كاملة 


كان التنظيم أقوى وأمئن وأنجح في بلوغ مراميه . وخلاف ذلك كلا 


ضعف الإيان ونقصت الاطاعة كان التنظم أضعف بسب ذلك وأفشل 
ف باوغ مراميه.وانه ا غير الممكن أبدا أن ا ف جماعةما أ راض 
النفاق وسوء الاعتقاد والشر ودالفكري والمتو والعصيان وعدمالالتزام» 
ثم دق فہا النظام وتوحد سائرة حو الرق في أنة شعبة من شعب الحياة . 
فهاتان الحالنان متناقضتان » ولم #تمعا قط مذ كانت الدنيا . ولئن كات 


-5١١ 


قانون الفطرة أمرأ توما لا رد» فان هذه الحزئية منه ‏ وهي أذهاتين 
الحالتين لا توحدان ب 55 ارتا ع توم لِد 2 3 

ثم انظر في حالة الآمة اأتي تدعى مسامة . فأي لون من ألوان النفاق 
وسوء الاعتقاد هو الذي يمكن أن شصور وهو لبمس عو حود في ا اسامين؟ 
إن نظام اماعة الإسلامية قد انخرط فيه حتى أولئك الذبن م يباوتف 
ابسط تنما م 1 
فيه أيضأ أوائك الذن بشكون في مبادىء الإسلام الاساسية ويندرون 


شام هذه بين الناس ويدعوك إلا علتاً . كم ارط فيه قوم يمانوث 
بكفرم وإنكارم بلا تحرج » وقوم آخرون يتهكون بالمقائد والشمار 
الإسلامية على رؤوس الاشباد . وف سلك الخاعة المسلمة أيذأ أوائك 
الذين يظبروك علانية نفرتمم من الدن وااطريقة الدينية » وأوامك الذن 
و الفا والآراء المستقاة من الأجانب على تمالم القرآن والسنة 
وأوائك الذن يقدمون على شريمة الله والرسول قوانين أهل الكفر 


وتقاليد الحياة الجاهلية » وأولئك الذن بستخفون بشعائر الإسلام ترضيا 


لأعداء الله والرسول » وأوائك الذين يقدمون على أن يضروا الإسلام 


أ كبر ما يكوذمن‌الضرر لأجل مصلحةمنمصابم الشخصيةالصغرى. 
كا في سلكبا أولئك الذين يالثون الكفار على الإسلام ومخدمو نمم خلاف 
المقاصد الإسلامية » ويثبتون بسملبم أنهم لا حبون الإسلام <تى بقدر 
أن يتحملوا لأحله خسارة مها تفت . وما عدا الفثة القليلة من المسلمين 
الراسخين في الإءان الاععاء المقيدة تشتل ال كثرية الساحقة من هذه 
الأمة على أمثال هؤلاء المنافقين ذوي المقيدة الفاسدة . 


- ۱١ - 


هذا من جبة الإعان . وانستعرض الآن حالة السمع والطاعة . إنك 
إن ذهبت إلى بإدة عامرة المسلمين رأيت المحب العا<ت منه . بناذي 
المؤذن للصلاة ولكن كثيراً من المسلمين لا حسون من هو الذي ناداء 
الأؤذ » ولاي عمل ناداه . ونحين وقت الصلاة وينقضي ٠‏ ولكنة لس 
من بين المسامين من يذر عمله أو موه ولمبه لذ كر الله إلا الفئة القليلة 
خدا . ويأني شہر رمضان فلا نكاد تس من بمض بيوت السامين أنه 
شهر الصوم . وكثير من المسامين يأ كلون ويشربون علانية ولا خجاون 
من عدم صيامهم ولو قليلاً » بل م يلون على المكس ‏ ممن يصوم 
من السامين إن عضت الناسبية لذلك . ثم إن الذن يصو مو قل منهم 
من يفمل ذلك مع الشعور التام بالواجب. وإغا منهم من يصوم عملابالتقليد 
الخاري في تمع المسلمين . pias‏ من يصوم للفائدة الصحية . ومنهم من 
يصوم ومع ذلك يقترف كل ما نهى الله ورسوله عنه . أما الزكاة والحج 
فالممل مها وااتزامها أقل واززر . وحكذاك لا يزال ينمدم في المسامين 
التمبيز بين الال والحرام والطيب و فأي شيء قد متعه الله 
والرسول لا يستبيحه ا )سامون لأنفسبم وأي حد بما قرره الله والرسول 
من الحدود لا بتمداه امون ؟ وأي ضابطة قد وضهبا الله والرسول 
لا يلشها المساموث . وائن راحمت إحصاء المسامين في المالم وحدت6هم مئات 
الملايين . ولكن انظر 5 في اأثة منهم » بل 5 في الألف » بل ك في اائة 
ألف» هم الذن بتبمو ن أحكام الله والرسواءويلتزمون الضوابط الاسلامية . 


إن الآمة التي بم فما مرض النفاق وضعف الاعتقاد » والتي يموت 


AME 


فہا الاحناتن بالواحب ويدهب عنما السمم والطاعة والتزام القافورتف 
تستحق من المآ ل السىء ما قد وصل إليه ا سلون ولا بزالون . إت 
المسامين اليوم محكومون ومغلوبون ف العام كا_ه . وان الاقطار التي مم 


فما مستقلون ليسوا متحررن فما من السيطرة المادة واامقلية والخلقية 


للأجانب . أما الحبل والفقر والشقاء فم مضرب المثل في كل ذلك .وان 
الانمخطاط الللقي قد أبلنهم قرار الذلة والموان . وات صفات الأمانة 


والصدق وإيفاء المد التي كانوا عتازون بها في العالم سابقا قد انتقلتمنهم 
إلى غير » وقد استعاضوا مما رذائل اليانة والكذب والغش وسوء 
المعاملة » ولا بزالون بتحردوث مع الا بام عن التقوى والمفاف وطم_ارة 
الأخلاق » و يفقدوث اأغيرة وامة ا فشا . وم مق فم أي وحدة 
أو تنظم » فقاو م م شتی وم بمو دوا يصلحوث لاتمامل ل حل مقصود مشتكرك. 
وام قد ضيعوا قد رمم بعد ذلك في نظر غير م وافتقدوا قم لدىالامم 
ولا بزالون يفتقدونما إلى هذا اليوم. ولا رال قوتهم القومية والاجماعية 
تضمحل على مرور الايام ولا بزال تهذيهم وثقافتهم القومية تنحو نحو 
الزوال . وام ليزدادون عبرا عن الدفاع عن حقوقبم » والاحتفاظ 
بمزم القومي .ومع أن التملم 3 زاك نتشر فم وعدد الحائزن اشهادات 
الكالوريا والما<ستير » رذ في بلاد الغرب إلى الزيادة 0 فىوماً » 
وينمو فهم عدد السا كنين في الفيلات ( 1711135 ) والرا كبين لاسيارات 
واللابسين المدلةالاور بيةوا مدعو بين بالاسماء والآلقات الضخمة»والمقر بين 
إلى جناب الحا م الأعلى » ولكن الصفات الحاقية العليا التي كانوا متحلين 


۳ - 


مها فما مضى قد تعطلوا منها الآن. ولم مق مم ثيء غا كانوا عليه فا مضى 
من المبابة والقدر الرفيع لدی الامم الحاورة . وقدضل es‏ رن 
ما كانوا ملكون من القوة والنجدة الاحماعية . وأما ما ينىء به المستقيل 


من حالهم فهو 1 مې هدا كله وأرداً 1 


كل دن أن فار ة انا نظام ا<ماعي عمكن أن يقل من الانسارن 
تحاهه مذهباناثناثلا غير : أولم أنه إذا كان داخلا فيه فمليه أن بو من مبادئه 
الأساسية إمانا كاملا ويتبع قانونه وضابطه كل الاتباع . والآخر أنه 
إن لم يستطم أن عمل بذلك فلا بدخل فيه . وإن كات قد دحل بمد 
فلييخرج منه علانية . وابس بين ه_ذن المذهبين صورة معقولة أخرى 
لاعمل . واس ا و عن أانطقية أن تكون داخلاً في نظام 
وتعدش بننه كزء من أحزاثئه وندعى كو نك متبعا له » ثم تنحرف عن 
منادئه الأساسية انرافا كلياً أو ري فتعدي قانونه وتعنى نفسك من 
التقيد بضوابطه . إن من النتائج الحتومة لهذه الخطة العملية أن تنشأ 


فيك صفات الكذب والنةاق وتلو قلو بك من صدق النية ولا يندعث في 


a‏ ماس أو صرامة عزم اقصود من المقاصد» و تتحردوا من صفات 


الشعور بالواجب واتباع القانون والتزام الضابطة ولا تبقوا أهلا لأن 
تكونوا أعضاء نافمين في نظام اجماعي . إنك م_ذه الرذائل والنقائص 
الخلقية أن ذهينم وأي جماعة دخلتم فما كر لما عار وسية » وأي نظام 
انضممتم اليه خربم بنيانه » وأي حضارة سر يتم في جسمها كنم ف 


كراثم الحذام وأي دن اعتنقتموه مسءع<ثموه فخا 5 وإنه لبر من أن 


NNE 


تكونوا مسلهين بهذه الأوصاف أن جروا الاسلام وتنضموا إلى الطائفة 
ااتي تقتنع نفو f‏ بادا ونستطيءون أن تتبعوا طرائقبا . وانه ناير من 
المسلم المنافق ذلك الكافر الذي يؤمن بدينه وحضارته صادق الإعارن 


ويلعزم ضوابطه . 


وقد أخطأ من كان يظن في الماضي أن العلاج الناجع رض الملمين 
هذا هو التعلم الغربي بالحضارة الجديدة وإصلاح الاحوال الاقتصادة 
ونيل الحقوق ااسياسية » وغغخطىء كذلك من يظن مثل ذلك في الوقت 
الحاضر.واعمر الق ادن أصببح كل فرد من أفراد المس4ين حائز الثمادة 
الد کتوراه والما<ستير والحاماة » واغتى وجمع من اائروة والاموال شتا 
اکا » وزن نفسه بالطراز الاوربي الحديد من الملابس من وا 
الل القدم EE‏ حاز المساموث إلى ذلك جميع مناصب الجكوه_ة 
وجميع أما كن الجااس التشربعية ولكنه كان في قفاوم حانب هذا كله 
مرض النفاق » ولم بظنوا واجبهم واجباً » ومردوا على المتو والعصيانف 
وعدم الالتزام » فإنهم لا بد أن ببقوا على ما هم عليه اليوم من الضعف 
والضءة وا مول. ولم تكن لقواء من التعليم الجديد وتقليد الطراز الاوربي 
والثروة والحكومة أن ينتشليم من الوهدة التي انحدروا إلا لضعف 
سيرتهم وأخلاتهم. فإن كتتم تريدون الرق وتطمحون أن تكونوا جاعة 
فونه عر بزْة ف A‏ حب le‏ قىل کل شي ء أن ثوا ف المسوين رق 
الاعان واطاعة الامر » إذ لا مكن بدون ذلك أن تتقوى سيرة أفرا دك 


ولا أن ينتظم أمر جماعتك » ولا يكن بدون ذلك أن تجمموا من القوة 
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الاحماءية ما تحتلون به مكان المز والرفعة في العام . وذلك أن حماعة 
منتشمرة متشتتة نسوء حالة أفرادها الخلقية والمعنوة لا مكن أن تكون 
أهلاً لا'ن ترفع رأسما أمام أمم الا'رض القوة المنظم-ة . وإ كومةمن 
الزبل الجفف مها علا وضخم لا يمكن أن تكون قلمة ! 

إن أسوأ أعداء الإسلام والمسامين م الذن ي.ممون في المسامين داء 
العصيان وسوء الاعتقاد . وهؤلاء مم النوع الا'ضر الا*سوأ من 
ا منافقين الذين وجودم أفتك المسامين من وحود الكفار الحاريين » 
لا'نهم لا موحمون على هذه الا'مة منالخارج بل م ينصبون لها المكايد 
وبواروث لهم الديناميت داخل متمم » ويريدون أن يخزوا المسامين في 
الدين والدنيا مما > وهؤلاء م الذين جاء عنهم في القرآ الكريم:( ودوا 
أو تكفرون ک) كفروا فتكونونسواء).فأقل التدابير لاتقاء شرهم هو 


ان يقطم صلته ers‏ اك من هو ملم من عم قله وريد أن سقى مشلا 


فلا تنخذوا منهم أولياء . وإلا قد قرر القرآن الكريم من جزائهم النهائي 
أن حاربوا كأعداء الاسلام. (فاذتولوا ذو م واقتلوم حيث وجدموم). 


اغروت قي 0 سيرلا 


قد راج فيحوارنا اليو يكلات وترا كيب ينطق ما الصغير والكبير 
ولكن قل منم من يفبمها ويدرك غور معانها . وبكثرة دوران تلك 
الكللات على الالسن قد قر لحا في أذهان الناس مفهوم إجالي . فإذاتكل 
مها ناطق أراد ذلك المفبوم » وإذا سعمها سامع فيم هنما نفس المفهوم 
الختزل . ولكن المعاني المميقة الدقيقة التى كانت وضمت الأحلبا تلك 
الكللات لا متدي إلما المثقفوث بله الاهلين العاميين . 

خذ مثلاً كلمتي دا لإسلام» ودالمسل» . فاا كثر حر يان هاتينلكلمتين 
على أفواه الناس وما أعم سيطرته على ألسنتنا . ولكن 5 من الناطقين 
من ينطق مها وهو يشعر عاتتضمناك من الماني » وک من السامعين من 
يسمعه) ويفهم مها تام المفيوم الذي كانتا وضمتا لأأحله . إن في المسامين 
أنفسهم ‏ دع عنك ذكر غير المسامين ‏ تسماً ونسمين في المئة بلا كثر 
من ذلك يدعو أنفسهم «مس امان » ويعبروذ عن ديهم بكلمة دالإسلام» 
ولکېم لايم هون ماهو «المسل» وما هوالمفبوم الحقيقي لكامة دالإسلام». 
فبيا بنانصرف بمض أوقاتنا اليوم في تشر بح هاتين الكلمتين . 


إنكإن نظرت في أحو ال الناس من ناحية الاعتقاد والمملوجدتهم 
على أقسام ثلاثة في أغلب الأحوال : 
- ۷ - 


أولما م الذن بقولون علناً بحرية الرأي وحرية العمل . فهم في كل 
ا 


ميم أنفسهم ويؤمنوك عا E‏ 
عقوم و كفى » وختاروك من ط رف العمل ما يكوك في رأعبم أنفسهم 


ام من امور حیام ا 


صوابا .فم لا علاقة هم بدن من الأديان ولأهم يتبعونه . 

والقسم الثاني يتأاف من الذنهم يدينون بدن ما في ظاهم أمرهم. 
ولكنهم يتبعون في الحقيقة آزاءهم وأدكارهم أنفسبم . فهم لار جم ونإ 
دنم ليأخذوا منه العقائد وقوانين الحياة » بل هم يتخذون بأنفسهم 
بعض المقائد حسما نشاء أهواؤهم وميولحم وحاجاتهم » وختارون 
لا نفس ,م طر قالاءه لثم نحا ولو أن يصوغوا د ينهم علصينتما وبصبغوه بصينتما» 
فوم لايكونون في المقيقة أتياعاً لادين . بل الدن بكون تابا هم 
ولأهوائهم 

والثااث يشتمل على الذنلا يستعماوذ عقوهم بل يمطلونها تمطيلا» 


وڪرول وراء غیر هم من الناس قدو مم تقليدا ا 0 سواء كان 


أولئك أجداد مأو معا صر م 

فالطائفة الاولى تتهالك على الجر ةولكنا لاتم <دودها الصحيحة . 

١ :‏ : 
إن حربةالفكر والعمل لاشك صحيحة إلى حد ما . ولكنها إذا جاوزت 
حدودها دت 2 فالر حل الذي لا تمد اللا على را 25 قن 
Ezy‏ الا إلى عقله في جميع الشؤون » فهو واقع في سوء الهم وبظن 
E‏ ان عامه وعقله قل أحاط همه ا 3 هده الدنا فلا نمزب Ac‏ 

ميم ١ : Lh‏ 
حقيقة أو مصلحة وانه خبير ممالم كل طريق في الياة » عارف بدقائق 
كل مذهب هلم بہالة كل سبيل كله بدايتها . هذا الزعم العم 


”اك 


والتعقل في الحق زعم خاطىء . وإن احت؟ اارء إلى عقله بصدق » لدله 
عفله بنفسه عل انه آي | لفقل - لا مف بالصقات إلى اا فنه ملا 
الأعمى ».وان الر حل الذي يتيده قائذ] ولا بسلكطريق انه الآ على 

وهذا النوع من حر نه الفكر والعمل ضار بالتمدفث ER‏ 
فا تقتضيه اأريةالا يعتقد امرء إلا ماصح ف رأيه نفسه والا يسلك من 
الطرق الا ما صوبه عقله هو . وما يقتضيه التمدن والحضارة ‏ لاف 


ذلك - هو أن جميع من يضم نظام لاتمدث حب أن يكونوا متفقين 


في بعض المقائد والأفكار الجوهرية ويتبعوا في حياتهم تلك الآداب 


والمادات وتلك القوانين التي قد قررت لنظم الحياة الاجتاعية . فأنت 
ترى أن حرية الفكر والممل تتناقض مم ااتمدث والحضارة . ان المرية 
تمعمث في الافراد الانانية والانا<ية لت » وااتمدث يطا لمهم بالاتباع 
والاطاعة والرضا . لذلك حي كانت الجرة انمدم التمدن » وح كان 
التمدث حتمأعل الأقل أن ينزلوا من حرةفكر هم ومام عن شيء کشر 

والطائفة الثانية أسوأ حالا من الاولى . فالطائفة الاولى ضالة غب 
ولكن الثانية كذابة أيضأ ومنافقة غاشة مدولة الباطن . وان كارن 
رحل يستطيع أن وافق بين دينهوأفكاره وميوله تعن ادود الصحيحة 
للتأو يل فانه يمكن اتباع الدينمع حرية الفكر والعمل. كذلك إن كانت 
ميو لال ر حل عا لفة لتعا م الدن ولكنه صو ب تال ادنو طا ميو له هو كت 
دعواه إلى <_د ع انه يدن ذلك الدن الذي يدعى اتماعه. و لكنه إذا كانت 


1 


عقائده وأعماله صربحة الاختلاف عن تمالم الدين الواضحة » وكاذيظن 
أفكاره هي ككبحة وتعالم الدن خاطئة » 2 حاول أن اساب کک 
التما لم الدينية مطابقة لافكاره وعاداته م إستطيع أن يعد من امو منين 
فان مئل هذا الرحل لن ندعوه اہی لان الا حمق لايتأتى له مثل ودأ 
المكر والخديعة ¢ بل سنك ع وه کذاا مار ۴ ¢ وسنضطر إلى الظن ا 
لاعلك من الحرأة مايمغي به و2 الان علنا » فيدعي اعانه من طرق 
النفاق . والا أي شیء - بائرى ‏ عنه-ه من هحر الدن الذي ت#مارض 
ما ممه م عقّله وتناقض 2 افكارة وعقائده و اده عن اتباع الطرق 
الي حب من كعم قلبه أن وسر عامها 4 بل هو سائر علا ف الواقم 
والطائفة الثالثة اسفل هذه الطوائف حميماً باعتيار در حتها المقلية . 
فاعًا خطأ الطائفتين الاوليين أنهما تحملان العقل مالا طاقة له به » ولكن 
ا هذه الاق اا لال الا اسار او ا ا 
مو اء هو والمدم» وأي حزي لير اماق ل أن يمك عقيدةما ثملايكون 
بيده دليل حق تلك العقيدة سوى أنه ألفى علما آناءه » أو أن تؤمن مها 
الامة الفلانية التي مي على درحة مالية من الرقي» وان الرحل الذي يتمع 
مض الطرق في شؤونه الدينية أو الذنيوة لكونه قد توارثها عن اناه 
واسلافه »أو مختار الطرق الاخرى بناء على كونما راتة بين الام 
الخالية في زمانه فكأنه ببرهن عن سه انه لس في جمحمته دماغ ولا 
في دماغه قوة للفكر » فيو لم بوت المكة التي عيز مها بين الخاطىء 


والصحيح 1 أو ازه ولا ف لمت مودي بالمصادفة )قرو يؤمن بصدقالدبانة 


الهودة . ولو 20 ولد في مت حم لآمن «صدق الامہ-لام e‏ ولد في 


—ھ 2 


عائلة نصرانية لتحمس لانصرانية . كذلك منالمصادفة أيضاً أن الثلبة في 
زمانه للام الفرنحية فو يعد عادات الافرنج هي معيار التهذب ورمز 
التقدم والرفي . وأو كانتااغلبة في زمانه للصينيين لكانت عاداتالصينيين 
هي عنو انا اتهذب عنده. وان تكن الغلبة اليوم فيالعالم للحبش الافر بقيين 
فلا جرم أن تصبح الحبشة هي عصارة الانسانية وااتحضر عند هذا 
الرحل الخفيف المقل . 

الحق انه ليس من الدليل اللعقول على كون شيء صحيحا أو محةا 
انه قد عمل به الآباء والاسلاف أو أنه يعمل بهفيالدنيا اليومإغا ارتكبت 
ااقات قدي وحديثاً وليس من شأنناأن نقلر تلك ا جاقات تقليدا أحمى 
ولا أن روح نتبع کل طريق من الطر قالقدعة أو الجديدة بدو بصيرة 
أو تفكير » فتربط أنفسنا بذيل كل سار على الذرب سواء | کال يقصف 
في سيره إلى الاشواك أو إلى هوة من الضلال . وانا انما اوتنا المقلى 
لاحل أن عبر من ال والثشر في هذه الانيا ونفرق بين الصحيح 
والزائف باختبارها على الحكىو قبل أن نقتدي باحد جب أن نرى : إلى 
أن يسير الرعل ؟ . 

والاسلام يعد كل هذه الطوائف الثلاث واقمة في الباطل والضلال. 


أما الطائفة الاولى فبو بقول فيم أن القوم لا م يتخذون هادياً 


وزعيماً هم من حم لالنور » ولا هم بأيديهم أ نفسيم نور الحق والصدق 


حی اس تضمو ا 4 في طر بى حيامهم . مثلم كثل من رجم بالغيب ومثى 


- ۲۲۹ - 


الحضيض . وذلك بأن الظن والتخمين ليس من اليقين في ثيء بل هو 
عرضة للصحة والخطأ ووقوع الخطأ فيه أ كثر احتالا . 

( وما يتبع الذن بدعون من دون اللّشركاء » إن يتكبمون إلا 
الظن" وإن م إلا راصو 6 : 

( إن يتبمون” إلا الفلن" . وإن الظن لا ني من الحقشيئاً )292 . 

( إن بتبمون إلا الظر“ وما تهوى الأنفس” . ولقد' جاءم من ربمم 
اهدي أم للانسان ما تمثى )0 . 


( أفرأيت من اود إلنبه هواه" فاته الله علىعل وحم ص ەر 


وقانه وحەل على بعرم غشاوة من ديه من بعد الله 16 : 

) ومن 0 عن اسع هواه" بغير دی من اله 5 إن" الله لامهدي 
القوم الظالين )' . 

وکن اإمثلون لاطا ةة الثانية ٤‏ زمان زول الةرآنم نو اسراثيل 
الذن كانوا ينتمون إلى الني موسى - عليه السلام ويدعون أنفسبم 
متبعي التوراة . ولكنهم كانوا في عقائدهم ومعاملاتهم يخالفون ف الاغلب 
طريقة النى موسى عليه السلام وتمالم التوراة . ثم كانوا لا خجاون على 
انمحخرافهم ذلك؛وبدل أن يصححوا أفكارهم وأعمالهم <سب تمالم التوراة 


كانوا بحر فونالکلم ويؤولون الماني في ڪتاب الله ليطابقوا ينه وبين 


أفكارهم وأعمالهم . وكانوا يفوك تعالم اورا اة وده رضصونلف 
مكانها أفكار هم أنفسبم كأنمامي‌التعالم ail‏ قي الكتاب : والذن :نون 


على ذلك الضلال والمصيان ويدعونهم إلى اتباع كلام الله خلاف ما تشتهي 
ا م كانوا جازون بالشتموالسباب والتكذيب وحتي بالقتل فيالاحيان. 
فقال الله تعالى في هذه الطائفة : ) بحر ”فوت “الكام عن مواضعه 
ونوا حظتا ما ذا كذروا به ولا ترا طلم على خائنة منهم الاقليلا 
منهم )'''. ( ا أهل الكتاب لم تلبسون المج“ بالبساطل وتكتمونف 
الحو وأتم تعامون )9 . 

( كلا جاءهم' رسو ما لا هوی أنفسبم فريقاً كبوا وفريةاً 
ا 0 

ثم قال لهم بالصراحة : ( لستم على شيء حى تلقيموا التوراة 
والإضيل ا لإ العم من ريم )۹ 

وف الطائفة الثالثة ال قالالله تعالى : 

(وإذا قيل لهم اتبموا ما أل الله قا اوا بل نتبع” مأ ألفر نا عليهآناءنا, 
أولو كان آناؤهم لا يمقاوث شتا ولا متدون )" . ( وإذا قيل هم 

تعالوا إلى ما أل الله وإلى الر“ سول قالوا <سبئنا ما وجدنا عليه )باءنا . 


آو لو كان آناؤ هم لا يعامون شيا ولامهتدون )20©. ( وإذ تلطع 0 
من في الأرض بضاوكعن سبل الله إن يتبعون إلا الظآن” . وان هم 
إلا بخرصون )9 . 

eel‏ الذن لا بستعماون عقوهم وأفياممم ولا عيزو بأنفسهم بين 
الصحيح والزائف » بل يقإرون غيرهم تقليداً أعمى بحم عابم القرآن 

. کہ که 0/۹( 2 0 

الكريم بأنهم (صم بك” عمي” فبم لا یمقاون). ويشبههم بالاأنمام بل میم 
أحط منها لات الانعام غير ذو ات المقل » وهؤلاء ذوو العقل و لكنهم 
لا يستعماونه. ( أوائك كالا'نمام بلهم أضل“. أوائك همالنافلون)0). 

هذه الطبقات اثلاث التي تقوم طرائق عملبا على الافراط والتفر بط 
ينيذها القر آل الكر وريد أن إستيدل مها ا تلتزم القصدوالاءتدال» 
أمة وسط قوامين بالقسط . 

وما هو طريق القصد والاعتدال هذا ؟ هذا الطريق ا شونا 
اول جيم الحجب التي قد أسداتها أمام fie‏ التقاليد القدء-ة وااتعالم 
الحديدة : فافتحو | أعينم عل ضوء العقل السلموانظروا 1 ما ارق 
وهل الانسان لا*حل أن بسلك سواء السبيل مفتقر إلى هداءة الله تعالى 


أم لا ؟ وهل كانت الا'نبياء ‏ علهم السلام ‏ ود ما صادقين 


١ 


)١(‏ الائدة : ع 
)0( 0 
)١(‏ البفرة : 
(٤(‏ 


٤‏ ا اف 


كليم أم كاذبين ( عباذا إلله ) والطريقة التي يدعو إلها القرآن هل هي 
مستقيمة او ملتوية معوجة ؟ فان شيد ê‏ بان الاعان الله تمالي هو 
ما تقتضيه الفطرة الانسانية وان الاله هو الله الذي لا شريك له وأذعن 
ضير 1 بان الإنسان لا شك مفتقر إلى نور من عند الله لاحل أذيسلك 
في حياته سدواء السبيل . وهذا الثور هو ما حاء به الا؟نبياء وارسلون 
الذن كانوا هداة صدف للنوع البشري في كل زمان . وإ دل النظر 

تي عاشها الني مد م في هذه الدنیا على أن إنساناً 
بتلك السيرة المطهرة العالية لم يكن ليخدع المالمين » وإذا كان قد ادعى 
أنه رسول من عند الله فلا بد أن کون صادقاً في دعواه . 2 إن قرأتم 
القرآن و > ês‏ بأن الطريق المستقيم لاعتقاد المرء وعمله هو الذي 
قد عر ضه هذا الكتاب » وهذا الكتاب هو لا شك من عند الله فمل 
أن لا تخافوا عندئذ لومة لاثم أو مخالفة عنيد » بل نقوا قاو 3 كل 
خوف للنقصاك وكل طمع يي ار بح وآمنوا بالذي قد شېد بصدقه شاهد 
Si‏ وضي رك . 


وإذا ميزتم بين المق والباطل اتا ك الله من المقل السلم 


واخترتم المق على الباطل فقد انتهت عندئذ وظيفة lie‏ في النقد 
والاختدار وانتقلت سلطة LLI‏ والامى من العقل الانساني الى الله 
والرسول . ولم يكن ك بعد ذلك ألْتحكموا بأنفس في شؤو 3 سل 
کان le‏ ان تذعنوا لكل ما بأم كم به الله والرسول . ويجوز لكم 
ولاشك أنتستمملوا عقا لفهم تلك الاحكام وإدراك حكمتها ودقائتها 
ولتطبيقها على جزئيات حیاتګ » ولكنه ليس ج ان تشكوا وتتساءلوا 


o -‏ - نحن والحضارة م - ٠١‏ 


ف ا امک به ايله تعالى 1 وسواء أأد ركم المكية من وراء فر 
لهي أم ادر کل 6 وطابق ال من عند الله معيار le‏ ام م يطابق 6 
وکان ما قذى الله ورسوله به 0 عند ft‏ الدنيوية أم غير مفيد. 


وسواء كان أص رسوله موافقاً لامادات والتقاليد الرائة في هذه الانيا 
أو منافياً لها » فليس لک ني كل حال إلا انتذعنوا له وتتبعوه . لايع إذا 
منم بايزه وصدقتم رسوله وأيقنم بان كل ما يدعو اليه رسول الله هو من 
عند الله لا من عند نفسه . ) وما ينطق” عن الهوى» إن هو إلا وي 
بوحى) » ممن النتيحة النطقية لهذا الاذءان واليقينانك تؤئروا ما يقضى به 
الله والرسول على ما تقضي به عقو وألا تنتقدوا الاواص والنواهيالتي 
جاء مها الني من عند الله على عك le‏ و وتار او على عك 
افكار واعمال غيرك من أهل الانيا . فالذي قال إني مؤمن ثم غدا 
يشك ويتساءل فيا يأنيه من عند الله فهو برد بنفسه قوله وينقض بنفسهما 
أبرم ولا بعلم أن الاءان والشك ضدان لاىتممان وأن نظام الامور 
بقوم على الاطاعة والتساسم وأت الشك والتساول لايؤدي إلآ إل 
الفوضى والبغي . 

فطريقة القصد والاعتدال هذه هي « الاسلام » والطائفة التي قبع 
هذه الطر بقة م المساوك . 

انه الوم » معناه الانقياد والاطاعة والرضا . واإسل ه-و الذي 
يذعن لامر الامر ونهي الناهي إذعان رضى . فبذه ااتسمية بنفسبا 
دالة على انه لم تبمث في الدنيا هذه الطائفة الرابعة على انفراد من تلك 
الطوائف الثلاث وطرقهم الضالة الا لان تتبع أمر الله والرسول وتخضع 

- ٦ - 


له . انه لس مده الطائفة ان بع عقلها في كل در . ولا 4ا اث ەت 
باحکام الله فتأخذ مما ما وافق هواها وتدع ما خالفه » ولا لها أن تحمل 
کتاں الله وسمنة رمموله وراءظررها وتروح تقلد الانسانيين تقليداًأعمی» 
سواء” أ كان أوائك أحياء أم أمواتنا 8 

وهذه الحقيقة قد جاء القرآن الكر حم صرحا في بإمها . فهو يقول انه 
اذا أتيالانسان المؤمنأمر من عندالله تءالى فلايكون له اذيؤمن بهأولا 
يؤمن وانشاء 35 ) وما كان” من ولا ا منة إذاقضّى ا وراسوله 
ال أن" كارن لم الخيرة 2 آمر هم ومن يعنص اله ورسموله 
فشن عل علالا فنا 2 

وقول : إن اا ار و انام ن كتاب امه وتر کها لا نبالآخر إفضي 
إلى الازي في الدنيا الا (أفتۇمنون بض الكتاب وتكفارون 


ببعنض ف حزاء' من" ل ذلك e‏ إلا خزي” في المياة الا 
الثثامة روك إل اعد اد ونا الله لشاف حا 
AY‏ 0 3 


ويقول : ان > المؤمن ف قضية ما تحب ان يكوك دسب کتاب 


ووم 


الله » وإث کان ذلك مو افة) هوى النفس او الغا له .) K>‏ م عا 
أل 2 ولا تتسبع أهواءهم ا جاءك من الج 9% 
ويقول : كل من لا يحي بحسب كتاب الله فهو فاسق (٠‏ ومن لم 
ع ما درك الله فأو لك *هم' الفاسقون” )229 , 
(0) الاعراف © كم 
) ( البقرة : Ao‏ 
) 


؟) الائدة : م4 
)٤(‏ الائدة: 417 


0 - 7 لف كتابالله فهو E‏ (أفحم الجاهليّة 


/ 6ك 


يبون ومن أحسن من الل حكا لقو م 'يوقنون ) 

ثم يقول : ( با أمها الذن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الامر_متكم . فإن تنازعتثم في شيء فراداوء إلى الله والركسوك 
إن ' كنتم تؤمنون بالل واليَوم الآخ ذلك روا اوا 


آم تر إلى الذن” ر عون ان اا أزل إليك” وما أزل” من 


فلك بريد ون أن دا كا واإلىااطاغوت وود أ مروا أن يكفر' وا 

و 7 وک الشسيطات” ا 'بضكهم لال ب . وإذا رقيل لهم 
تالا إل م ر ا و إل الول ON‏ اا فقين بصد وك عنك” 
٠ ١ 00“ E‏ وكا ار سلنا مر es‏ ليتطاع اذ 


الله ¢ e‏ + © 0 فلا وربك لا 'نومنلون حتی 'حكوك” فما شحجر 


ونم م لا عدوا فا حر ح] 2 صمت وأساموا تسليماً)0"©. 


و «المسم » فالآن مب علينا نحن الذن كنت أعافناى لاان 


ان تتفكر وزى : إل أي حد تصدق علتا كلة « امم » » وإ أي 


ا الا ل 
١‏ 2 4 لعوم سيم 


| ۹ اھ || أ“‎ ١ 
١ من حوادت مطاء القرف‎ 


ع لثاني للبجرة أن ملك سحستان والرخج 
الذي كان لقبه المائلي : ( رتبيل ) رفض آداء ايراج كال فى ا 


فأغاروا عليه الغارات » ولكنه لم مخضم . وني أيام الخليفة الا موي يزيد 
إن عبد الك مث إليه وفد من المسسامين رطا له بالجراج قله 

أن القوم الذين كانوا يأتوننا قبا->؟ 
€ لاسو ن زعال الخو 


و حو 5 و ل كانوا اصدف مت وعدا ١‏ 
e‏ | | 


كه أ أ 21 .| 
آل رتيل قال هدأ 9 لتوى ما عليه من اراج 8 


طاعة اک مة الامنلامية مده اعمس رن أو ممازه 


واحد.والساو ن أمة مو فورة ألم 


أ وبا ¢ لا بزالون ييسطوث نفو ذم 


0 


عل الدنيا ۾ وقد ملكوا فارس و لروم ومصر وافريقيا واسيانيا »> ولا 


۴ 6" اف ا ق اة واد وال : وال والكرةوة 
نساميهم آمة من مه اکن E‏ وااعزره وال م وا رر 


والا'موال . هذا والاعان يعمر القلوب وأحكام حرم سح 
0 عا سم الانء ونظام السمع والطاعة قائم » والامة ينظمبا 
تنظم ع إلا أن خصمبوالذي كان قد عدم عود البدو ال جائمين المراة 


من رجال عبدالصحابة أحس بفر قعظم بين هؤلاء الشا كين فيالسلاح 
وأوائك المحدمين العزل . 

من أي شيء کان هذا الفرق با ترى ؟. 

لعل رحال الفلسفة أن حماوه فرق بين ال.داوة والحضارة. فيقولوا: 
إن البدو القدامى كانوا يسيشوث عيشة المشقة والب_د والذن جاؤوا من 
بعدهم جم الثروة والتمدث بأافون الماش الناعم الرغيد . واكن 
الحقيقة أنه لم يكن ذلك علة هذا الفرق » بل كانت علته حةا هي الاءان 
والاخلاص وحدنئ النية والاخلاق وطاعة الله ورسوله. فہذه كلبا كانت 
مأتى القوة الحقيقية سين . لم تكن قوتهم من كثرة المديد ولا من 
وفرة ااعتاد ولا من قناطير الذهبوالفضة ولا من حذق الملوموالصناعات 
ولا من توفر لوازم الحياة وااتمدث. وإما كنوا نهضوا بقوة الاعات 
والعمل الصالح » وه-ذه هي اأتي حملتهم أعزة في ااعالم وألقت في قالوب 
الامم هيبتهم والاعان خلةبم وأمانتهم . وما دام عندهم هذا الذخر من 
القوة والءزفإنهم كانوامعقلة المدة والمتاد أقوياء ذوي السؤددوالشرف. 
ولكنه اا قل عندهم عن الذخر أخذهم الضف وحملت رگم 
تفشل مع الالام » ولم تفن عنهم شا كثرة ااعدد واستفاضة الاساتب 


اده . 


فقد رأيت أن الذي قالههر تبيل»وهو عدو للاسلاموال ينهو أ كثر 
عبرةمنآ لاف المواءظ لاناحين الأولياء..انه بين فيا طقيقة أن القو ةا أقيقية 
لامة ما لستف <يوشها الزاحفة ولا في أساحتهااللاممة ولا في حنودها 
ا ف آلا كل واللانن ولا فى واا وا اا كل 
قوتها هي الاق الفاضل والسيرة الطيبة والماملة الصحيحة والا'ملى 
البعيد . وهذه القوة هي تلك القوة الروحانية اأتي تفتح العام بدوتف 
الوسائل ااادية وتغاب المعدمين على الموسرين. ولا تورثهم الارذين كسب 
بل تحمل في قبضتهم القلوب واانفوس أيضاً . هذه القوة يتقدم اللاسون 


نمال الخوص ار زولوذاللمءروقوك المغمدون سيو فوم في الاسمال فيشءر ون 


آهل الارض منهيبتهم ورعبهم ومن سیطر مم وحبروهم وقدرهم وعزم 


وثقتهم وسلطانهم مالا يتهيأ ابد بدون هذه القوة ‏ الابس الوثى 
والديياج وهل البذخ والترف أولي الوجوه الناضرة والقصور الشاعة 
والمساحين اانا حيق الضخمة والدبابات الفخمة . ذلك أن وفرة الق-وة 
المعنونة تتلا قلة الاس.اب امادية » ولكن وفرة الاسباب الادية لاتعوض 
ما يفوت مزالقوة المعتوية . ولو أنه تحصل أغلية يدون هذَه القوة فام 
أحرى أن تكون عارضة موقتة . لانه لاتفتح القلوب أبداً بدون هذه 
القوة وانما نتطأطأ الرقاب » وتبقى بعد ذلك بالرصاد أبدا لتتتمز أول 
فرصة لاتعالي والتشامخ . 

ان بناءَ ما لا يتحقق إحكامه بنقوشه وزخارفه وألوانه ولا بفنائه 
الرحبت وروضته ااذناء » ولا بأي جمالخار حي م لايزيد في قوته كثرة 


سا ا » ولا وفرة أثاثه ولا تعدد أ<رز ته وآلاته . وهو مادام واعى 


-\- 


س أحوف المدر مٿا كل E n A‏ ب فاته لاعنعه 


شيء من السقوط وان كان عامى) بالاهل زاخرا بالمتاع يسر الناظرن 


ؤينته وتحاسينه . f‏ إغا :نظروث إلى ا وتو قف 1 ارک عندما 
يتمثل أمام e‏ ولكن حوادث الدهر لايقف فملبا عند الظاهر بل 


هو ونفك إلى الصمم 5 فېذە غارس إلا مەس وبر مما a‏ ا دران ومتحن 
سلامة العمد » فان وحدت هذه كلبا محكة متراصة ارتدت كاوج ترده 
الصحرة الصياء » وغالما المثاء برصا نه وإحكامه مع انه عاطل من كل 
زينة . وان كانت الاخرى حطمته لطات الد ن فانهدم وم ةط مسح 
كاه سكا نه وحودة نقوشه وألوانه 3 

هدا سنه هو شأن الداة القومية فالذي مل أمة ما قوبة غالء_ة 
بين الاثم ليس مناز لها ولا ملاسہا وللاماكما ولا افق حباما 

مة ولا فنوما الاطيقة ولا مصانعها ولا كلياتا ؛ دل هدو المادیء 


“| 


التي تقوم علما حضارما ددسو ه_ذه الممادىء في القلوب وهيمتتما على 
الاعمال . وهذه الاشياء الثلاثة أي استقامة الممادىء والاءان القوي ما 
وهيمنتما الكاملة على الحياة العملية هي في حياة الامم كان الاس اتن 
والحدار القوي والماد اج في البناء . فالا'مة التى توفرت فما هذه 
الا'مور الثلاثثة كاملة فانهالا حرم أن تكوث غالبة بين الامم . تعلو كم 
في الارض و تبط نفوذها على الشرف 

وتمنو لامها الرقاب . وتكون معززة عترمة وإن كانت الس 


اله" تواخ وتلبس الال وکا افرادها ضامري اطول من 


— PY — 


ول تكن في مدائنها كلية ولا ارتفءت في معمورتما مدخنة ولا كانت لها 
ف العلوم وااصناءات بد . ذلك بأذكل هذه الاشياء الي تعدو ما مرش 
أسباب الرقي والتقدم إن مي نقوش و ألوان للمناء ولست أسسه وقواعده 
وأزاكانه . إن کوت الحدران النخرة ورق الذهب فلن عنما 
ذلك من السقوط . وهذه هي المقيقة التي يكررها القرآن الكريم : 

إنه إصف مبادىء الاسلام بأنمها تطابق تلك الفطرة الثابتة غير ااتبدلة 
الي قد فطر الله تعالى علبها الاأسان . لذلك فإت الدن المشيد على تلك 
المبادىء هو الدن الق » أي الدن الذي بق جيم شؤون الماش والماد 
على الاساليب الصحيحة المستقيمة ( فأقم' وجك لرن حنية] فطارةة 
الله التي فطر الناس علما . لا ديل للق الله . ذلك الان" 
القيّم' . ولكن أ كثر الناس لا يمون )20 . ويقول بعد ذلك : ان 
استمسكوا بهذا الدن القم وآمنوا به وعملوا مقتضياته تغلبوا في الدنيا 
ود | الارض واستخلفوافيها( أن" الا رأ ضر ما عبادي الصا حون ١)‏ 
( وأتم الالو أن إن كم مؤمنين )0 . ( وعد الله الذن آمنوا 


و 


ع عملوا الصالحات تمس تح لفتبم و في الا “رض )) ا( 


| 


تول" الله ورسوله والذن آمنوا فإن" ا اه هم نم الغالبوك)0©. 


. ٠٠ الروم : آية‎ )١( 
.٠٠١ه (؟) الأنبياء : آبة‎ 


؟) آل صمران : آية ۱۴۳۹ء 


١ 
) 


|؛) الثور : آبة هه . 


(ه) المائدة : آية 5ه . 


وخلاف ذلك إن الذن قد دخاوا في حظيرة الدن في ظاهى الام 
ولكنه لم تخالط بشاشته قأومهم ولا هو أصبح قانون حياتهم فلا ريب أن 
ظاهرم رائق معجب ( وإذا رأبتهم تمجبك أجسامهم ) . وأقوالهم تلز 
الاسماع ( وإ يقو لوا تسمع أقولهم ولکنم في المقيقة حثث لاروح 
فما (کآنہم خشبمسندة) . يخافون اناس أ كثر ما خافون الله (خشون 
الناس كخشية الهأو أشد خشية). أعمالهم كسراب يتراء ىكالاء ولكنه 
3 


دس لي 


ء فالحقيقة ( أعه_الهم كسراب بقيعة حسبه ااظ] ن ماء حى 
إذا جاءه لم جده شيئا ) . وأمثال هؤلاء لا مكن أن نمأ نىم قوة جاعية 


لاءن قلويهم متنافرةومم لا يستطءوت أن بتشار كوا ف عمل من الاعمال 


الخالصة : (بأسمهم بينم شديد تحسم جیما وتلوم مشت ). فلا یکن أن 
يكون لهم من اأقوة ما مختص االمؤمنينالصالمين ( لايقاتاو ك جما إلا 


في قرى #صنة أو منوراء جدر) . وم أن بنالوا إمامة المالم (قال لا رتال 
عبدي ااظامين ). وليس من ماقم إلا أن يذلوا ومنوا في هذه الدنيا 
ويذوقوا في الآخرة أيضاً عذابا شديداً (لمم في الدنيا خزي وهم في 
الآخرة عذاب عظم). 

وما عسى أرثك تمحب منه أن القرآن الكر قد جعل وسيلة رقي 
المسامين وتألفهم كاعة حاكة غالبة في الا'رض شيا واحداً هو الايعان 
والعمل الصااح . ول يفرض علهم لا*<-لى ذلك أن يؤسسوا الحامعات 
وينشمُوا الكليات ويقيموا المصانع ويصنعوا السفر _ و رو لفوا الأ كات 
ويفتحوا ا لمارف وخترعوا الآلات وأن عا كوا الا'مم الراقية فياللباس 
وأساايب الاجماع EUG‏ ثم إنه حمل اأسبب الوحيد لاتخلف 

AE 


والانحطاط وخزي الدنيا والآخرة هو اانفاق » لا انمدام الا*سباب التي 
حسما الدنيا أسياب ب التقدم والري 

ولك إن تنيت روح القرآن و تعمقت معانيه السامية زال عوك 
للأمى . فأول ما جب أن يفبع من هذا الصدد هو ان الوحود الذي يقال 
له « اسل » لا قوام له إلا بالاسلام ولا تلبت حقيقته من حيث هو مسل 
إلا الاسلام و إك آمن برسمالة ل ي مد مي وانبع القوان ين اي 
ار 2 ت عليه فی إسلامه ٤‏ وإرث / 3 ياك شا ما عدا الاسلام . 
والمكب ی من ذلك إن هو لى بکل ما يمد من زبئة ال ماة الدنياو لكنه 
لم يعمر قليه اللا عاك ول تتميز حياته بإتباع قوانين الاسلام »فانه قد 


يكون بکالور وما أو طيدياً أو مالك مهرم أو رس مصرف أو قائد 


حند أو اال للمعدر له أنه للا مكن 3 أن يكون مساماً. ومن ثم لايكون 


الرفي في هذا امضمار أو ذاك حقيقاً بأن يمد رقي فرد مسل أو آعة مشلة 
مالم تتحقق الحقيقة الاسلامية في ذلك الفرد أو الامة . وبدون هذا أن 
يكون ذاك الرفي ‏ مها عظم أمره ‏ رقي الوجود اسل . وظاهر أو 
مثل هذا الری لا مكن أن يكون مطمح شار الاسلام . 

هذا وقد يكون من صورة واقم أن لا تكون أمة ما مساهة أصلا 
وتكون أفكارها وأخلاقها ونظامها الاجماعي مبنية كلها على غير أساس 
الاسلام . مئل هذه الامة مكنا ولا ريب أن تنهض وتتقدم بفضل 
المادىء انكلقية والسياسية والاقتصادة والمدنية التي تختاف عن الاسلام» 
ثم تبلغ الاوج والكالمن ذلك الري الذي تمتبره الرق الحقيقي من زاوية 


— o — 
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اظ ه ولكنه من ا لصورة IE‏ حری »م الذالفة لواقم ان تكوك أذ كار 


أمة ما وأخلامما ومدننتها واحمّاعبا وسياستها واقتصادها مؤسسة كابا 
على الاسلام » ثم تكون تلك الامة ضعيفة في هذا الاساس ‏ الاسلام - 
نفسه من ناحيتي المقيدة و واله لى کار 5 .غ ل هذه الامة ميا هات لنفسها 
من أسباب الرقي المادي لا 0 أبدا أن تمض ف الدنيا كأمة قوبة 
شديدة الأس » غالية على غير ها من الامم . لان الاساس الذي قد رفع 
عليه بناء قوميتا وأخلاة, | وحضارم-ا هو ئفسهة ضعبف واه . وؤضعف 
القاعدة وال ساس د 3 يء للا :تلافاه أ أ مەماب الزينة وا 2 ال الخارجي . 

على انه لا , راد يدا كله أنا E:‏ الاهمية الصعديحة للعلوم والفنوكث 


نات الرق المادي . بن القصود أن هذه كلها في الدرحة الثانية للامة 


الاسامة » ف تقدمها جیما إحكام الاساس . فاذا anl‏ الامداس .فلا 


E‏ أن تخد من وسائل الري 0 ما لام هدا الات ٠‏ بل من 
الواح أن تتخذ جيم تاك الوسائل . ولكنه إذا كان الاساس بنفسه 


AS 4‏ ا 
الثقو سس صميفة و مديطرنة 0 سو ون 


1 


وسو ء السبرة وتفسد الماملات من 

وسترخى ضوابط النظام الاجماعي 

. ولست النتبحة الحتومة لذلك ان تتضاءل قوة ا 
| ف مزال 1 اگ الدولية وما بعد وم » حی م حي الاثم 
الا درق وتتغاب E‏ ذا حدث ذلك فلس بغي عنما سی من كثرة 
الوسائل ووفرة الحامميين ذوي الشبادات العليا والزينة والزحرفة 
الخارحية . 
۳۹ س 


ثم هناك فوق هذا كله أن كتاب الله يقول بكل ثقة وإحكام : (أنم 


الاءلون إن كلتم مؤمنين) 1 و(الا إن <ز باللهم الغالبوث) .و(ليستخلةن 
الذن آمنو واوا الصالحات . فهل ترى من أي شيء تأتي هذه الثقة ؟ 
وبناء على أي شىء قد ادعی ف القرآن انه مها GE‏ آم الارض ل 
الوسائل الادية فلا جرم أن ينتصر عليها الهو جرد سلاح الاان 

هذه المقدة ابا القرآن الكريم بنفسه .و يقول - ) أ أمها اناس 
ضر ب مثل” فاستمهوا له : إذالئ تدعو من دون الله ان لوا ذبا 
وأو احتمعواله .و إن سلتمى, الذباب شتا ذ إستتفنو 2 منة . فك اللا لل 
والمطلوب' . ماقدروا الله حى“ قدرء . إن الله لقوي عزيز )220 . (مثّل 
الذن ادوا من دوك الل أو أماء ا المشكوت اتحدذت سا : 
وإ أو'هن اليوت سيت" السكبوت )209 . 

المقصود أن الذن يعتمدون على القوى المادة إعًا بعتمدون على أشياء 
يد وة لها بنفسها . وشفكذى هذا الاعهاد 2 شىء إلا قوة أه ل أنهم 
يءودوك بأنفسهم ضعفاء فاري القوة 0 وکل ما ينوك عند انفسهم مرن 
حصوك عكة رصينة باي واهناً کت المفكموت» وم لا إستطيءو فا بدأ 
أن يقاوموا الذين ينزلوذفيا ضار باعمّادهعلى اله ذي القدر والمز الحقيق 
( ومن يكفر' بالطاغوت ويو من باه فقد استملسك بالمئروة الواثقى 
لا اتفصام لها 0 

. 74 ۷۳ الحج : آية‎ )١( 

(١؟)‏ الشكبوت : آية 4١‏ . 


() البقرة : آبة 000 


ويقول القرآن بادعاء أنه كما التقى في المضمار أهل الاءان » وأهل 
الكفى »كان الانتصار لا عالة لأهل الايا(ولو 6 الذن كتفروا 
لولوا الأد'بار ”ثم لا دون ولي ولا تصيرا . سْمّة الله التي قد 
خلت من قبل ولن جد لسْمّة الله ديل )000 . (سثلاتىي في 
قالوب الذن كتفروا الر “عب ها اشر كوا الله مالم يتزال به 
سلاطا] )> . وذلك بأن الذي يقاتل عن الله تعالى يكون في عونه 


انايد الى . ومن كان ممه التأبيد الإلَبى فلا يد لأحد بكفاحه 


) ذلك بأن الله مولى الذن اوا الكافريزة لا مولى لبم )0 . 
) ونا راستت ادا رقت ولكن الله رم )2 

هذا من قوة المؤمن الصااح وسطوته.ون القانون الإللبي حاب 
ا انه من يكون ما طيب السيرة » و يتسع شر بعة الله بدل أهواء 
النفس وتتنزه أعماله من دنس الاثرة والانانية . فانه يتحيب إلى اعلق . 
فالقلوب ت:نحذب اليه مودة » والانظار رتفع اليه بالاحترام » ويؤمكتف 
وصدقه أعداؤه فضلا عن أوليائه » فيثقون بمدله وعفته ووفائه ( إن" 
الذن آمنو! وأعملوا الصا لحات تحمل لبم الرحمن 5 ا 
( ينبت الله“ الذين آمنوا بالق لالثابت في الحياة الدأنيا وفي الآخرة)200 

: اة ۲۲ و٣۲‏ . 


؟) آل عمران : أيه ۱۵۱ . 


( من عمل صالأ من ذ كر أو أشى وهنو منُؤمن فاتْحْيِيَتُهحياةةً 
طيبة وانحز م أج رم ا حسن ما كانو | يعملون )290 . 

ولكن نايحة أي شيء كل هذا ؟ ليس هذا نتيجة أن يقول ارء 
كلة (لا لله إلا الله) ويتسمى باسم من أسماء المسامين ويتبع بعض التقاليد 
المءاومة في المجتمع الاشلاى اذ ادي لصن ا | کک 
القرآن لتحقق هذه النتائج الايمان والعمل الصالح . إنه يريد أن ترسخ 
حقيقة ( لا إله إلا اللّه) هذه في قلويم ونفوسك رسوخاً جلما غالبة على 
أفكارم وتصوراتګ وألا ومعاملاتع . تتطبع l>‏ بطابعها ولا 
lai E‏ معنى تاف عن معاني هذه الكامة ولا يصدر fi‏ 
من عمل خالف مقتذضى هذه الكامة . 

فلتكن تتيجةالتفوه بكامة (لا اله الا الله) أنحصل ممه انقلاب تام 
ف حا فتسري في كل عرق من عرو روح التقوى والصلاح ولا 
تخضع رؤوسم لقوة غير الله » ولا متد ايديك لأحد غيرالله » ولا تختتى 
فوسك ما سوى الله »فلا يكون > ولا نض الا لله وحده» لاينفذ 
ف ی قا الله “فتكونوا مستمدن أبدا لبذلكل مائمون في 
ممبول مرضاة الرب. وإذا fil:‏ حك من أحكام الله ور سو له <( یکن‌عندک 
بازائه الا(سممنا و أطمنا) قولا وفعلا . فى حصل كل ذلك ف لم تكن 


قوت عندئذ قو وأحساد كسب» بل كانت منورائما قوة 1 
الماكين الذي يس جد له كل مافيالسموات والأرض‌طوءا وکرهاً . ونور 
وجودک بنورالس) وات والآأرض الذي هو الحبوب الحقرتي للخلق أجمعين. 


. ٩۷ النحل : آية‎ )١( 


كان هذاكله حاصلا لدی المسامين على عبد الني يل وخلفائه 

الراشدن . وکا من نتائحه ما قد شبدت به صفحات التاريخ . کن 

ذا العہد من قال فيه (لا اله الا اله)تمدات حياته غير الحياة. يكو ذْخاما 

من قبل فیصبح كالذهب المسوك . فكل من رآه بعد ذلك فكأنه رآي 

التقوى محسدة والصدق ثلا » ومع أنه أي مسر يتمود الفاقة ويلبس 
ْ 


يكوك لذوي الأمبة والخيلاء من الملوك . وكانه مصباح أ ذهب » 


اشن ولس عا الحصير ولكنه یکو من هيبته ف القلون ما لا 


اقتبس من نوره كثير من المصابيح . ومن لم بقبل هذا النور ويتجرأعى 
أن اجه ليطفئه وحد r ٤‏ ا مار قه ويفتيه . 

«ثلهذه القوة الاعانية والسير ة الطيبة الصالحة كان باه المساموث 
حا كانوا لا بزیدون على ثلاثمائة وحمسين ولكنهم قد تحدوا العرب كلبا 
لانضال . وأا بلغ عددم بضمة ملابين خر جوا في الأرض بغزون المالك 
ويفتتحوك الام »و تعارم فيهذا الطريق قوة الا انصدعت و تفرقت 


ار مذر . 


فقوة المسلم الحقيقية ‏ كا أسلفنا هي هذا الاعان والسيرة الطيبة 


الناتحان عن رسو خ معاني كلمة (لا اله الا الله ) في القاب . فان لم ترسخ 
هذ المعاني في القاب » بل طق مها السات -فسب ٤‏ ولم ينشا عنها اتقلاب 
في الذهن وني المركات والاعمال» وم تعر المرء بعد نطقه مهذه الكلمة 
بل بي كا كان من قبل » بلا فرق بينه وبين المنكرين ما من حيث 
الاعمال والأخلاق يطأطىء رأسه اثير الله كما يطأطئون ويستجدي غير 
الهم يستحدوك ؛ واف ما سوی الله کا يفعلون ؛ وسغي رضاه 


سا 


ويشفف به حا . ثم كان كمثليع عبد لابوي » حمل القانون الاهي 
وآماله»ونياته من السوء والنحس ما وحد ف أفكار غير المؤمن بأيله 
ان كان هذا كله واقمأ فلا ندري لعمر الله لماذا يفضل المسل غير المسل ؟ 


وهل المسلم إذا انعدمت فيه روح الاعان » وروح التقرى الا ف كر 


امل ؟ فاذا بارى الال بعد ذلك غير اسل كانت الماراة سنها باءتمارالقوة 
المسدية والأسباب الادة . وتغلب الذي هو أقوى بهذا الاعتبار على 
الذي هو ا 

والفرق بين الحالتين واضح على صفحات التاريخ نحيث بد ركه 
الناظر لأول وهلة . فنى الحالة الاولى : قامت قلة من المسامين فدكوا 
عروش الحكومات المظا» ونشروا رايةا له سلام على ما عتد من شاطىء 
نهر (اتك) إلى سواحل الاطلانتيك , وني الاخري :هام أولاء قد 
بلغوا آلاف ال لابين على صفحة الأرض » ولكنهم خاضموث لدول الكفر 
ومن البلاد ما بعمره مثات الملايين مم » وقد مضتعلى وحودم فيه 
قرون » ولكن الكفر والشسرك باق فيه إلى هذا اليوم . 


شرو الأطال » اشر الضعا 


دين المطولة ¢ لا ر E‏ 

إن مم2 قالاني حول م 2 لة « الرما « قد حملت دمض اأنا ناس دەمد وول 
وسدئون في إظبار فكرة بعينها هي في کا مات مو حرزة ل : 

« إن زماننا هذا قد سيطر فيه النظا م ال أسماي بألقوة السياسة على 
الدنيا الاقتصادية كلها التي تحيط با اليوم . فعربة الاقتصاد متح ركه على 
عولات ال رأسمالية . والرأسما ليون م الذن يسيرونها » ولا تظل تتقدم نحو 
الرقي من طريق هذه الرأسمالية إلا تاك الامم الي لاتتقيد بقيد دي أو 
أخلاق في كسب الثروة وإنفاقها . ونحانب آخر ان قوتنا الاحماعية 
متثتتة » ولس عقدورنا أنه م نظام الاقتصاد الإسلامي من حدیدحی 
ف أمتنا ا له ان ندل نظام الاقتصاد العالمي 2 في هذه الاروف ان 
حاءت قرو دنا الدينية مانمة لنا عن المساهمة التامة في النظام الاقتصادي 
الرائج في الدنيا اليوم » فإنه أن يكوذمن نتيحته إلا أن ستتخاف أمتنا 
عن الامم الأخري في الأخذ بأسباب الرقي الاقتصادي والرفاهية » 
Eg os‏ الأيام بن ستزداد الامم الجاورة غنىوإثراء. 
دو إن تخلفنا الاقتصادي هذا لا بد أن حجر علينا الذل والحوان في ميادن 


- ¥ - 


السياسة والمدنية والأخلاق أيضاً . ولس هذا كله من بإب الخاوف 
والا'وهام لأسب . بل قد قلت هذه النتيجة ‏ ولم بزل تتمثل منك 
سنوات - أمام أعيننا في دنا الواقع والعمل . وان المصير الذي نحن 


منتموك إليه فِيااستقيل ليست أ اضهمن نكفاء والانهام حيث لاسمصرها 


ذو عينين . فلا ندري لذلك ما الفائدة في أن يمين لنا حك الشسريمة ف 


هذه الاروف . وتنسرد لنا المماديء الاسلامية للاقتصاد ؟ إنغما الحاحة 
الآن إلى أن بين لنا : هل من سبيل هناك إلى تعمد حالتنا الاقتصادة 
واحتياز منازل الري مع التزام القانوك الاسلامي ؟ وان لم يكن لمن 
سبيل » فلا بد أن يكون واحد من اثنين : اما يتلف المساموث تلف_ا » 
واما أن يضطروا كشأن الامم الاخرى إلى أن بتحرروا من قيود 
جیع القوانين اي لا كاري العصر !». 

إن هذه الا ”زمة ليست مقتصرة على مسألة الربا وحدها » بل 
اوا دا ولوك كانت د ا اين شك الماء كا 
هي و حدها التي قد سيطر علا نظام غير إسلامي لكان الا'مر أهون 
بكثير . ولكن الواقع يشبد بغير ذلك . فانظر إلى ماحولك من الدنيا . 
واستءرض ما أنت نفسك فيه من اأظروف » فاية شعية من شعب الحياة 
هي اآتي لم يسيطر علها نظام غير إسلامي؟ العقبيدة والفكر والرأي 
ألم يتغلب علا الالحاد والدهرية » أو التشكك والارتياب على الافل ؟ 
والتملم ألم بسيطر عليه نظام لا يعرف الوجود الإأبي ؟ 
والمدنيةوالحضارة ألم تستولعلها الطريقة الافرنحية؟وان المحياة الاحهاغية 


معلل 


1 تثفد فا الطريقة الغر سة إلى أعماقبا ؟ وهل الا'حلاق عنحاة من 


غلتا ۲ وهل المتائلات سالمة من تفوذها ؟ وهل خاو من تأئرجا ٠,‏ 


القانون والسياسة والحكومة يما فما من الأصول والفروع والنظريات 


وإذا كاذهذا هو الواقم فاماذا تقتصر سؤٌالكعلى الا قتصاد وحده» بل 
عل حزء واحد وس من أحزائه ؟ وإعا لك أن و ممه وتمده على الحياة 
كلها فتقول : إن نهر الحماة قد غير محراه . إنه كارت حجري فا غبر في 
الجبة التي توصل إلى الإسلام » ولكنه الآن قد عاد يجري في البة اي 
تؤدي إلى غير الإسلام . وأسنا نطيقى أن حول وحبته » ولا أستعايع 
أن تعوم و نسعى ضد ثماره » ونحد كذلك الملكة ف الوقوف وا#ود ف 
مكان بعينه منه » فدلنا إذن على خطة للعمل نستطيع مها أن نبقى مسامين 
جانب » ونرسل سفينتا مع التيار الحاري انب آخر » وان نبقى مث 
ى سائرة إلى ر كستان » وان 
نكو غير مسامين » في أفكارنا ونظرباتنا وأهدافنا ومبادیء حباشا 
ومناهج عا 6 ثم نكوك مسامين هع ذلك 6 وان تقرح علينا صورة 


قاصدي كمبة اللهءثم لا نهجر القافلة التي ه 


الجمع بين هذه النقاأض و الا ضداد» فإ نه سيكو من نتيحةذلك أحدأمرن: 
إما أننا سنبلك على شاطىء هذا النهر 6وإما أننا ستمحو اسم الإسلام من 
واحبة سفينتنا » وستكون هذه جارية في التيار مع السفن الاخرى . 
إن أععابنا المستنيرين المتجددن إذا تكلموا في مسألة فإنه تكون 
حتهم النهائية التي بزعمونها ‏ عند أنفسهم ‏ أدحض الحجج إن اناه 
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العصر هو هكذا » واف التيار بحري في هده الحبة » وات المعمول بهي 
الانيا اليوم هو هذاءفكيف ننا أن نخالفه ؟ و إن خالفناه فكيف استطيع 
أن نحا ؟ فإن كان ن الكلام في الا" لاق » قالوا : إن مقياس هذا المصر 


للأخلاق قد تغير وتيدل » بريدون بذلك أنه كيف يستمسك السامون 


بالمقياس الاسلاي القده 6 5 إن أكاك ال حول ل الجحاب » قالوا : 0 


الجحاب قد ای في جم أنحاء العام ¢ ورا بك لك أن الطر 


قد ألماها 


1 5 
ا حنم الا'خيرة في باه 


العام اليوم ٤‏ ص دون بذلك 
التعليمية المسلفة متقادمة لہ شلك أأمو مم 5 


سلمة م 


فصل lh‏ ںا ده 


سو ون الدضا. 


¿ التمدن والاجتاع وال 


وله 0 6 ومر الز م 


حواز ذلك التقليد الغر 
وظن من الواحی‌ان اس ةط 


عليه من حبة هده المحة 9 


1 قول 2 : إن مقر خان ت الهدم واه تحر ب هله ابي تعر ضما متفر وه 
وعلى د_دة ) / لا ممما وحمل منها جا افا E E‏ ۹ انه 
أن إضاءة الوق تان تقرح هدم ك0 حدار وکل غرفةوكل عمو من المأزلعلى حدة 
وأن عدت في اا كل | واحد من ذلك على انەر اد ع مالك له تقرح 81 
هذا البنت كله فع اليف مهادم > لآن ونه مختلف عن لون العصر » 
ووحبته مذابرة أوحبة الريح العصرية » وشكله ختلف عن الشكل الذ 
i‏ عليه اليوت ف العام الوم . 

أما الذن ار ون a»‏ أ هذا التفكير 6 ف di‏ من المث أن يناقشيم 
الأرء و إا ا ات القطعمي الهمر 6 هم أنه )اذا تتكلفوك أمها الاد 4 
أن هدموا هذا المت وتبنوا مكانه آخر . وإغا 3 أن تنتقاوا من هذا 
البيت إلى بیت آخر بروقک ويرضيكم من حي ثالشكل واللون والوضع . 


وإن كنتم تحبون أن تجروا مع التيار فلاذا تكلفون أنفسك بحو اسم 


اللا ا وإفا 3 أن تثادروا هذه السفيتةوتر كبوا 
واحدة من ااسفن التي هي جاربة ةمع الت ار . إن الذن لسوا مسامين في 
أفكار م وأخلاقهم وا<ماعبم واقتصادم و تمليمهم وبالجلة في أي ناحية 
من نواحي حياتهم » ولا حبوث أت ببقوا مس4ين » لا نفع للاسلام في 
بقائهم مسلمين من حيث الاسم » بل له فيه ضرر أي ضرر . إن القوم 
لا يسدوث الله » بل مم عيدة أهوائهم ومتبعو تمار المصر . فلو أنةراحت 
في الدنيا يا اليوم عيادة الاصنام » اماد هؤلاء يسحدوث للأصنام ولكن عم 
المري في ي هدا العام لزع وؤلاء یام وعاشواعراة كالا نعام لاك 
ا الدنا تأكل التحس والقذرء قالوا: إِنْ النحس والقذر هوالطبارة. 
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وأن الطهارة في الحقيقة س »إن قلوبالقوم وأذهانمم مستهدة « وكأنها 
قد خلقت لاع.ودية . وما أن الغلية اليوم للافرنج بريد هؤلاء أنبتفر نوا 
في كل ناحہه من واي شحصيتهم “من الماطن إلى الظاهر 5 وإذنكنن 
الغلية غدأ الأحياش رھم يعو دول فسودوث وحوه,م وبورمودشفاهبم 
و حم ون شمر م شم] بالأحباشءو بقدسون كل ثيءبأتههم من أر ض الخبشة . 
إن أمثالهؤ لاءاامبيدلاحاجة للاسلام إلم أبداً . ولممر الان حي تأسعاء 
هؤلاء المنافقين والمستعبدين من سحل مئات اللابين من أفراد الا'مة وم 
بق في المالم سوى عده آلاف من أواتكالمسامين الذن( مم وحبونه” 
أذلة على ا مؤمنين أعزة, على الكافرن »يا هدول ف سبيل الل ولاعافون 
لومة لاثم )» كان الإسلام أعز وأقوى بأضماف مضاعفة ما هو الآن » 
وکن حروج مكات الان هؤلاء مه كخروج القيح والدم الفاميد من 
سەك عليل . 


يقولوذ : (نخدى أن تصيبنا دائرة) »ولمس هذا النداء حديد »بلهو 
قد ما زالت تتف به ألسنة المنافقين . وهذا هو النداء الذي ينم على 
مرض النفاق الكامن في اانفوس . وهذا هو الذي لم بزل النادون به 
يجنحوث أبداً إلى ممسكر أعداء الإسلام » وما زالوا أبدا يرون 
حدود الله غلا في الءنق وقیداً ف الارحل » وما زالوا منذ ابد 


يسةثةاود اتباع أحكام الله والرسول» ورون في الاطاعة خسارة 


الانفس والاموال وني المصيان النجاح كله في الياة الدنيا. ذل تبدل 


شر يمة الله لأحلبم فما سبقولا من الممكن تبديلها الآن ولافيااستقبل. 


AN 


فإن هذه الشريمة الإلمية لم تنزل للاقزام الخانمين » ولا لمبدة الأهواء 
وموالي الدنيا ؛ ولا لامثال الريشة الطائرة في مب الربح » أو أمثال 
الثثاء الحاري مع تبار الماء ولا لاحر اين الذي يتاونون بل لول من 
ألوان البيثة . وإنما بزلت لأولئك الليوث الأبطال الذن حدون أنفسبم 
أقوياء على تغيير مهب الريح » ومقاومة التيار وتحويل محراه إلى الحبة 
الصحيحة والذن حبون صبنة الله فوق ما سواها وقد عزموا على أن 
يصبغوا جيم العالم مهذه الصبغة . ات الكائن الذي يقال له « امسلل م 
يخاق الانسياق مع التيار » و إمًا الغابة من وراء خلقهفي هذه الدنيا ان 
بوحه تیار الحياة في الوحبة التي هي و<بة الحق والصواب سب اعانه 
وعقيدته » ولئن كان هذا التيار قد غير عراه من هده المرةالصحيحة» 
فكاذب في دعوي الاسلام من رضى بهذا الجرى التحول عن وحبة 
الصواب . وان الذي هو مسل حةاً و بكل معنى الكلمة لاجرم أن زام 
سير هذا الثيار انحرف »> وييذل غانه وسعەق صرف عراه . ولن همه 
في هذا الحهد نيل الفوز أو حصول الخيبة » بل انه سيحتمل ما يناله 


فيه من السارة والضررء وأن هزم روحها مكالة حتی وان انكسرت 


أءضاۋەمن حېد الصراع مع التيار ¢ وتفككت اوصاله وألقته الامواج 


عل الشاطىء مرزولا ا عليه . أنه لن وتسربت إل نفسك الاسى 
والاسف على هذه اة ااظاهرة آو ا والثليف على فوز الكفار 
والمنافقين المنساقين مع الخار ” 


إن الةرآن ا قوم ان a‏ ¢ و سير الأأنساء erie‏ اأسلام امام 


SEAT 


أنظاركم »وأحوال الناهضين بدعوة الاسلام منذ اليدء إلى الآن منشورة 
lÎ‏ » فبل تتعامون من كل ذلك أن تطيروا مع الريح » ونسياوا 
ف حه اأتيار ونتأونوا بل ما شخذه زماتع من اللورف . ولو کان 


افصو د هو هذا فاماذا أل اکان و بعت الاثبياء 6 واء e‏ أمواج 
الريح کا كافية لوجم و شار الجا الدنيا كافياً لارشاد م ¢ وتقلمات 
ا ما اك اء ا ناه |: a e‏ 3 ا 

از ن كافية لتمام عه أسكرلاء , ۾ ينزل لله تعالى 5 من عنده 
بعل هذا ااتعلم المبين ولا بمث لاحل نبا واغا كل ما حاء من عنده 
سبحانه من رسالة جاء لاجلان يلغي جميع الطرق اللخاطئة التي تسيرعليها 
الذنيا ويقرر مكانهاطر يقأ قاصدا مس:قما » وع<و كل ما يخالفه منااطرق 


ای حا عة من الم ومنان لا نکی بأن 


1 
و هيك الذننا عمها 0 ¢ وم 


ث ذلك الصراط المستقم بل تعمل لى حذب الدنا الها . وإذالانبياء 
2 


علب اناد وى الي حاهدو| ]| ناتسف عنأالتعود: فت LS‏ 
في 7 ا 2 ی و دو و ووو 


ف ودأ السييلاص أف الاذى ¢ وا دتماوا اہظ اسان وضدوا بأنفسهم 
وم تخد ۸ھ مدير الزمان قدوة أه» اما خوفا مون النكية أو E LE‏ 


. فإك كان هناك من دى اللسارة و واللخطر في اتباع 
لذي س اا 5 ل هال 4 ۾ تلك بر يك أن ينمج 
طر يقأ بدو له اأسابروك فيه ناجحين 2 ا ¢ أعزة » فله أن رتخد 


ار ھی 


0 


در الطر راق 


عذده و لذن مابال ذلك ت الان الطماع مخدم نفسك 


وخدع li‏ ا اها بأنه مەم 1 أبله وسئة النى 6 مع در O E PC‏ 


2 ونشدهها قر اء ظهر 082 إن المصيان بذاته درعة عظيمة 5 


فلا ندري أى نفع يقصك ياتا ع4 حرام الكذب وااغش والثفافق ٠.‏ 


TEN 


أما الظن بأن تيار الحياة لا كن أن حول من الجرى الذي قد 
سال فيه » نفطأ من حبة المقل وتشبد يخلافه التجربة والمشاهدة أيضا . 
إنه قد حدثت في هذه الدنيا مئات من الثورات . وكل ثورة منهسا جاءت 
غوات محرى هذا التبار . وأبرز الا'مثلة لمذه الظاهرة التار ية دفي 
الإسلام نفسه . فإنه للا بث الني ميت في هذه الدنيا اذا - ترى - 
كانت وحبة التيار الياتي عندئذ ؟ ألم يكن الكفر وااشرك قد استولى 
على العالمكله ؟ وهل لم تكن الفواحش مسيطرة على الاخلاق » واتباع 
ال موى مسيطرا على الاجتاع » وال رأسمالية والاقطاعية المسقيدة مسيطرة 
على الاقتصاد» والافراط والمدوان مسيطرا على القانون ؟ ولكنه قام 
ذلك الرحل الو<يد فتحدى الدنياكابا » ورفض كل تلك الافكار 
الخاطئة والطرق اممو حة او تي كانت راتحة في الدنيا . وعرض ازائها 
عقيدة من عندالل مخصوصة وطريقة معينة » وف مدة قليلة من السنين<ول 
محري التيار وغبر لون الزماك بقوة تبليغه وحباده . 

وأحدث الا'مثلة لذلك الحركة الشيوعية. وذلك أنه في القر نا اتاسع 
عشسر كانت سيطرة ال رأسمالية بلغت منتهاها . ولم يكن خطر ببال جبان 
متقلب مع الريح أن النظام ا قد اط على الدنما بكل تلك اأقوة 
السياسية ا اأرهيبة مكن ل بطاح به أ أبداً ولكنه في تلك 


الظروف نمض رحل إسمى كارل 0 وراح يلغ التملم الشيوعي 


فمارضته في ذلك الحكومات » وننى عن الوطن وغل ينتقل من 


باد إلى آخر ».يعاني من النكية والمسر ما يماني . ولكنه قبل أن يموت 


د 


نضح في إنشاء جماعة دكت عرش القوة الكبرى امببية في روسيا في مدة 
آل مان ممنة . وم تقف عند ذلك » بل زعزءت قواعد الر اعا أبة قي جميع 
الما > وعرضت أظرية لها خاصة فيالاقتصاد وااممراك بقوة حملتها :نمو 
وتشر ) حى أن عدد أتباعبا لا بزال بزداد إلى هذا اليوم ¢ وعادت 
ا ما القوانين حتى في تلك الاقطار التي قد تأصل فما LI‏ الرأسعالي 
بكل قو ته 8 

على أن الثورة أو الارتقاء لا تحدث إلا بالقوة والبأس . ولست 
القوة عمارة عن الانصبار » ل ھی صور اأغير ف القاال المراد » ولست 
القوة هي الاثفمال بل هي الفمل ف الآ در عل الوجه الطلوي . ولم يقم 
الحبناء المالمون بثورة في الدنيا قط . وان الذين لا يكون لهم ميدأ خاص 
ولا فاه حياة ولا مطمح اا 4 والذن لا يقووكث عل اليذل 6 مەمىل 
لا يطلبوث في هذه الدنيا إلا الراحة وااسبولة والرغد» وهم ينسكبون 
لذلك في كل قالب ويطاوعون لکل ضفط » لا د لهم فعالا يذ كر في 
التاريخ الا نساني. و إغا ناك التاريخ لكا ل من شأن الا رطالوحدم. 
وم الذن قد غيروا ابد خرى الحياة جرادم و تضحياهم ٤ر‏ بدلوا أفكار 
المالم » وأحدثوا الثورة في أساليب العمل » وبدل أن يصطيموا بصفة 


العصر فد صغواالمصر نص انقب . 


لذاك لا تقولوا إنه لا يمكن أن تحول الدنيا عن الدرب الذي هي 


مسائرة فيه وأنه لا بد من اتباع سيرة الزمن . بل تحب علي بدلاو 


تدعوا دعوى الاضطرار اللكاذبةأن تم ترفوا ضف اعترافا أمينا .و إذا 
اعترفتم بذلك كان عايج أن تقر وا أيضاً بأن الضعيف لا مكن أذيكون 


له دن في هذه الدنيا أو مدأ أو ضابطة. وإغا هو مضطر أن بخضع لكل 


5 ل لل‎ ١ 13 EL 
هو ي و إستکان لکل قاهر . ولاس من 2 ده ذلك أن شف_ك عيدأ من‎ 


مادثه أو بضابطة من ضوابط القانون . وان ر اح دن من الادان 


يبدل مبادئه لاجل هذا المتذبذب المترنح فانه لنيبقى ديا أبداً . 


وا من الحداع الذي تنخدعون به أن قيود الدن الاسلامي 
عاثقة ا دون الرفاهية وااتقدم فقولوا بالله أي قد من قرو ده اكز مو 
6 هذه الآو 4 ٩‏ وأي فيد من قو دە نک و o‏ وم ثفاتوا مه ؟ 


د من ولو ده / حاو روه؟ وا | الاشياء أ ی قد حرب ت علد 


الاك فلا أي d>‏ ل اللا مىلام ؟ نالعا سراف و تيك را الذى 


يتزع yi‏ بين من الجنہات ستويا من ديو € بصورة الرما و شقلا إل 


كنوز الصيرفيين الحتكرن ؛ ومن حراء هذا الاسراف لا نزال 2 


ومن دحج 


من aa‏ أملاك ذا ات مات | الا بين من ال 9 ا ول TT‏ 
لك هذا الاسراف ؛ وان الذي لك ر تك السيثة فلا تر 
السا 0 و س0 والابو واللعمب توحد عاصة کا ا | 1 ۴ 


| 


هذا الفقر والعسر . وكل واحد من أفراد م ينفق فوق وسمه علىاللباس 


E‏ ك ا 
والہرں . و لاھب ملا بان أخنهبات من حوب مہ“ 


بالتقاليد ¦ 1 لزائفة و أعمال والراء 8 اشغالا اهل 4 


و 


ا عن :هذا كا لأحله ١‏ ا تيقد أوقمتك في 
الک هي إلغا ۆک نظا ام إل 13 ة وإها 1 ؟ التماوث فها E‏ . وهل م يكن 


= YoY 2 


الاسلام قد فرض ıl‏ ذلك ؟. . . فالحقيقة الواقمة أن انحلال حياتم 
الاقتصادة ايس نتيحة التز ا لقيود الاسلام » بل هو نتيجة N‏ 
منها . وأما التقيد في أمى الربا خاصة فأن بوجد اليوم في >تمسع؟ إن ٩‏ 
في المائة على الأقل من أفراد a‏ المسله-ة يقترضون الأموال على الريا 
بدون اضطرار حقيقي . هذا هو التقيد بأحكام الإسلام ! ومن المسابين 
الثرن أيضأ فئة كييرة تأكل اربإ في صورة من صوره . وإن كنوا لم 
يتخذوا الصيرفة والاحتكار مبنة لمم على الوجه الماد فأي فريق يقع 


وااتأمينوالمقود الما ليةالرسعية والاعماد التو فبري Provident Fund ١‏ ( 
فأن هناك التقيد حرمة الربا» الذي مونه بكو نه 5 علاط 


الا قتصادي 1 ؟ 


ومن طريف الاستدلال أن شرف الممين و كر امتهم 2 کم 
القوميةمتو قفةتما مأ على اذنى ا مالي و الغنى ا ل الي بتو قف على الأ خذ بأسباب الر فاهية 
والرقي الاقتصادي » ومدار كل هذا على جواز الربا . وبسدو أن القوم لم 
يعاموا إلى الآن أنه أيثيء يتوقفعليه في الحقيقة الشرف القوميوالقوة 
والمزة . إن الثروة وحدها ليست الأمر الذي يضمن لأمة من الأمم 
القوة والمزة والسرف . واثن أصبح كل فرد من أفرادك يلك الملايين 
من الحنهات ولم تكن فيم قزة السيرة واللى ع درا gil‏ ان تكونوا 
على شيء من الكرامة والشمرف في الءالم. وإن كانت فيك ذلا فذلك_ 
السيرة الإسلامية » و كنتم أهل صدق وأمانة» زهاء في الطمع والكوف» 


_o- 


راسخين في مبادئم وأمناء في Gal.‏ ع تظنون الحق حقا والواحب 
واحباً وتراعون الفرق بين الحلال والحرام في كل حال » وكانت u‏ 


من اأقوة 1 خلاقية ألا تعدأو أو | وا عن متديل القن E‏ 5 رتح أو وف 


1 نقصان » ولا يكون من الممكن اشتراء lel‏ بأة قيمة مها غلت » 


کن فیک کل هذا وقءت ما ا ف :لوب الامم 6 ر مسح ع زک ف 
5 وکان کاک أ وأوزن من كل ما ملك صاب اللابين 
من الثروة و رکنم مع ک وم کي كني الأ كواخ ولا ي اله رق والرقاع 
۱ 1 اأة ا د 

هل الدور وااوصور 6 ويناب مه ر کو 
ل دم E‏ أرأبتم ما كاك أفقر المسامين في 
عبك اب الذي ! كانوا يعدشوث في الا كواخ وي خيام من الور ¢ 
لا بسرفون زحرفة المدننة وزهوهاء لا دآنقون ف لبس ولا في الا كل 
ولا ف الاساحة ولا ف المرا كب وا كاك لهم رغم ل 
من المبابة والرعب ني قلوب الءالم ما لم بتهيأ لهذه الامة لا في المبد الأموي 


5 


ولا قي اأعہد الءماسى ولا 2 أى عوك بعد ذلك . ee!‏ ليكو ونوا يل 
اال . و لكوم علكون قوة أأسيرة والحلق» التي أذ کا 
العالم كله. وأما الذن خلفوهم رمك ؤللا ا ت احتمەت 5 أيدهم الاموال 
وامتدت 1 و متهم في الارض ات عمدهم زخرفةالمدنية ولالاؤها ¢ 
ولحكنه لم يعوضهم * ٣ي‏ ء من هذا که من دهن السيرة والثلق الذي 
أصبيوا به 

إن قد لسيتم عبرة التاريخ الاسلامي . خفذوا الآن تاريخ أنة أمة 
من أمم العالم وانظروا فيهءان تجدوا مثالا واحدا لأمة نالت القوةواامزة 


- (0: 


من طر بق التساهل والاستراحة وإيثار المنفعة . وان #دوا كان الرفعة 


والمز أمة لا :تقيد ميدأ أو ضابطة, ولا :تحمل ذرقأ أو عسرأ أو مشقة 


و 


١ “|‏ ت 2 ۰ 7 0 
لاحل غاة مامه 96 ل کول هسه وده 9006 هو اپا 1 دل ادل انفسها 


ذاتها في سبيل مقاصدها وأهدانها . فبذا التقيد با'قيود والتزام الضوابط 
وبذل الراحة والرفاهية واائفعة ف سديل المقاصد العلا م عدد و نه عت“ 
ع الامم ف لون من الالوان 8 فلو نة ف الاسلام مە او 7 3 ولو نه عد 


في نظام مدني آخر »فلا بد أن تضطروا هنالك أيضاً أن تتقيدوا بضابظة 


الامم الراقية الأخرى مختلف عنه»وعلى ذلك فان رتم الإسلام ودخا 


من الضوابط » وتتحملوا وطأة اد وتنظے » إن م يكن هذا الورن 
الاسلامي فبلون آخر . ولا بد أن تشدوا في مازمة البادىء الخصوصة» 


و طا وا بالتضحية لاحل مقصود ما أو مدا من المماديء.واكن لمتكونوا 
متجلرن لهذا كله » وڪنم راغبين في عرد السهولة والسعة والحلاوة 
لا تطيقوك ع من أأشدة أو المرارة : فاذهيوا حدما شم منفاتين من 
قود الاسلام ٤‏ أن تنالوا مكان العز والرفمة ف العام ¢ وان #_دوا 
كنوز القوة والشوكة في الارض! وقد بين القرآن الكر م هذهالقاعدة 
الكلية في كلات أر بع . وتلك الكلات الاربع قد شبد بصدقها تاريخ 
العا كله . قال الله عز وجل : ( إن مع المسْسر سر ) . فالذي لا يطيق 


المسر ولا إعير على المشقة لس له أن تم اسر ِ 


اط یماج ی دة مسرا نہ - خا ثم يجبا 


[ هذا محضر قدم دوا ابأ للاممئلة اأتي وحبتها لجنة إص صلاح راج 
تدريس الالهيات » التابعة لجامعة عليكر ف الند . ومع أن الها 0 فيه 
على الظاهر هو جامعة عليكر » ولكن الخاطب به في الحقيقة جيم 
الو سات التعليمية للمسامين . إن الخطة التمليسية اأتى قد بشت في هذا 
الحشر نظن اختيارها المسلمين أمرا لا بد منه ٠‏ 5 . جع معاهدهم 
التعليمية » سواء )كانت حامعة علا 0 أم مدرسة ديوبند » أم دار 
العلوم التابعة لندوة العاماء أم المامعة الملية » قد أمست مناعما التعليمية 
عتيقة بالية لا تحيب مطالب العصر . فان ل تر احمها وتمدلما كل ه 
المؤسسات . فقدت منفعتما تامأ ] . 

* ود ور 

إن علس جامعة عليكر لحدير موفور الشكر من قبل جميع مسامي 
المند على أنه صرف عنايته ار إلى المقصد الأسامي أو سسته » وهو 
بمث الروح الاسلامية الحقيقة في نفوس ااطلبة » ولاحل تحقيقه عين 
لحنت هذه . وقد نظرت امعان فما تساءت من الاوراق من مكتب 
الحاءمة » وأعتقد أنه إذا كان السكلام في المنبج التبم الآن لتعلم الماوم 


- ٦ - 


الدينية والالميات . فلا شك أبداً في كونه غير مطمأن اليه . فالبرناج 


الذي لا يزال يدرس في الجاممة لهذه العلوم ناقص من غير شك »ولكن 
الأسثلة الي وجبها أعضاء الاجنة الافاضل » يدل النظر فا على أن 
اللجنة تعالج في الوقت الحاضر مسألة تمديلالبرنامج وحدها . ولمله يظن 
انه بإخراج 5 معدودة من البرنامج وإدخال كتب أخرى مكانها فيه 
مكن أن تبعث في الطلبة الروح الاسلامية المنشودة . وإن صح قياسفي 
الام فاني أقول : إنه تقدير ناقص جداً لصورة الواقع الحقيتي . ومن 
الواحب علينا في اللقيقة أن نتعمق السألة وننظر ما هو اأسبب في عدم 
نشأة الروح «الاسلامية الحقيقية» في ااطلبة على رغمما م بعلمون الآذمن 
تعلم القرآن والحديث والفقه واامقائد . إن كان ذلك اأسبب هو عرد 
نقص ابرنامج الالي لهذه الملوم » فإن تدارك هذا النقص لا شك 
سيكني لازالة ذاكالفساد . ولكنه إن كانت أسباب ذلك أوسم وأعمق» 
وان کان هناك في ghz‏ التعليمية بكاملها فساد جذري » فان يكفي 
تعديل برنامج اللوم الالمية لإصلاح الحالة الحاضرة . بل ستضطرون 
لذلك إلى أن توسموا دائرة الاصلاح والترميم » ممه كلف ذلك دن 
المتاعب ومها لاقيتم فيه من الصعاب . وقد فكرت في المسألة من هذه 
TA‏ فا يلي - با يمكنني منالاحاز ‏ النتائج التي قد وصلت 
الما نتيجة هذا التفكير . وسيكون تقريري هذا على أقسام ثلاثة : ففي 
القسم الاول ستنتقد الخطة التعليمية الحاضرة لاحامءة وتيرز مفاسدها 


الجوهرية» و يبينماذاجب أذيكوذمن خطننا التعليمية التي تضمن مصالح 


- 0۷ - نحن والحضارةم- 1 


الامة الحقيقية . وفي القسم الثاني ستعرض المقترحات الاصلاحية . 
وفيالثالث الأخير سيكون الكلام في الندابير اللازمة للعمل 
شلك المقترحات 


١ 

إن منج التعلم الذي هو معمول به الآن في الامعة يشتمل على 
خليط من التملم م العصري والتہا م الاسدلامي JIY‏ تحام فيه ولاانسحام . 
واغا أخذو | عنصرن تعليميين ار ضين لاصلة بينم) لأشدوها في منج 
تعليمى واحد » ولم يمااجوها ءلاجا يصاحان به لأن تحولا إلى قوة 
عامية و فيخدما ثقافة بعينها من الاثنين . ومن النتيجة انه مع هذا 
الاجماع والاقتراك بق المنصراك منفصلين بعضه) عن بعض » بلها 
يتعارضاك ويتنازعاك ذهن الطالب إلى حوتين نذا کن وإك اننظ فى 
الاس حتى من وحبة النظر التعليمية الخالصة » باعراض عن وجبة النظر 
الاسلامية » فلا بد أن رى أنه من اللاطأً أصلا أن عاط في التعلم مثل 
هذه المناصر التمارضة الاناقضة » وانه لا كن أن تأني هذه اللاطة 
شتبحة مفيدة . 


والسوء لانه أولاً لاجوز الاختلاط في عناصر التعلم . ومن الآفة بمد 


ذلك ان هذا الاختلاط لا ترعى فيه السوة بين المنصرن » بل المنصر 
الثربي فيه أقوى » والمنصر الاسلاعي بازائه أضمف . والذي بتمتع به 
المنصر الغربي من اسساب ار حجان هو أولا انه عنصر عهري »> 


- YeA- 


توحد من ورائه قوة ا#اه العصر وقوةمدنية حا كمة عالمية » وثانياً 
قد أدخل هذا المنصر في تمليمنا الجامعي بذلك الامتياز وتلك القوةالتي 
هي حاصلة له فملا ولا بد أن #صل له في الحامه ات المصرية التي 
أنشئت لخدمةالثقافة الغربية » فالعلوم والفنون الغربية درس عندنا 
على نحو ترتسم به مباد مها و نظرباتها علىالالواح الصافية الساذجة من قلوب 
النشء المسلم كحقائق إعانية لا ترد » وتنصاغ عقليتهم كلها في القالب 
ااغربي » حيث يعودوث ينظروث بمين الغرب ويفكروك بذهن الغرب . 
ويثلهم الاعتقاد بأنه إن كان في هذا المالم شيء مقبول عترم فهو الذي 
يطابق مبادىء الحكمة الغر بية وأدوها وهذا التأثر والانفمال تقويه بعد 
ذلك تلك التربية الي حري العمل علها في حامعاتنا فلا اذ ابس هناك 
شيء من اللباس والمادات والخركة والاجتاع والأدب والتكلم والابو 
واللعب يتخلص من غلية الحضارة والتمدن ااغربي والميول والنوازع 
الغربية . وإِث الببيّة الجامعية إن لم تكن غريية بكاملها فانها لاشكغ بة 
بقدر هه بالائة . والذي يكون - أو عكن أن يكون هذه الببثةمن 
تأثير ونفوذ لا ينى على عاقل واع . وأما العنصر الاسلاعي بخلافه فانه 


ل ا . وإنه أولا قد ضمف وتضاءل بنفسه با قد ضاع عنه من 


القوة المدنيةوالسياسية » ثم ان الكتب التي يدرس فما هذا المنصر قد 
كانت كتبت قبل زماننا هذا سضعة قرو . فلس أساوا ولا تأليغها 
وتدو سا ما روق الذهن العصري , 2 ان الاوضاع والمسائل العملية التي 


تبحث فيا تلك الكتب وتطبق مبادىء الاسلام الابدية علما لانواجه 


2->66- 


أ كثرها اليوم . وأما المسائل التي نواجهها اليوم فل يعن أحد بتطبيق تلاك 


الميادىء علم | . هذا ولس من وراء هذا التعلم الاسلامي نظام روي 
أو بيثة عصرية أو سلوك عملي نما حمل 0 بالتملم م الغر بيشيئاً فاقد 
التأثير . ومن النتيحة الطبيمية ممل هذا الاختلاط غير المتساوي ان 
يستحو ذ المنصر الغربي كاملا على أذهان الطلبة وقلومم ؛ ويعود المنصر 
الاسلاعي عندم أضحوكة » أو بی لد م _ على الا كثر _ شيا حترما 
لكونه من باقيات ما ضينا القدم . 


وانى استعبيت؟ ‏ امو عل ادى هده ولك الذي أشاهده 
أظن ان من واجي ان أبنه لم بلا تقص أو شماط » إن التعلم المدني 
والدبني في هناة الجامعة امه مثله من .ت المجموع عندي اكميل 
رحدل نشو نه عجر مسل من اغلاء اا افا ¢ 2 تحماون ف طه حدز مه 
م نكتب الالميات » لكي لاتتهموا مجم | اه غير مسل . وان جاء ذلك 
الرحل فطرح تلك المزمة من دده طر 5 م رن مره تعليمم 
هذا ولا بد فأتم ترون ان اللوم على فملته هو نفسه لا تم . وإذا 
كنم ترجو دمن هذا المنبج التعليمي انه سيخر ج الطلبة مسلهين صادقين 
فمناه أن؟ تتوقمون حدوث المجزة والخارق . ذلك بأن الاسباب اي 
قد هيأتموها لايمكن أن تكون نتيجتها ما ترجون بحسب القانون الطبيعي. 
ولس من الحجة بقاء واحد أو اثنين أو أربمة في كل مائة من طلبة 
لآنه لابرجع الفضل في ذلك إلى<سن تربيةجاممتك » انا هو برهان أن 

/ : 0-0 


ور اا 


الذي قد احتاز م تلك عتفظلاً باعانه وإسلامه كان ولد في المقيقة 


علىالفطرة الاراه.مية الحنيفية. وأمثال هو لاء الافراد الاستثناثبين م6 


حاممة EE‏ تعر علہه كذلك ف > 


0 / 
دمر عام يي عدر £ 


کي 
الحامعات الرمية الوطنية » بل اللامعات الاوربية أيضاً الى لس في 


ر ع 


براعما عنصر إسلاعي البتة . 


فإن ألم أبقيتم الآن على هذه الاوضاع وهذا انيج التعليم 


وابدا باليرنامعم الو حو د اندر ١‏ علوم الا شات برناعا ا<در 
E:‏ ل اا م alr‏ د 
هذا تدخاو نه في هذا التعلم »فلن يكوك من نتبحتهالا ان زداد 
بين الطر بقة الا سلامية والطريقة الافرحية شدة»ويصبحذهن كل طالب 
5 ا ا ۰ 5 ا “f‏ + - 01 
مدال التنضاك الذي مد :تعجارت هه الهو تان مم : صوله و بأس وستكوث 
خاتمة المطاف ان ينقسم طلبتك إلى فئات ثلاث : 
أولاها اوائكالذن ستتغاب علمم الطريقة الأفر ئية » سواءا كانت 
فيصورة تقليد الانكليز ام في صورة الاعان بالوطنية الحندية أم و 


م 
الحنوح إلى الشيوعية الإلادية . 


اونما براقا صافياً أم طامساً ضئيلاً بفعل الطربقة الفرنجية . 


والثالثة الاخيرة : اوائك الذن لا يكونون مسين ٠‏ 
أفر نحيين كاملين . 
واأظاهم أن هذه اانتيحة للتعلم لست غا رضي ووسر 
نظر التعلم الحالصة يمكن أن يمد هذا امع بين النقيضين 
من وحبة النظر القومية کن أن تبرر وحودها جامعة يكون الثلثانأو 


الجا نبالا كبرمن نتاتحها الفا للمصلحةالقوميةومترادفاً للضرر الكامل 
المضارة القوفية .ومن الصفقة اللاسرة للامة المسلفة الفقيرة عل الاقل 
أن تنفق ملابين من الاموال كل سنة للابقاء على دار ضرب تخرج ٣م‏ 
في الماثة من نقودها زائفة أبداً » وتصنم سم في المائة على نفقتنا ليرمى 
مها في ححر غيرنا بل لتستعمل ضدنا . 

ومن كل ما ذ كرناه آنفأ يتتضح أمران تام الوضوح : 

أو إن اختلاط اامناصر التمارضة في نظام تعليمي واحد +طأ 
مبدئي . والآخر أن هذا الاختلاط لا يكون مفيداً اصلحة الاسلام 
أيضاً » سواء أ كاذهذا الاختلاط غير متساو كالذي كان منه إلى اليوم» 
أم بساوى فيه بين المناصر الممتزحة كم راد الآن . 

وبمد هذا الايضاح أريد أن أبين : ماذا يحب أن کون الآن من 
الخطة التعليمية لحامعة عليكر ف) أرى . 

المعلوم أن كل جامعةمن الحو امم تكون خادمة لثقافة بمينها. أما التعلم 
ا جرد الذيلا يكون له لون ولاشكل فل يلق قط في جاممة في الأرض» 
ولا هو يلق اليوم . وانًا يكوك تعلم كل معبد ذا لون خاص وذا شكل 
بعيئه . و بنتتحب ذلك الاون وهذا الشكل بعد امعان و تفكير عميقمراعاة 
المد خدمتبا. فالآ نأقولمتسائلاً: 
ما هي الثقافة اأتي أنشأتم nale‏ لخدمتها ؟ فإن كانت تلك الثقافة غر ببة 


لتلك الثقافة الخصوصة الى قد أنثىء 


فلا تدعو inne‏ د مسامة » ولا تعرضوا الطلبة لنزاع ذهني داخلي » 


بادخال برنامج لتدريس الالهيات فہا . وان كانت تلك الثقافة ثقافة 


- ۲ - 


الت ركيبية على غط يلاثم روح تلك الثقافة ومزاجها من حيث الجموع 
حتى تعود المامعة وهي ليست #تفظة بلك الثقافة كسب »بل هي قوة 
رصينة لدفبا إلى الامام ! 

إن aly‏ - 6 أثبتناه آنفاً ‏ هي في حالتها الراهنة خادمة للثقافة 
الثرية . فإن اكتفيتم من تغيير هذه الحالة بان تبدلوا برنامج الالهيات 
وتجملوه أقوى ما كان إلى الآن » مع بقاء الطريقة الغر بية التمليم مسيطرة 
على سار شعبالتعلمو التر بية» فانه لاعكن أن يمو د بههذا المد خادماللثقافة 
الاسلامية. وإنكإنأممنتف حقيقة الاسلام تبينت بنفسكان التفرقة بين 
التعلم والتر بية المدنية والتمليم والتر بية الدينية وخلطها بعد ذلكمع إبقاءكل منها 
على كيانه المستقل أمرعقم لا فائدة فيه . لان الاسلام ليس كالنصرانية 
ديانة تفرق بين دنيا المرء ودينه » وهو لاحصر نطاقه على الءقيدة والتعالم 
الاخلاقية لأسي » تاركاً شؤون الدنيا لاهلبا . فلا مكن لذلك فصل 
الا لهات الاسلامية ‏ كالالهيات النصرانية - عن ااملوم الدنيوية . واغا 
غالة الاسلامالحقيقيةهي أن يعد الانسان لان يعيش هذه الحياة الدنياويقوم 
بشؤوماعلى طريقةهي طريقة ابر والسلام وااغليةوااءز »من لدل هذه 
الحياة إلى الحياة الاخرى . ولهذا ااغرض يصحح الاسلام زاوبة فكره 
ونظره ويصاح أخلاقه ويصهر سيرتهفي قاال صوص » ويمينله ا لقوق 
والواجبات ويذع له نظاماً خاصاً لاحياة الاجماعية . ثم إن له ضوابط 


مسقل مما بئة أكر دمه الافر اد النظر ل و اأعماية 3 کل اجتمع و تنظيمه € 


2 


وترتب جميع شع بالحياةو تنسيقباء مها وحدها تتخذ الحضارةالاسلامية 
صورة حضارة مستقلة eh‏ » وعلى اتماعما والتزامها يتوقف بقاء الامة 
المسامة من حيث هي أمة . فاذا كانت الال كا ذكرنا فانه يمود مصطلح 
«الالهيات الاسلامية» بلا معنى انل سق على ار تماطوثيقبالياةوشؤونما. 
وانه أن نكد قليل النفع للثقافة الاسلامية ذلك العالم الديني الذي يعرف 
عقائد الاسلام وأصوله ولکنه لا 0 اک يتقدم م! في مطضار العلل 
والممل وڪيف بستعملبا يأ احوال الحياة ومسائلها اأتغيرة على الدوام 
و كذلك لا حاحة لهذه ااثقافة إلى 1 للعاوم المدئية يمن e‏ 
قليه ولا ريب ولكنه يفكر بدهنه بطر يقة غير إسلامية وينظر إلى 
الشؤوث 1 غير إسلامية ويشكل المياة على مبادىء غير إسلامية . 
والس ا زوا( لك تاره الاسلامية وسدد نظام التمدث الاسلامي 
هو انه ا EE‏ مند زمان علماء من هدن النمطين الاثنين 
كسب . وقد انقطع ما بين العل الدبني والمل والعمل الدنيوي . فان كتتم 


بدءن ان لس عمد الثقافة الاسلاميةشياما وقوما ( وبدل ان عدي خاف 


الزمان تتقدم فتسير قدامه » lê‏ أن تسيدوا هذا السبب المنقطع بين 


الدن والدنيا . ولكنه لبس وحبه الصحيح أن تحملوا برنامج الالحيات 
غلا في عنق الجسم التعليمي أو e‏ محمولا عليه 2 دل بحب ال 
تدخلوه في كامل نظام التعلم واأتر ية بصورة مله منه کالدم اجاري 
والروح الحة النابضة » والبصارةوالسمع » والجس والادراك » والفكر 
والشعور » وتأخذ كل ما في العلوم والفنون الغر ية من الاجزاءااصالحة 


E 


فتد جما في نظام التعليم الاسلامي وتحملها جزء لحضارة الاسلام . هكذا 
سيكون 8 أن تخر جوا الفلاسفة المسامين ء وعاماء الفيزياء والكيمياء 
المسامين » ومبرةالاقتصاد المسامين» والمقننين امسامين والمفكرن المسامين 
ورحال الاختصاص المسامين في كل ع ذفن _ الان بداو مسائل 
الحياة من زاوية اأذظر الاسلامية ويستمملون ما لالحضارة العصرية من 
الو سال والاسہاب الراقرة E‏ الجمعارة الاسلامية ( وسبر ون من 
حديد أفكار الاسلام ونظرياته وقوانين حياته مراعاة لروح العصر 
ال_ديد ... إلى أن سيحتل الاسلام مرة أخرى مكان القيادة 
والامامة في كل محال من مخسالات المل والعمل » ذلك اكان السامي 


5 
١ 8‏ | 5 ابيا ٠ ١!‏ | 
الذي بعث لاحل 5 اة ف هده الد نا . 


التعليمية الحديدة لاهين . ان الزمان قد تقدم 1 


ا عليه اأسير سيد احمد خان . فان حجدنا على تلاك الالة لمدة زائدة 
N 0‏ < 0 
استمهوى علينا و نمدی و عاش امه مسهة 6 5 عنك او 


زق ونتطور ! 


وأريد أن أبين الآن أن المي المظمى الذي قد اقترحته للخطة 
التعليمية آلا كيف يكسى لياس الصورة والشكل : 


١‏ - إنه أن اللازم أن تقتلع جدور «الطريقة الافرنجية » من حدود 


5 0-7 


الحامعة المسامة . وائن كنا لانريد أن نقتل حضارتنا القومية بايدينا خم 
علينا أن غنع في أجيالنا الناشئةهذه الميول الافر نحية المتزايدة ممالا ”بام 
هذه اليو لهى في المقيقة وليدة العقلية المستعيدة ومس كب التق صالكامن 
في النفوس . ثم انها حينا تظهر مب ر عملا في اللباس والاجماع والآداب 
والمادات وفي البيثة كلبا من حيث الجمو م > فإنها يط بالنفوس 
وتستحوذ علما من الحبتين : الداخلية والحارحية ¢ ولا تدع فہ) ولو 
مسكة من الشءور بالمز القوعي . ففي مثل هذه ااظاروف لاعكنالبتة ان 
تیا الت ارة الاسلامية » وان حطارة من الحضارات لاتنشأ عن عرد 
الوحود الذهني اغلىي اورا الاناسة بل شاعن الكلوك 
العملي التابع ها » وبه تنمو وتزكو . وان انعدم هذا السلوك العملي 


مانت الحضارة موتاطبيمياً » وم يمكن أن يبقى وحودها النظري إلى بعيد 


لذلك إن أول ما حب من الاصلاح وأهمه هو أن تخاق في الحامعة ية 
اسلامية حية . وجب أن تكو كر i‏ على أساو ب يءل الاجيال الناشثة أن 
يفتخروا حضارمم القومية وبيث فمم الاحترام لحصائصهم القومية » 
بل الغرام مها » وببعث فم روح الخلق الاسلامي والسيرة الاسلامية» 
ويؤهلبم لان يتقدموا بتمدمم القومي إلى معارج اأتهذب العالية بفضل 
عم وكفاءتهم الذهنية المدربة . 

م _ وان بعث الروح الاسلامية في ااطلبة يتوقف - إلى حد بعيد - 
على المملمين وعلى عامبم وعمل,م . فا)م هون الذن خلوا بأنفسهم من هذه 
الروح بل كانوا معاندين لها من حيث العم والعمل كلاهماء فانى مكن 
أن تنبعث الروح الاسلامية في التملمين تحت نفوذم وتأثيرم ! وأتم 


5 


قصارا ك أن #ططوا البناء وتضعوا له الرس » ولكنالبنائينالذينير فمون 
فملا قواعد هذ البناء م أعضاء أسر تم التعليمية » لا أنتم . وان الرجاء 
من البنائين « الافر نحجيين» ان ببنوا اأبناء من الميئة الاسلامية كالرجاء من 
شحيرة النظل ان نتج عنقوداً من المنب . لذلك ان عدي أبدا أن 
EMS‏ من« رجال الدين » اتعلم ااعلوم الالمية على حين أن يكون 
القائقوث بتعلم سار الملوم أو أ كثرها ه غير المسامين أو ا)سلهون 
المنحرفون في فكرم عن الاسلام ؛ لآن هؤلاء سيمدلون 00 
الطلبة ونظرباتهم في الحياة ومسائلبا وشؤونما عن ال رك از الاسلامي 

مكن ء علاج هذا الل م بترياق راج الالهيات غب » وما كان من 2 
الذي براد تعليمة 0 هو الفاسفة أو هو الع التحر :ي( (Science‏ أو 
عل الاقتصاد أو القانون أو التار بخ » فإنه ل يکن لتعليمه و تدر سه 
أن يكون امل متخصصا فيه » بل من اللازم كذلك أن يكون مل 
دنا راكنا في عقبدته . وات اضطررتم في م« ض الظاروف 


المخصوصة إلى أن تنتدوا لتعليم فن من اأفنوك أخصائياً من عير المسلمين» 


فلا حرج علي فيه » ولكنه حب أن تكون القاعدة العامة المراعاة في 


هذا الام م أن يكون أسائذة هذه ااممة عا ب كونهم ماهر ن ٤‏ 
فنونهم نافمين لمقصد الجاممة الاساسى_ أى الثقَافة الاسلامية ‏ منحيث 
أفكارم وأعمالهم جما 3 

م _ وحن أن تدخل الاغة اامر ببة في تمل ال مامعة كلغة ضر ورية. 


فېده هه اا والذر بع الوحيدة لاو صول إلى ا الاسلام الرئسية 5 


BE 


وما داءت ااطبقة اة م المسلين لا تمل إل اله ران والسنة مباقرة 
دون واسطة فإما لن 0 روس ا الالام 9 وان EE‏ »صر فيالدن» 
بل ستيق محتاجة يذ الشارحين وااترجمين .ومن ثم لن يصل الما 


2 | ل اا بواسطة الزحاحات 


أ 
امه د دمر هه 6 ل دصر 
شمس ذو ن : ا 


ضماء اا 
اللونة ٠ن‏ افواع ختلفة . وهؤلاء رحالنا المثقفوث الحدد ر كمون اليوم 
0 الاسلامية من فاحش الأخطاء ما يبدل ل امهم لا يعرفوك 

في ذلك الا كونهم لاماکون 

1 0 ماشرة. واذا متحت الجالس التثر بعية 
البندية ه 0 الواسءة أيام اج الذاتي المفوض إلىالمقاطمات 
Provincial Autonomy (‏ ) في المستقيل » وحرى العمل على وضع 
القوانين الحديدة الاصلاح الاحتاع » فإن ملالس مين في تاك الجا اس 
آذ رحال م أجانى عن الاسلام ويؤمنول تورات الغربية للاخلاق 
المسلمين بإصلاح 

اننم الاحماعو لاهين زداد 

ل هذا كلة عر ألا تظنوا مسألة 

اللغة العر بية مسألة اة عادة بل تفهموا 1 هذه اإسألة منوطة عقضد 
anl‏ الاساسي. وکل ما کال منو طا بالأصل lig‏ lٺ)Fundamentals(‏ 


فلا تراعى 5 آمره السبولة 5 3 تنتظر َه مو أناة الغردص ¢ دل 


الحال في کل ل 


يفسح له 


۽ - إن تمل الد ا ا High Sel‏ ) بحب ان 
الأولاد فا مءعلومات بدائية في الواد الآئية : 


ا د 


١‏ العقائد : هذه المادة حب ألانشتمل علىالتفاصيل الكلامية 
الحافة للمقائد . بل ينبني أن يتخذ اسلوب اطيف جدا لتثبيت التعالم 
الاعتقادة في أذهان الطلية » أساو ب يرضي الو جدان الطبيعي ويقنعالعقل. 

أيعر ف ااطلءة أن التعاليم الاء تقادية اي حاء مما N‏ هي ف ين 

3 حقائق هذا 0 الاما اسية » وهي ذات صلة عميقة حياتنا . 
ب - الاخلاق الاسلامية : لا يعرض في هذه الادة عرد 
1 ات الاخلاقية » بل نجمع للطلية فما أحداث ووقائع من حياة 

ي متي وسير الأنبياء علييم السلا م والصحابة والتابعين رضوان الله 
عا EE er‏ ما هي خصائص سيرة اسر > و كيف تكون ح_أة 


فرد إسلاعي ٠‏ 


ج - أحكام الفقه : تذ كر في هذه المادة أحكام الاسلام البدائية 


الضرورة فما يتعلق حقوق الله وحقوق الساد والسيرة الشخصية وبا لا 
بد لكل مسل أن يعرفه . ولكن لا تكون فما المسائل الحزئية من 
غط ما جاء في كتبنا الفقبية القدية كمدد الدلاء التي يازم إخراجبا 
لتطبير بر وقعت فما الفأرة . بل جب » بدل هذه المسائل » أن يلقن 
الطلبة مغزى المبادات والاحكام وروحبا ومصا لبا » وجب أن بم موا 
أن الاسلام يضع لهم برناعاً لیام الفردية والا<ماعية . وكيف يعمل 
هذا البرنامج لاق عتمم بع صالح . 


زا التار دخ الاسلامي : لمعي أن عر هده المادة ف سيرة 


الني وعبد الصحابة . وليكن الغرض من تعليمها أن يتعرف ااطلية على 


— ۹ — 


اضل ديهم وقوميهم وشعث ف اوم عور کک اة الاسلامية . 
2 الاغة العر بمة :نحت أن يكوك ضمن هده المادة عل ابتدائي 
للغة المربية » حمل الطلبة بستأنسون إلى الأدب العربي بعض الشي 

و - القرآائ :تلق فالظلية ضمن هذه المادة ملكة يستطيموث ها 
أن بتاو كتاب الله بسلاسة » ويفهموا بمض الآياتالسملة وعفظوا بعض 
السور على ظبر القلب 5 

_ أما التعلم ف الكلية» فيح ب أن يكون له جانب عام منالبرنامج» 
ا السواء » وليكن هذا البرنامج العام مشتملاً على 
المواد الآنية : 

١‏ الغة العردة : يحب أن يكون تعام الاغة اأعر سة متوسطة في 
ھر =| الا انوه العالية ع ص -< حلة المكالوروس B. A.)‏ ( فاضم هذه 
المادة إلى تمل الق 0 

. 7 آن : بعد الطلءة في مرحلة الثانوية المالية لفبم القرآن . 
وذلك أ يلقنوا بعص الاقدمات سب كن اله رآ من الوحي 
الاللمي وكتاناً عو ظ ع ٠:‏ صح وأجدر الثقة من ٠‏ الذاحية التارحية» 
وتفوقه على امبات الكتب لسار e E‏ » وتعليمة الثور يالفد» 
وتأثيره لا ف في المرب وحدم ل ر العام كله » وقو انين حيانه ¢ 
وأساوب 5 له ¢ وطريقة ا ومقصوده ا لحقيقي ) Thesis‏ ( 

أما في درحة التكالوريوس( .4 .8 ) فيعل الطلاب القرآن الكريم 
هس ٠.‏ و شغي أن كوك طر د دقه ة التعليم ذلك أن هد الطلية لقراءة 


القر أن وفيمه 0 6 و سا عدم الامتاذ ف ذلك بأن بحل مثا کم 


۷۰ سه 


والتمرض لمباحث الهزئية » وا كتفي بتوضيح الءاني والمفاهيم فسب» 


فإنه كن بسهولة أن يعم القرآن الكريم ا في سنتين اثنتين . 


6 - التعالم الاسلامہة کب أنيءرف الطليةيهده المادة بالنظام 
الاسلامي اتك 9 ويم هوا مامي التصورات الاساسية ااي يقوم 
علمها بنيان الاسلام » و كيف تشكل السيرة الانسانية والاخلاق بناء على 
هده التصورات وما م المنادى” الي تنظم |e‏ حیاة اجتمع ف شمب 
الاحمام والاقتصاد واأسياسية واأملاقات الدولية وعل أي غو وزعت 
الحقوق والواحمات في نظامه الاحماعي بين الفرد واخجاءعة . وما هي 
حدود الله » وإلى أي حل أعطي المسلم حرنة ال والعمل o‏ تلك 
ادود ۾ وما الذي يكرتت من الى على النظام الاسلامي إذا تحاوز الأرء 
هذه ادود فکل هذه الامور دحل ٤‏ البرنامج بصفة حاممة شاملة 34 
و نقسم عل سراحل التعلم الارعة ق الكلية بنسية معقولة 4 

> - أما ماعدا هذا البرنامج المام» فيجب أن تقسم الملوم الاسلامية 
وتوزع على التعلم الاختصاصي #تلف الملوم والفنون وت ركب تمالم 
الالام ف 0 عل دفن سنب ملاءمتها له وتطميقها عه . ا العلوم 
والفنون الغربية نافمة كلها بذاتها ولا يمادي الاسلام أيا منها » بل أقول 
قولا اصحابياً ان الحقائق العلمية من تلك العلوم والفنون يصادقها الاسلام 
وهي تصادقه . والعداء ف الحقيقة اس بان العم والاسلام ¢ دل بين 
الطريقة الغر بية والاسلام . وذلك ان لاهل الفرب في أ كثر الملوم 


امام - 


تصورات ا مخصوصة ومفروضات حذرة Hypotheses)‏ ( ونقاط 
انطلاق ) Starting Points‏ ( ليست بنفسها حقائق اة € دل هي غا 
يلہمهم وجدائهم . فم يصوغوت المحقائق الملمية في قااب مزا بم 
الوحدانية هذه ويرتبونما سب هذا القالى » ويتخذون من ذلك نظاماً 
وض . فالامسلام ف الحقيقة عارب هذه المفروضا ت 1 ةَ 
انه لاعارب الحقائق ¢ یل هو عدو نا اقاب الوحداني الذى نذاب 
فيه تلك القائق و تشكل . وذلك أن له ور مر كزياً وزاوة للنظر » 
ونقطة انطلاق للفكر وقااى و<حدانفي هو ضد ومناقض باعتبار اصله 
وفطرته للقوالب الغربية . وتستطيع أن تفبومنهذا انه ليس من اسباب 
الضلالة من وحبة نظر 0 ان تأخذون الحقائقمن الملوم والفنون 


الزرسة » بل هو أ 1 تأخذون القالب‌الو جداني أيضاً مع ذلك منااغرب 


نفسة , ان ا رمک ن في أذهار:. طلم الاحداث || اا 
م و 2 


تصورات الغرب الاسياسية في الفاسفة والعلوم التدر ية والتاريخ 
والسياسة والاقتصاد وما إلى ذلك من الفنوث ؛ وتعدالون وحبة نظر م 
طا بق وحبة نظر الغرب ¢ وتتخدون المفروضات الغربية حقائق تة 
مدلا ها وتزودوهم للامتدلال والاستشباد والبحث والتحقيق بتلك 
النقطة للانطلاقوحدها التيقد تبناها أهل الغربءوترتبون جميعالحقائق 
والمسائل الملهمة على النحو الذي رتہا عليه الغر مون ثم رلوم ا ف 
أذهان الناشئة . تفماون هذا كله وتر يدون بعد ذلك ان يأني عل الإلميات 
وحده فييحعلبم مسفين » ف مكن ذلك باری ؟ وماذا عسى أن عدي 
عل الإلهيات الذي لس فيه إلا التصورات المجردة » ولاتطبق هذه على 


لان — 


الحقائق العامية ومسائل الحباة » بل يكون ترتيب جميع الماومات في 
أذهان ااطلية على عكس هذه التصورات كلها ! ه_ذا هو منبع الضلال 
كله . فن كنتم تريدون سد هذا الضلال فليم أن تعمدوا ال آل هذا 
انيع فتصححوه وتمدلوا وحبته › وتوا - الشمعب العامة تلك 
النقطة للانطلاف » وتلك الزاوية لانظر وتلك المادىء الاساسية الى 
قد آنا كم القرآن إباها . فنى رتبت امملومات في هذا القااب الاسلامي 
الو حدان » ومتى حلت مسائل الحياة والكو ن هده الوحبة الاسلامية 
للنظر » عاد طلءة>؟ د طلبة مسامين » وكا 5 أن تقولوا : اننا قد بمثنا 


إلا ان تحرس 
1 مرج 


اثر الشعى الما 
طa‏ عر مسفهمين في الفمسفة ¢ غير مسمين ٤‏ العلوم التحر ية ¢ غير 
مسامان 6 اأقانون 1/ غير مسه‌ان ف الاوم الا ¢ عر مسان ف 
فآلسفة التار ١ح‏ ¢ وغير 3 امین كذلك ق عل الاقتصاد € وان شەر 
إسلامبم في بعض العتقدات النظرية وبعض ااتقاليد الدينية سب . 


ا 


۷ تحب أن تلغى امتحانات الكالوربوس في الإهيات ( ط٣‏ . 18 ) 
وا )ا حستیر في اليا ت( M. Th‏ ( انا لست ثافعة ولا هن ل حادة 


الما . أما الشمب‌الخصوصة لاعلوم الاسلامية فيجب أن تدخلوا كل شعبة 


منها في البر نامج النماثي للشعبة المصرية من العل | لال . کان تدخلوا في 
شعبة الفلسفة ‏ مثلا ‏ عل الحكمة الاسلاميةو 


ل تاريخ الفلسفة الاسلامية 
ومساهمة المسامين في ارتقاء الافكار الفلسفية » وتدخلوا في التاريخ 
تاریخ الالام وفلسفة التاريخ الاسلامية ¢ وف القانون ممادیء القانوك 


Vr -‏ - نحن والحضارة م - ١8‏ 


الاسلامي وأنوابالفقهالمتماقةبالعاءلات 6 وفيالاقتصاد مداديء الاقتصاد 
الاسلامي وأجزاء الفقه المتملقة بالمسائل الاقتصاددة » وفي علوم السياسة 
الاسلام؛ونصيب الاسلام فيترقيةالافكار السياسية لاعالم. وهكذا دواليك. 

م وبعد هذا البرنامج » يجب أن تكوث هناك شعبة مستقلة للبحث 
والتحقيق ف العلوم الاسلامية عنح شمادة الد كتوراه ) Doctorate‏ ( 
وحبز قي هده الشعية رحال يتدربوك على الطريقة الاءتهادية للبحث 
وااتحقيق » فستعدوا للقيادة النظرية والفكر به لا للمسامين وحدم » بل 
للعالم كله من وحبة النظر الاسسلامية 2 


7 

إن طريقة التعلممالتي قد قدمت خطوطبا الرئسية في المزء الثاني نفا 
قد ېدو لاو ل وهلة غير تمكنة العمل » و لعي استنتئحت بعد كثير 
من الاممان والتفكير انها يمكن أن يعمل بها تدر عي يبذل ما حب من 

العثانة وال ONES‏ 
أنه لا شد دعم اكلا ما طيعوكث أن تبلغوا نهانة المطاف من فور 
خط وک الحطوة الارلى ف أي طريق من الطرق 5 ولس من اللازم 
لابتداء عمل ما ان تكون الآسيان اللازمة لتكيله مو حودة عند ك كاملة 


من قبل . وانا le‏ في هذه المرحلة التي تواحب؟ أن تضعوا الاساس 
للمنيان المنشود » ومن ا مسوران تمهيأ الاسباب لهذا العمل » إذ بوحد في 


Vé 


الحيل الحاضر أناس يقدرون على أن يضعوا الاسس بحسب هذا الطراز 
التعميري . فالميل الذي سينشأ بتعليمهم وتر بتهم على هذا النمط سيكون 
أهلا لان رفع حدر ان اليناء / 2 يأتي بعد هم حيل ل على ایدم 
هدا العمل إن شاء أيه وطور اکال الذي ككل أن يدرك بعك حېد 
مستمر اثلاثة أجيال على الأقل لا يمكن أن ببلثه المرء اليوم . ولكنه 
لن يمكن استكال هذا التعمير في الجيل الثااث الا إذا أرهصتم له منذ 
الآن .ولئن ل تبتدئوا به اليوم نظراً إلى بعد طوره الكالي Lis‏ 
_ والحال gi‏ تقلكون الاسباب اللازمة لابتدائه ‏ فإنه لن يم هذا 


العمل وان يتحقق تعمير المناء في صورته الكاملة . 


ذلا كنت اشر le‏ بهذه الخطوة الاصلاحية فأظن من واجي 
كذلك أن أع ض ıl‏ تدابير العمل ما العا قار اف أن أبين 3 ف 


هذا المزء الثالث الأخير من تقريري انه كيف مكحن أن ببتدأ هذا 
الطراز التعليمي وما هي التدابير الي كن ااعمل بها لذلك . 

١‏ - إن تعلم المدارس ااثانوية و[ومطو5 اع:11 ) قد أعدت لهمصلحة 
المعارف لولانة (حيدرآاد الدكن) أخير برناعا جاماً لاءقائد والاخلاق 
الاسلامية وأحكام الشرع فمن الميسور أن جمل ذلك البرنامج مفيداً 
eal‏ بعد إصلاح وتعديل لازم . 

وإن تعلم الاغة المر بية الذي قد كان إلى الآن أمرا بصعب وول 
لقدامة طرقه ومنائه » لم يمد الآن بفضل الله على تلك الدرحة من 
الصعوبة . فقد ابتدعت اتعلم العربية طرف حديثة في بلاد مصروسورية 


55796 


وني قطرنا المندي كذلك » يمكن أن تمل ها هذه الائة بكل سهولة . 
فيجب أن تؤاف لحنةمن رجالقد برعو | في هذه الطرق الحديثة لتعلم اللغة 

العر ع وعملا ¢ فيعك عشو رم وو م برنامج قحد ال قرآذا لكريم 
هو الذربعة الرئسية ل م الاغة أله رسة : ومذا الطريق أن نيقى هناك 


الضرورة لتو فير وۆت مستفل ےا |" 1 13 وسستا أس الطلية إل 


القرآك الكرم منذ البدالة . 
ر || 0 5 


al 4 1‏ الا ۹ | 
ظن ال عداما لا صلاح أن : 


امد ارس الثانونه 3 5 ی 
فإن التصور الذي مرا إلى الآن 01 ا الالمة ب 


أن تقصوه من أذها ن » فتستتخدموا لمدا التعليم ممين يعر فوك عقلية 
يه امن ١‏ 


3 


الصية والصمايا دا المصر و نفسمامم» وان تضعوا اید ېه ر امجراقية 
للتعايم » ثم تخلقوا انب هذا كله بيئة كن فما دلاحياة الاسلامية » أن 


تنبت وتأخد في النمو . 


إن البرنامج العام م الذي قد أؤير ته لتعله 5 م الكليات » له أ احزاء 
ثلاثة ( ١‏ ) اللغة العربية (ب) القرآن سر التعاليم الاسلامية . 


فاللغةالعر سةمنها عب ا" ازلو أو هاه 6 la‏ مز لةالائة الثانوية اللازمة. 


أما اللغات الاحنبية الاخرى فللطلية أن بتعاموا لئة منها إذا شاؤوا » على 
ااك عختصين ( 1 ) | ذلك . ولكن الاخة الي هي اداج التعليم 
الوحيدة في الكلية يجب أن تكون بمدها اللئة المر بية هي اللغةاللا زمة 
ولثن كانت برامسج التعللم حيدة وكان ااتماموث عنكين مدر بين فإنه 
يمكن في ستتي التعليم الثانوي المالي في الكلية أن يخلق في الطلاب من 
ملكة هذه اللغة ما يؤهلبم لأن يأخذوا تمليم القرآن في درجة 
الكالوروس بلغة القرآك نفسبا. 

وأما القرآن الكرح فلا حاجة إلى تقرير كتاب من كتب التفسير 
لتعليمه . وانا يكني لذلك أستاذ من الطبقة العليا » يكون قد درس 
القرآن دراسة إمعان وتممق » ويكون أولاً لتعليم القرآن وتلقينه على 
النمط الحديث . وسيخلق هذا الاستاذ في طلية الثاوية المالية الملكة 
اللازمة لتفهم القرآت » ثم إذا وصلوا في البكالوريوس فإنه سيمامهم 
القرآن بأجمعه بطر يقة تتقدم مهم كثير أفي ملكة الاغة اامر بية وتم فهمبروح 
الاسلام معرفة تامة . 

ولبرنامج التما ا الاسلاميةلا بد من اتک کات حد بد یشەل 
جیع الٌقاصد الي قد ارك الما ف فقرة ( ج )ارتم (٥)‏ نحت المحزء 
الثاني آنفا . ومنذ برهة من الزمن شرعت في تأليف كتاب بمنوال : 


VV 


(الحضارة الاسلامية وماد ا واصوها) ا أمام عيني تلك امقاصد» 


ظبرت أبوابهالثلاثة البدائية في ع>لة (ترجان القرآن )فياعدادهاالصادرة 


حرم oY‏ \ ® . فإك ودود ذلك الكتاب مفيدأ دا الغرض 


5 ملته ووهبته لاحامعة . 
و جميع هده المواد أن كو ن هناك ضر ورة لتغمير ف النظام اطا 
لتعلم الكلية . فإك الاخة العربية ٠‏ كفي للها من الوقت ما قررقوه لتعليم 
e‏ 
الاخة الثانوة . وأما القرآن والتعاليم الاسلامية فيمكن أن يكفي لهم 


بالتناوب ذلك الوقت الذي ۳ رغوه لتمليم العلوم الالهية 5 
را لكر الصو بة عسى أذواحهفي تنفيك اقرح الذي ع ضته 
للا شين ) 31 2 کت الحز ء || أثاني لق ولحل هذه المشكلة صور 
Di‏ كك ن العمل م | التدر ع 
) ا ( عب أن مث E‏ اا 55 وھ یل ندر مم مدو ثرو ن_ 
i N‏ “. س ا 
يكونون ذوي اختصاص ف الملوم (المجديدة ) ويكونون تحاف هذا على 


بصيرة ف الق رآ ذوااسنة؛ وتکون 91 |٠‏ لكفاءة كانه #تطيعو نبهأن بفصلوا 


هم من 
حقائق العلوم الغر بية عن نظر يانم وأساسها الوجداني » ور تبوها من جديد 
علا )مادیء والنظر بات الاسلامية. 

بم حب أن بغر بل ما بوحد باللغة المر بية والاردية والانكليزة 
والامانية والفرنسية من كتب ومؤافات في 0 الاسلامية |اختلفة 
كفلسفة القانوث ومآخذ القانون وفلسفة 5 وعلوم السياسة 


وااعمراك والاقتصاد وااتاريخ وفلسفة التاريخ خ. فكل ما بوحد منها 


NVA 


ع بالقيول م هو ينتحبويقيل» وکل ما کان مان أن حمل ناف 
للغرض بدىء من الحذف والتعديل فستعمل بعد هذه العملية المطلوبة . 


وامتحقيق هذا الغرض سيكون من لازم أن تمن نة خاصة من 


اهل العم ١‏ 


(ج )و ع كذلك إن إستخدم رجال من ذوي الملل والفضل 
يؤافوذالكتت الحديدة في كلما ذكر آ i‏ من ااءاوم > ولاه ما فيأصول 


الفقه وأ کم الفقه والاقتصاد الالام ماديء العمرا الاسلامية 


ي احل 
واافاسفة القرآنية ۾ اذ هتاك حاحة شدبدة لاخراج الكتب الجديدة ف 
جميع هذه ا مواضيع 9 ولم تەد الک بالقدعة فام انائمة ة لاتعلروااتعا 3 .وانه 
لا كت أن أهل الاحتهاد والتحقرققد عدون و فهأ مادة ناف ة لم م .ولكنه 
من العيث وثما لا حدوى فيه ال :ند هذه الكتب " كا هى 0 طلاب 
اأمصر ادت ٠.‏ 

ولا شك في أن هذه التدابير الثلاثة لن تكفل #قيق ذلك المقصود 
الذي نطمح إأبه بصورة كاملة » ولا شك لكا في أن هذا المناء الحديد 
سوف توحد فيه نقائص غير قليلة » ولكنه لا مبب هناك للفزع مه 
فان عمانا هذا 9 ن أول حطوة ف طريق الانشاء. وكل ما بقي فيه 

من النقص أو الفتور ستستدركه الأجيال الآنية » حتى تنتج مراته 

الكالية بعد حمسين سنة على الأقل . 

ع - و إن شعبة اابحث وااتحقيق الاسلامي لس هذا أوانها بعد . 
وستكون الحاحة إامها يمك سنوات 2 ذلك من الا.تمحال أن قرح ف 


بامها شت 


ه ‏ إن مقترحاتي هذه يقل فما عال الخلافات المذهبية بين المسلمين 
عل أنه لا باس ف أن اپ وات لاء الشعةق أنه إل أي حدس رڪون 
أن بتع الطلبة الشيميون مع الطلبة السنيين في هذا الهج التعليمي . فان 
شاؤوا وضموا لطلبتهم مشر وع تعليمياً بأنفسهم. ولكنه سيكو الاحسن 
والأقوم أن تحمل لاخلافات المذهبية أقل ما يكون من النفوذ في التعلم 
بقدر الامكان » وبربى الأحيال الآنية لافرق التلفة تحت المادىء 
والاصول المشتركة . 

* - وإفي اتفق مع السير عمد يمقوب كل الاتفاق على أن تواظب 
الحامعة على دعوة أهل العل والفن بين آذ وآخر لإلقاء الحاضرات على 
طلبتها في مسال هامة.. وإلى أود أن صنل جامعة علسكر من كرا هنا 


لا لابند وحدها بل ميم المالم الإسلامي . lê‏ أن تدعوا أهل الهم 


والفضل من مساهي مصر وسورية وإران وتر كيا واوربا » علاوة على 
مسامي المند» لأن يأنوا هذه الجامعة ويمثوا فيطلبتها روح المياة وتنور 
الفشكر بأفكار م وحار مم ونتائج تحقيقم . وجب ا لسك شل 
هذه الحاضراتمقابل أجور كبيرة»حتى تؤاف بقدر واف من التحقيق 
والفكر والمناة والوقت » ويكون نشرها مفيداً لا اطلية الجاممةوحدم 
بل الحمبور المتعل عامة 1 

_ ولا يصح أن تخص لتملم الاسلامي لئة واحدة بعينها . ولا 
بوحد الآن في أي من اللغات الاردة والمرية والانكليزة ذخيرة كافية 
للبرتاج المطلوب . لذلك ينبغي أن يعلى کل ما يوجد ذا نفع في أنه لنة بتلك 


الراك 


اللغة نفسها. وجب أن يكو ن معامو الإلبيات والملوم الاسلامية جيم 
رحالاً بعرفوك الائتين الانكليزءة والءربية مها . ولس لرجل ذي 


ثقافة واحدة الآن أن يكوث سمل لاهوتياً كبحا . 


وإني فيا اتام أس al‏ العفو على إطالة تقريري هذا ولكنه لمويكن 
بد من هذه الإطالة » 6ن أدعو إلى طريق تلف حديد » قد أنفقت 
عدة سنوات من الفكر وااتأمل این ملامحه . وقد انیت حا إلى أنه 
لا سبيل إلى بة-اء وحود المسامين القومي المستقل وحضار م الا 
إلا أنعدث انقلاب فيطريقة تعليميم وتر ينهم »وان يجري ذلكالانقلاب 
على هذه الخطوط التي عضا علي . ولا يخ علي أن هناك جماعة من 
الناس »ولا يقل عددم في جامءة عليكر نفسها » سبظنون أفكاري هذه 
أضفاث أحلام . فإن فعلوا فلن أستغرب الأمى » لأن الناظرين إلىالوراء 
قد اعتبروا الناظر ن إلى الا'مام سفهاء في أ كثر الاحيان . وم عقون 
في اعتبارم هذا.و لكن الذي أشاهده اليومأنيعلى ثقة بأنهم سيشاهدونه 


بعك سنوات كف ورعا ف عضول حياتي د نعي رأسبم؛ وسشعر ود حاحة 


الاصلاح حم يكون الطوفان قد عم وغمر ول می باي دم من فرص 
لتدارك ما فات إلا الا'قل الازر ! 


الراء ورواوه 


إن الدن الإسلامى ابس عقيدة كسب » ولا هو #وعة امدد من 
الا'عمال وااطةوس الدينية ليس إلا. بل هو برناج تفصيلي ليا ةالانسان 
الكاملة » لست المقائد والمبادات ومبادىء الحياة العملية وضوابطبا فيه 
أشياء حُتلفة منفصلة بعضها عن بعضء بل تتلاحم هذه كلبا فيه وتؤلف 
موعة لا تقبل التحزئة » ويكون بين أحزائها كثل الارتباط الذي 
يكوث بين أعضاء الج ا جي . 

فإ ات بكرت الرحلين واليدن من حسم رحل حي » ؤقامتعينيه 
وصلامت أذنيه وقطعت أسانه وام تحر حت أنضا معدن واكك » وزعت 
رئتيه وكليتيه . وأخرحت ااخ كله أو حله ‏ من جمحمة الرأس » 
وأبقيت على شيء واحد هو القلب » فبل سيمكن هذا الحزء الباق من 
الج أن نحا وينيض ؟ وإِذْ هو حي فبل سيكو ذا نفع وغناء ؟ . 

هكذا ال جال مع الإسلام . فالمقائد منه عنزلة القلب » وما ينشأ عنها 
من أساوبالتفكير (Attitude of Mind)‏ و زر | lakة)Life (View of‏ 
ومقصد الوحود ومقياس القيم ) Standard of Values‏ ( هو منه عنزلة 


المخ. والعمادات أعضاؤه وحوارحدااتى هو يستوي ما قاأ ويتوليااعحل. 
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وكل ما عرفه الاسلاممن مادىء الاقتصاد والاحماع والسياسةوالتنظيم 

الا<ماعي ا ة الا سال هو منه عثابة الممدة والكلية وسائر الاعضاء 

الرئسية . والاسلام حتاح إلى عينين بصير اين وأذنين سالتين ای تقل 

إل الم بأمانة صورة ية لوال المصر وظروفة ا وح فا 

المقل حکا صحيحاً . وتاج كذاك إلى سان منضبط حتى يستطيم أن 
ا 


دعر به عن حقيقة دس4 ) ل حو صالح نظف أيتنفس فيه » وإلىغذاء 


طت کی يلام a4‏ 4 ويكون دما صا (L‏ الحم . 


وان القلى _ أى المقيدة ‏ وإ كانت له أعظم الاهمية في هذا 
اأنظام الكامل » فهل نان أهضر ته هده إلا من أنه عد 0 الاعضاء 
والموارح بقوة 0 ؟ وان قطع أ كثر الاعضاءء أو زعت من الجسم 
أو | E‏ لسع ىك »ف كن ع القاب أن نما وشض مع ما بق من 
الاعضا أء || ناقصة ار بضة !9 .ان بهي حا أساعة أو اثنتين ما <ددوىهده 


الحاة أعهر لله ! 


الآن ما هي الالة التي لا بزال نرى علها الاسسلام في القطر 
|. وان ا ممطلة كلا على و حه اأتقريب .ولا 
يزيد مقدار ما هو نافذ من المادىء الاسلامية في شؤون الحياة التانة 
من الاخلاق ف والاجماع والاقتصاد وما سواه على قدر حمسة ق الائة . 
وإ البيئة غير الاسلامية والكربية اللادينية وااتعلم اأعلماني قد حملت 
ااعقول والاذهاك غير مسامة بصورة كلية أو حزئية . فالميوك تمصر 
ولكنزاوة النظر قد زاغت وانحرفت » والآذان تسمع ولكن حاسة 
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مومراقد تبرت . والاسان ينطق ولكن نطقه لم بعد بليةاً وقوبا .والرئتان 
لا تتنسمان المواء الصافي لأنه قد أحاط مها من كل الاطر اف حو متسمم. 
ولا تنال الممدة غذاء صالحا لأن خزائن الرزق كلها قدفسدت وتمفنت . 
والمبادات التي هي عكانة الجوارح والاعضاء لهذا الجسم قد أصيبت 
بالفشل بقدر 40 بالمائة . وأما التي بقيت منها على صو رما فل يعد لها من 
تأثير في النفوس » لانها قد فقدت صلتها بسائر الاعضاء الرئيسية . فلا 

بزال الشال والحدر يسري في عروقبا ارتا . ففى مثل هذه' الذالة هل 
أنت أستطيع أن تقول : إن هذا 5 الذي بان أيديم هو اسلام 
كامل 8 من عضو وكمن حار حة صرت بالشلل و نها بأقية و کنبا 
او وف لا سمل عملاحدر دا . وفي وسط هذه كلبا قلب واحد قد تعرض 
للضمف والمرض » لأّنه كا كان عد كل تلك الأعضاء بالحياة كان يستمد 
هو نفسه أيضاً منها القوة والجيوة . فلما فسد عمل المخ والرثنين والمعدة 
والكلية جيم فأنى لقلى أن يظل سالا معافى . ومن القوة الفذة 
لمذا القلى الحيوي الخبار انه لا يزال حياً بنفسه . واس هذا كسب »> 
بل هو لا بزال حر لو أبضا تلك الاعضاء ار رضة الباقية كية) أمكنه . 
ولكن هل مكن أن يكون ھ_ دا الالام المشوه المتور على شيء من 
الحاذبية ليجتذب إلى نفسه الناس ؟ وهل له من القوة ما يؤثر به تأثيراً 
في حياة أهل المند ؟ بل أتساءل ‏ ولا قدر الله ذلك هل يكن 
الاسلام في مثل هذا الموقف أن يستنقذ بقية أعضائه من مزيد القطع 


وار »> دل قحو من عوادي اموت ف وحه تلك الكوارث الي لازال 


صيلباءتد اليه بسرعة مكزابدة على ون الام ؟ 


NAE 


و لمذه الخالة القائمة أنه بدل أن يتحقق قول الله عن 
وحل )9 و ایتا الئاس بدخالون ني دین اينه أفواجاً) قد ات Ù‏ المسامين 
موحة البغي والانحراف ع ن الاسلام ٠.‏ ولس هتال 0 ف المزداً أوفم || 


يكتنفبا من البلاد بوجد فيه النظام الاسلاعي عاملا 


الكاملة 4 حی علي الناس حال وکاله ويعرفوا الشعدر: 


الذي م يشاهدود الآن هو هذا الاسلام الابثر ال 


هدا هو الاسلام الحقيقى ا فيقو ل بض المنتمين | إلبه م A‏ 
عسفمين » وهناك أحر ون علو كل ما بشاؤوكت للبم 1 
کے 1 م ٠ 5 . - vj‏ 
ل مسأ ؛ غا لا بقى بعده من‌فرف بد 
ونهم مسامین » ما لا يبقى بعده من‌فرق بهم ) 
وم كثيرون ود ٤‏ زاغت قوم عو i ef i‏ ُ يكونوا اقدموا بعل * 


البغى الصر بح » فلا يزالون مندحين في جماعة المساين ويثثرورن فہا 


حراثم 1 6 حنی إذا 5 ر قەت الف وذى العامة قاموا ور فموا اا ر يهم 
اذب رهناك طائفةلا' ' حبرو ن عا ف أنفسهم ولكنهم للا مزالو همسوك 


بازه کی ان اس موك المساموث للا ند ماسم ف قو مية سح دة وو حضارة 
1 4 ص iS‏ 

لستحد0ة ع لكل هذا الجسم المت الذيم حماو ته لا ينفموم بنفسه ولاهو 
نیح هم ان مممعو | ملك المنافع الل قد تنا لهم فصل اندما م ف ا 3 


{ | O ي‎ 

المواطنة الاخرى . ك أن هناك رجالا رون أن الل الصحيح هذه 
المسألة هو أن بكر الاسلام ددر عن 1 م فيه 8 e‏ ددعو ن أن ل ِڪ 
بحب أن ككل معنا ف حص | المقائد الدينية و |1 راكة والعممل الدبنى 


لشب . وأما البرنامج الكامل لسار شعت الحياة فيتيحد حسما تعلهتاه من 
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غير المساءين وحسما يعمل به غير اأسلمين . ولا ندري هل هؤلاء 
منخدعون بأنفسهم أم مير يدون أن يخدعوا الثير . وأيا كان فالهقيقة 
التى قد نسوها أو م ينسونما الآن هي أذالعقائد الدينية والحركة والعمل 
الديي يعود كل ذلك ع لاروح له ولا قوة فيه إذا ما اتخذت فيالحياة 
النظريات غير الاسلامية وحرى العمل,المبادىء غير الاسلامية. فلايمكن 


أن يدوم ما الاءان طويلا ولا أن يستمر علما العمل طويلا . لن هذه 


العقائد والعبادات هي الاسس الي كك مكنع ارين للا يرفم علها 
شاك الحياة بكامله . فاذا ار تفع البنيان على أسس أخري غيرهذهالاسس 
الاسلامية فإلىمتى يكن أن تدومالعنابةيهذه الآثارالبا لية | لقدعة في غيرماحاجة 
ولا نفع . وأنه سيتساءل الطفل الذي سوف ينشأ ويترعرع في نظام 
الحياة الحديدة : لماذا جعل فيعنقي هذا الغل الثقيل من الءقائدالفضولية 
والشعائر غير النتجة شيئا ؛ ولاذا أقرأ وأومن بالقرآالذي قد أصبحت 
أحكامه معطلة الآن ؟ ولاذا أومن بان ذلك الر دل الذي قد مضى قبل 
كر ا قرناً کان نبي <قأ ؟ ولا كان لا مهدبني ولاو حي 
٤‏ هذه الراة فأي نفع لي في الاعتراف برمما! انه » وأي ضرر سياحقني 
إن أعترف 0 رقيقع باداء الصلاةوت ركبا وبالتزام الصوم واهاله 
في في النظام الحياني الذيأنامتيعه ؟ وأيار تباط هناك بين تلك الاعمالوهذه 
الحياة ؟ ولاذا أبقي على هذه الرقاعغير المتلاحمة مم أحزاء حياتي !. 

هذه نتيحة منطقية لفصل الدن عن الدنيا . فمتى ثم ه_ذا الفصل 


م E‏ والعمل » ظبرت هذه النتيحة لا حالة . وك أن القلب 


A 


إذا انفصل عن سائر النظام الحسدي يفسد ويتءطل . كذلك إن المقائد 
والمبادات متى انفصلت عن المياة فانه لا يرقى لما من أهمية . إن المقائد 
وااعيادات عد الحياة الاسلامية بالقوةوالجيوة» 5 الاسلامية نو ها 
تمد تلك المقادوالمبادات بالقوةرالجرارة. و إن بينها س كا بن تآتفا- 
اصلة ما بين أعضاء النظام المسماني الحي . وليست نتيجة قطع هذه الصلة 
فا بينها إلا موم) جميعاً . والترقيع ای غير الامسلامية بالءقا ثدو الميادات 


الاسلامية كت ركيب المخ والاعضاء الانسانية في جسم القرد 


ولا تذهين إلى أن حالة الاسلام الحاضرة لا الال ماده ىء هذا 
پر تب 0 طائفة وا مله من المثقغين 3 سسب 6 بل ا 5 قد أمتّد 
قايلاً أو 55 > إل الذن م مساموث من کم کے فام وعماورئن ف 
قلومهم حا لهذا الدبنو| كراما لدسواء أ كانوا من أهل القدم أوالحديد 


وان تفكك الحياة الاسلامية لنكية عامة لم يسم اد من ااسلنين مركن 
تاتا الطبيعية ولا هو يمكن أن سل . فكانا لازال يصل اليه نصيبمن 
تلك النتائج على حسب استعداده وان لملمانا ومشايخنا أيضاً نصبباً منه 


مثل نصيب ااتخرحين من المدارس والكليات . 

عل ان اللنار إلا كر فد 0 بعامتنا الذين تشغل ملايين منم 
مساحة ( ١١5‏ ) مليون ميل صم في هذا القطر > فبؤلاء لم ببق لدم 
إلا اسم الاسلام » الذي م حبونه حياً شديدا »> ولكنه لا من اأناحية 
العامية يعرفوك حقيقة الثيء الذين م متهالكون عليه » ولا هناك من 
الناحية العملية نظام للحياة يقم منالمؤئرات غير الاسلامية .فلكل مضل 
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أن يستغل حبالتهم فيعدل بعقائدم ومحياتهم عن صراط الاسلام المستقم. 
كلما يكفيك لذ لكهو 


-2 


هى عين الحدى والصواب » أو هي ليست عالفة للاسلام على الآقل » 


5 
.4 
أ 


ل قنع القوم بان هذه الخلالة ااي تەر ضا عليهم 


ولك بعد ذلك أن تسوةهم في أيطريق تشاء » سواء | كان ذلك طريق 


النبوة القاديانية أو طريق الشيوعية أو الفاشية . وإن الأزمات التي قد 
لہا إفلاممم الزائد على مص | لاام وانعلال حال الاق تصاديه ۾ لبمس هناك 
ف حالة الفوضى الحاضرة من يمنى حلبا حسب مبادىء الاسلام . فلس 
بين المسافين جماعة منظمة نض ف وحه الشيوعيبة عيادىء 
الاقتصادية والتمدنية وتحل تلك المسائل اني هي في الواقع ذات هة 
اة لعامة ا . ومن ند حه لك أن اشد المظم من ملابين هو لاء 
المسامين المفاسين الجا ا 

الطيقة الور رحو از زه ˆ فاذالذن ممم ذو 

إلى نيل الساطة ا بدا باتمسوك الطرق الحديدة لا <رازاا 
السبامبة . وقد عامد ت الثور 7 ة الرو مم4 طائفة من هذه الطيقة الآنتدبيرا 


it f 1 ١ ٠ 4 .‏ “|‘“ 
دا هو أل داسو ١‏ لبو سأنصار الممال؟ اهلان اس9 5 المامةالفةراء 


وحجعلوم 2 يدم ¢ وبذاكوا ف ا تسم نار الحر ص والارة وا 1 


EE اھ‎ | 


ويطمعوم في ايتائهم نصيباً من الثروة أ كثر من حقوةهم 
ويعدوم حتی باغتصاب الثروة الحائزة من الطبقاتاإتر فة وتوز بعها عام 
وبذلك حمل السواد الا'عظم من أهالي القطر في قبضتم-م فيكتسبوا 
السلطة التي هي حاصلة فيالنظام الرأسعاللي الماوك وااطناة وأعحاب اللابين. 
هذه الطائفة رجاؤمفي العامة المسامين أقوى منه في العامة غير المامين» 


ل — 


لأن هؤلاء أسوأ حالا من الناحية الاقتصادة . فهم >تالون لذلك فلا 


للنفوذ إلى قلبهم من طريق معدتهم » التي هي ندا انت ثفرة في جسم 
الانسان المائع . إنهم ينادون القوم:« تمالوا نبين 3 الطريق الذي ول 
به فوارق الى واافقر وتسود الرفاهية» . فاذا هرو لالم اسل ا جاح 
أملا في رغيفين يقتات مها » دعاه هؤلاء إلى تأليه الممدة بدل تأليه الرب 
تعالى » وألقوا في روعةه أن الدن والاعانك لبس إشيء» وان المقصود 
الحقيق ڪب أن يكون الحيز . فكل طر بق يوفر الحيز هو الدن م 
وهو وحده الكفيل بالنحاة . 

« إث الفقير وااموز والمبد لا دن له ولا مدنية . ان دينه الام هو 
قطمة من انيز يأ كلما وان تمدنه ال كبر هو خرقة من الثوب يلبسها.. 
نعم ذلك الحيز والثوب الزن هو يضطر أحياناً إلى أن يرتكب ااسرقة 
لاحلب) . وإن إعانه الاعلى والأسمى هو التخلص مما هو فيه من النكبة 
والافلاس...الحق أنه لادئ لهاليومفيدنيا الافلاس والمبودية هذه ع0©. 

هذا هو الدرس الاساسي لدن الشيوعية . وعندما يلقن السهون 
الاميوث المفاسوث هذا الدرس يقنعون في الوقت نفسه بان دينهمالتقليدي 
لن يثاله ا إسوء , 

« وأي خطر خثى على الدن والمقائد من هذا كله ؟ وأي صلة بينة 
وبين هذا ؟ و إِمًا قد بي الان l>‏ وقويأومنيراً أبدا مادام محتفظاً رقو ته 
الأخلاقية والروحية >( . 
.*< (9) هاتات الفبارتات اقتسناهما من مقال فاضل مسل في حر يدةسامة سيارة . 


- ۹ - نحن والحضارةم-.١‏ 


وان التأثيرات التي قد أرما الشيوعية الروسية في أحيال المسامين 
الناشئة فيروسيا خلال العششرين سنةالماضية لات على أهل الخيرة.ومثل 
هذا المستقبل يتهدد مسي الحند الآن . فنار الجوع لاتزال تنتصر لكي 
تام متاع الاعان وتحوله بادا . ومنيع الفساد صغير هان بعك نتحيث کن 
سده الان حصاة . ولكنه إناستمرت غفلتنا وإهمالنا على هذا النحو على 
نوات ذواتعدد فان هذا المنبع شی أن يتحول إلى سيل هات لاا شت 
أمامه الاطواد . 

ومن التدبير النكد المقم في هذه الظروف أن يزاول تبليغ الاسلام 
على طريقة المبشرن النصرانيين » وذلك أنه لاككن أن تمو د الا 'وضاع 
إلى استقامتها وإن نسرت آلاف من الرسائل والكتب لاحل اصلاح 
المقائد . وأي غناء الآن ‏ ياترى ‏ في سرد محاسن الاسلام بالل 
والاساث ؟ وإغا الضرورة الحقيقية هي أن تعرض هذه الحاسن في دنا 
الواقع . وانه أن تنحل مسائل الخياة مجرد قولنا ان مبادىء الام لام 
تضمن حل تلك المسائل كلها . بل المطلوب في الحقيقة أن حمل ما هو 
مو حود ف الاسلام بالقوة لظ فيه بالقصل 5 هده الدنيا دار بزاع 
وصراع :ولا کن أن يشير عراها محرد الكلام . وإ حتاج لتغبيره 


إلى د كفاح ار » . ولان کان أمكن الشيوعيين أن ينبضوا مبادئ م 


الخاطئة وبتر واسلطمم ونفوذم على جاب کک من هذا العام ؛وأمكن 
الفاشية أن تتقدم عناهحها النعيدة عن القصد وتلق هدما وحبروما على 
روع العام ¢ وأمكن الفاسفة الغاندية ف عدم الايداء أن روج وتشر 


E 


علىرغم كونها شيئا لاتلائمالقطرة جرد السعي والحهد » فلا سببهناك 
لان لامكن ا سين الذن عندم ممادىء ل ا بدية ة المالدةأن 
يتالوا الغلبة والساطة فيهذا ااءالم من حديد .ولكن هذه ااغلبة لاتتحقق 
مجر د الوعظ والخطابة » بل هي تتطلبالحهد والعمل. و أن يت ولىالعملعلى 
تلك المناهجااتي تؤدي إلى الخلبة في العام حقا حسب اأسنة الالهية . 

إن « الكفاح الثائر » كلة غامضة عامة » لما كثير من الصور المملية 


وقد يكوك أ ا ٤‏ فعا نوع من أفواع الأورة راد نحقيقه فلا بد ام 


تنخذ له تلك الصورة العملية الي تلام فطرته . 

و إن الثورة التي نقصد الما لانحتاج إلى أن نلتمس لإحدائها صورة 
حديدة إن هذه الثورة قد حدثت قبل هذا . وان الانسان القدسيالمظم 
م الذي أحدث هذه الثورة کان ر عر ف فط رتهاحيد أو يمكن أن تحدث 
هذه الثورة مرةأخرىاليوم بإتباع الطر يقةالِي اختارها لذلك. والسيرة 
ذلك الانسان المطبر معحزة منناحية»وأسوة منناحية أخرى. وذلك أنه 
من أبن يكو ذل حد اليومأن يأنيبتلك الأخلاق اامالية والتقوى والحكمة 
والمدل والشخصية القونة وخصائص الانسانية اامليا ؟ ومن ثم كت 
مكن انسانا الآن أن حدث ثورة في كال ثورته العظيمة ؟ فبو من هذه 
الناحية معجزة » وسييق معجزة إلى بوم القيامة . ولكن امثال الذي قد 
تركه لأمته ذاكالرجل الءظيم ان خاصتهالطبيعية هي الروح الثورية التي 
قد شبد الءالم اغوذحبها قبل ثلاثة عدر قرنا 0 احتذي ذاك امال 
| كثر وكل) نسج على منواله أ كثر كانتالنتائج اتم واثعل لاروحالثورية 
وأقرب إلى تلك النتائج التي ظبرت بقوة ذلك الاغوذج الأصلي . فهو 


EE 


من هذه الناحية أسوة وسيبقى أسوة إلى يوم القيامة . وسواء | كنت 
روما مكنك في كل زمان ومكان أن قق مثل تلك الثورة برط أن 
تضم أمام عينيك تلك الاسوة الحسنة . 

إن الظريقة التي أختارها ااني مل لإ حداث الثورة في هذهالدنيا 
قىل شيف وثلاثة عدر قر ا لا يمال 0 سراد تفاصلها . 1 المقصود 
ف هدا المقام هو الاشا ارة إلى أن فكرتي ,2 دار الاسلام » ١‏ ۾ قد نشأت 


عن درامتي ا العميقة ه اتلك الامدوة الطبية 5 


إنه لما بعث الني ما لم يكن على وجه البسيطة رجل مسل واحد. 
فمرض يِل دعوته على الدنيا . وأصبح الناس يدخلون في دن الله رويد 
رونك » أحاد ومثنى وثلاث . وهؤلاء الافراد مع م آم اكوا ومنو 
إعانا أقوى وأرسخ من الال » وكانوا 3 الاسلام ولاء تمحز الدنيا 
عن أن تأتي له بنظير في التاريخ كله 0 أنهم متفر قوذ ومنحصرون 
بين الكفار ولاعلكوناليلةولاالقوة كانوا علىرغم مابرهقون أنفسهم إلى 
حد الكلال في حار بهم ميتم ولا ينححوث ف تغيير الظروف الي عد 
لاصلاحبا مم أنفسهم وهادميم ومرشدهم فداه ابي وأمي إفظال الني 
مرا يعمل ويحجد على هذا النحو مدة ثلاثة عشر عام » حتى تهيأت له 
في هذه الفترة ثلة من المؤمنين الفدائيين . وعند ذلك أرث-ده الله تعالى 


إلى تدبير آخر للكفاح ‏ وهو أن يجمع أوائك الفدائيين وخرج بهم 


م١94١ ”ضعت هذه الادارةفي فظام الجماعة الاسلامية منذ اغسطسسنة‎ )١( 


- ۲۹۲ هس 


من بيئة الكفر إلى مان مأموث يعمل فيه على تشكيل ببثة إسلامية » 
وبي دارا للاسلام ينفذ فا برنامج المياة الاسلامية كاملا » ويؤسس 


موطنا باضه القوة الاجتاعية ف المسلمين وينشىء مس كز توليد كبر باني 


بولد ااطاقة الكبربائية ورساما بطريق منضيط إلى أطر اف البلاد » لكي 
تستضيء بفعلها كل رقعة وكل زاوءة على وحه الا'رض . فكانت هحرته 
مي إلى المدبنة تحقيقاً لهذا الفرض . إنه أمى جميع المسامين الذنكانوا 
مبمثرين في ختلف قبائل المرب أذينضموا إلىدار الاسلامهذه وحتمعوا 
فيها . وهنالك عرض الاسلام على العالم منفذا في صورته العملية . وفيهذه 
الببئة الطاهرة در بت الماعة كلبا على الحياة الاسلامية تدريماً حمل كل 
فرد من أفرادها صورة حية المدن الاسلامي 4 يكن النار في شحصيئه 
وني ح رکاته وأعماله أيعرف : ما الاسلام وما هي رسالته في العالم .و بلغ 
من دة اصطباغ هك ا اء لبصغة الله أ« حا ذھہوا يصبغول غير م 
بصيغهم بدل أن يقلوا صلغة غير هم 6 وبلغ من قوة السيرة الي ا 
كل من يواجههم. ور كسّزتفينفوسهم غالا لياة الاسلاءية بحيث أصبحت 
في المقامالا'ول في كل عمل من أعمال حراتهم ؛وأصبحت المطالبالدنيوية 
الى في الدرجة الثانوة . و بفضل التمليم والتربية كلمي ُملوا أهلا 
لأن ينفتذوا ايها ذهبوا ذاك البرنامج الحياتي الذي آتاهم القر آل والسنة» 
ويقلسوا كل صورةمن صور فسادالا <دوال و وها تأبعة مدا البرنامج 5 


فكان هذا التنظم من اعاجيب التاريخ الانساني . وانه ليجدر كل 


سو 


حزء من احزائه أن نتناوله بدراسة غارة وتفكير دقيق . ارت هذا 
التنظم قد كان وزع العمل فيه على ار بعة شعب كبيرة : 

اولاها - ان تعد" طائفة من الامة » بتفقبون ف الدن » ويملكون 
الكفاءة اللازمة لان يلموا الاس الدن واحكامة على أحسن طريق . 
(فلولا نفر من كل فرقة منهمطائفة ليتفقبوا في الدبن ولينذروا قومبم اذا 
رحموا المهم ). 

والثانية ‏ ان بعد نفر من الناس تكون حياتهم مكرسة لاسي 
والحبد لاقامة نظام العمل الاسلاميو بره وتعميمه . وتكون على ا ماعة 
ان تك هؤلاء مؤونة الكدح في سبيل العيش . اما هؤلاء النفوس فلا 
پہالوا به ابداً .وسواء ا يستقم اص معاشہم ام لايستقي» ليدفعهم کلفہم الاح 
هذا العمل الذي هو الحهدف الوحيد ليام ان واظبوا عليه جاهدن . 
و لتنكن مني امة يدعو ف إلى! ير وبأ مون با ەر وف و ينهون عنالمنكر ٩)‏ 


والثالثة ‏ ان لق في نفوس ال جاعة كما الشعور بان العمل على 
اعلاء كلة الله من واحب كل فرد من افرادها . فهارس كل فرد شؤون 
حياته الذنيوة ولكنه بحب ان يكون هذا المقصود مالا امام عينيه في 
كل حال . فلا ينساه تاجر في تحارته ولا فلاح في زراءته ولا صانم في 
مبنته ولاموظف في وظيفته .و ايكن على ذ كر م نكل هؤ لاءانهذهالاعمال 
الانيوية مقصودة للحياة » والحياة بنفسها مقصودة لذلك العمل الخليل ‏ 
اعلاء كلة الله في الارض . وم تكن دائرة عل فعليه ان يلتم 


مبادیء الاسلام في اقواله وافماله وي اخلاقه ومعاملته . ومتى وقم 


١١4 (؟)1ل تمران:‎ ٠١١ : التوبة‎ )١( 


5 


التعارض بيناافوائد الدنيوية ومباديء الالام فليئيد الفوائد ولايشواه 
عة الاسلام بإاذاء مبادئه. ثم عليه ان بدُنفق في سبيل الاسلام كل ما 
استطاع ان وفره من الاموال والفرص » بعد قضاء حاحاته الضرورة ¢ 
فيشارك فيهذا العمل تلك الطائفةايقد كرست حياتما له.( كلتم خير 
امّة أخرجت لاناسء تأمرون بالمروف وتتثبوان عن المشكرر 
ودُؤمنون )¥ 

والرابعة ‏ ان تتاح الفرص غير المسامين ان يأتوا دار الاسلام 
ويمكثوا فما ويدرسوا كلام الله في محيظ تكون الياة فيه كلما تفسير 
عملي لهذا الكلام الكريم . وذلك بانهم لا جرم ان يفهموا القرآن ف 


احسن وات في البيئة الاسلامية منه في بيئة الكفر » وان يرجعوا بتأثر 


اقوی واعمق 3 ) وإن' آ ا“ من المشر كين استجارك فأج ره تى 
ف این 0 5 8 ٣‏ 4 ا CII?‏ 
يسم ع کلام ار م الغ مأمته' ) © . 

: ومهذه المناهج والطرق کن اهادي الاعظم ملي من ایی ءي 
مر كز التوليد الكهرائي بيثرب في مدة ماني سنوات قوة هاثئلة حسارة 
مرت حزرة العرب كلها بضياتما واشماعبا عن غير يعيك . 2 امتدت 
وثلاثة عثمر قرنا لا بزال ذلك الاركز التوليدي مشحوناً بذخار 
القوة والطاقة . 


ولا أصيب النظام الاسلامي » بعد الخلافة الراشدة » بكثير من 


٤ ال ران‎ )١( 


(؟) التوبة : ٩١ء‏ 


التفكك والانحلال » فاتباعا هذه الظريقة النبوية اقام الصوفية المسامون 
زوايام هنا وهناك .ان مهوم« الزاوية» اليومقد انحط عندنا إلى درحةانه 
كلا سی المرء هذه الكلمة تبادر إلى ذهنه تصور مكان ناء في مغاورا لجال 
لاعر فيه المواء ولا الور ولا يتغير مظبره في شيء على طول الازمة-ة 
والقرون . ولكن هذه « الزاوة » كانت في بداءة امرها صورة للبيئة التي 
اقامها الني ما في المدينة . فكانتالصوفية تارود كل من ستأنسون 
فيه قابلية » فيئزعونه من البيئة الفاسدة للرنيا الخارحية » ويصطنعونه 
عندم في الزاوبة دة من الزمان » يربونه اجود التربية ويمدأونه لذلك 
العمل الذي كان يمد الني ‏ م - اححابه له . 


فالذن بر يدوك ان عدوا ثورة من الطراز الاسلامي فیا 


م اث 
برحموا إلى تلك الطريقة نفسها من حديد . ومن كنا لاجد خارج المند 


ئة حرة مستقلة يمكن أن تقام فما « دار الاسلام » كالدينة الطيبة » 
فعلينا ان نقيم في هذا القطر على الاقل مرا كز لاتربية تهيأ فا بيثة 
اسلامية خالصة . فتكون الاخلاق فما اسلامية » ويكون الاجماع 
اسلاميا » وتكونالحياة ااعمليةعلىطر يقة المسامين » ويكون الاسلامبارزا 
في كل حباتها بروحه وصورته ... بيئة يكن اإرلالة فما على كون شيء 
م3 الاشاء لها إن قد ادن او 
بكون شيء من الاشياء خاطثاً جرد أن اله والرسول لا ير ضيانه أو 
هياك عنه ٠٠.٠.‏ بيئة لا يسود فبها هذا البغي والعصيان وهذا الموغير 
الا سلامي الذي قد احاط بنا من كل جانب » وحيث يكوك الينا 
على الال انلا نأذنبالدخول في محتمعنا من المؤثرات الخار حيةإلا 


وم 


نحدها منافية هذه الروح > ونا من التغلب على ارواحنا والنفوذ إلى 
قاو ہنا واذهانناء . . حيث يتهيأ لنا جو" نستطيم ان نفكر فيه كس وننظر فبه 
إلى الاشياء بمين اسل » ونتمكن من تنمية تلك الصفات الاسلامية الي 
لازال تضمحل فيهذا الو المتسموالسائد على دار كفرنا هذه» ونطيّر 
حياتنا من تلك الحبائث والادناس التي قد تسربت إلى أفكارنا واعماانا 
لكوننا قد فتحنا اعيننا وترععنا في بيئة غير اسلامية » والتي ريما لا 
نمحس ما » وإن أحسسنا مها في بءعض الاحابين فان البيئة الحيطة لشدة 
تأثيرها لا تدعنا تنب انفسنا اياها على رغم جبدنا . ومثلهذه المرا كز 
التربوية يجب ان مع فما اناس بر بدوذان يخدموا الاسلام » فيربوا تربية 
حسنة قوعةلهذه الحدمة. وليكن تخطيط العمل في هذه المرا كز كالذي 
کان العمل الني ملا ٠‏ فيقسم العمل کے كتيل لك عل ار د 
يدس الامر لصو ع الادمية ف قال الاسلامية الملا كل س ف كل 
شعية من تلك الشعءب ! 

0 فلتكن هناك شعبة تشتملعلى رحال ذوي كفاءة عامية عالية . 
فاما الذين كانوا منهم نابئين في الملوم الدينب-ة ء فيع امون اللغات الغر بية 
والعلوم الحديدة؛ واما الذن كانوا متخر جين ف الملوم الحديدة فيملمون 


الاغة المر بية والعلوم الاسلامية . ثم يدرس هؤلاء كلبم القرآك والسنة 


دراسة غائرة ليتفقهوا في الدن ويتنصروا فء-ه » ويفراقوا بعد ذلك على 
فئات محتلفة » تاوا كل فده متهم شعية واحدة من شعب 
الل > فترتب فما مبادیء الاسلام ونظرياته على النمط المصري 


- ۲۹۷ - 


الحديث > وتفهم مسائل الجياة الجديدة وتلتمس حلبا بحسب مبادىء 
الاسلام ء وتنتزع وجبة النظر الغربية التي قد تأصلت في اساس الملوم» 
ونشكلبا من جديد من وحبة نظر الاسلام » و ترج بتحقيقها انتاحاً 
عاميا صالحا ملك من القوة وااتأثير ما محدث به ثورة فكرية في 
تا سد الاسلام : 

» ولتكن بعد هذه شعبة ثآنية > بعنى فما باعداد « العاملين‎ - ٣ 
الا كفاء لخدمة الاسلام» من جب أن يكونوا ذوي الاخلاق الطاهرة»‎ 
والسيرة القوية » والمزم الر 6 مستعدن لبذل كل ما ملكون فيسبيل‎ 
» غابتهم » ويكونوا منظتّمينفيحزب ثوري قوي » بميشون أبسط الحياة‎ 
ويألفو ذالكد والكدحكوفي أعمالهم 5 کہم كامل النظام والانضباط»‎ 
ويكون ساو كېم العملي كساوك الاين الراسخين في الدين . فلينهوض‎ 
» حديد‎ ( Social Order ) هذا ال مزب ببرنايج لمناء نظام اجماعي‎ 
وتعمير حضارة حديدة على مبادىء الإسلام » وليعرض رناعه على عامة‎ 

ت الله يتذرم بذلك إلى احراز أ كثر ما يكون من القوة السياسية» 
E 3‏ الام على آل الحكومة ليكون من المسور تحر يلحم 
الظل واامدوان إلى 5 الفدل والتسعة ” 


م والشمبة الثالثة جب أن نشتمل على الذن ربدون أن عكثوا في 


عن كز التربية مدة قليلة»ثم بر جعواءفهؤلاء ينبني أن عاوا بالعلم الصحيح 


والتربية الاخلاقية » ثم يخلى سبيلهم ليذهبوا ويعيشوا حيما شاؤوا » 
ولكن عيشة اسلامية مستقيمة » ويؤثروا في غير م بدل أن تأر وا ee‏ 6 


- ۲۹۸ - 


ويكونوا أشداء ف مياد م راسخين في عقائدم ولا حيوا حمأة لا سهدف 
أرزأقبم بوسائل شرعية طيبة . ويكونوا مستمدين في كل حين لماضدة 
العاملين في الشعبة ااثانية ااني ذ كرت آنفاً وه دوم أيضاً بالاموال » 
وبشار كوم فعلا” في الكفاح »رحيما عاشوا يعملوا على | عداد الحو هناك 
أخاصرة ارك اأثوري 5 

٤‏ - وااشعبة الرابمة : يجب أن تضم المسهين وغير المسامين الذن 
بريدوك أن بأتوا م التربية لستفيدوا منه في المسائل العامية »أو م 


بر يدوك أن يطالعوا الحياة كم م فيه فېؤ لاء عب انفد يشاح لهم كل 


ما يمكن من الفرص لذلك » لكي بر جموا حاملين في أنفسهم تأر عميقاً 


بالاسلام وتعليمه . 

هذه خطوط بارزة لانظام الذي هو عندنا مثابة المقدمة اللازذدنة 
لاحداث الثورة الاسلامية . ويتوقف ناح هذا اأنظام تمامأ على أن يأني 
إا ما يكون ماثلا في روحه وجوهره لذلك اانظام الاغوذجي الذي 
أقامه الني م في المدينة الطيبة . 

ولا يفبءن أحد من هذا الامتثال لحياة المدبنة الطيبة أيام ااني آنا 
نتقصد الماثلة في المظاهى والاون الخارجي » ونريد أن نرحم القبقري من 
مر حلة التمدن هذه اني قد وصلت إلا الدنيا إلى مر حلة التمدن اني 
كت علها المرب قبل نيف وثلاثة عدر قرنا . إن هذا المفبوم لاتباع 


الرسول وأكابه بن اطا وأ كثر رجالنا الدينيين يستمدون منه خطاً 


- ۹۹ - 


هذا المفيوم لا غير . فاتباع الساف الصالح عنده عبارة عن أن نلبس 
مثل مأ كانوا يلبسوث » ونأ كل ماكانوا بأ كلون » ونتبع الطراز الحياتي 
الذي كان يتبع في ببوتهمىوأن نحاول الا بقاء على ا الة المدنية والحضارية 
التي كانت تسود عصرم . بصورة متححرة ( 268ذازةه70 ) إل بوم 
القيامة . وأن نغمض أعيننا عن كل ما حدث من تطور فا خارج بيئتنا 
من العام » ونضرب حول عقولنا وحياننا سياجاً لا تدخل فيه ح ركه 
الزمان ولا تطورات المصر . ان تصور الاتاع هذا الذي لم بزل غالا 
على أذهان رحالنا الدينيين منذ قرون من التقبقر والانخطاط يناقض في 
الحقيقة روح الاسلام . وليس من التعلم الاسلاعي في شيء أن نسشفي 
هذه الدنيا كماديات أثرية تحيا وتتنفس» ونمرض حياتنا على أهل الدنيا 


كسرحية تار ية لاتمدن البائد. إن الاسلام لا يمامنا الرهبانية ولا التعبد 


للقديم » ولا من غايته أن رج في الدنيا أمة لا تنفك تحاول منعالتطور 
والارتقاء . بل هو ريد يلاف هذا _ أن مخرج امه شيل كل عل 
التطور والارتقاء عنالطرق الخاطثئةو تسييره على الطر بق القاصدالمحيح 
فبو لا يمطينا قاليأ بعينه لا يتيدل » بل هو يزودنا بالروح وريد منا أن 
نصب هذا الروح في كل ما يتحجدد من قالب لاحياة تبمأ لتغير الزمان 
واكان إلى بوم القيامة . واا كنا حلملنا في هذه الدنيا خير أمة فن 
رسالثنا في هده الذنا - من حيث انتامسلون ‏ آرت تول القنادة 
والزعامة» لا أن ننجر كساقة اليش ( 4ں - :د86 ) وراءااسائزن 
في طريق الارتقاء إلىالامام وقد خلقنا حة] لان نكون مقدمة اليش» 
ويكن سر كوننا خير أمة في كلة « أخرجت للناس » . 


*۰ لو ا 


إن ا المقيقية ارس و لاله ما و وأكابه 6 ا ي تحب علينا أن 
فتيعما الآن شي أنهم استخدموا | القوا نان الطبيعية 6 للقوانين ا عية 8 
فقاموا خلافة الله 2 الاردل أحسن ما کون من الفا ۳ فا لدل الذى 
كان إسود عصرم حينئك ت هو لاء ف قاليه روح الشضارة الاسلامية ٠.‏ 


وکل ما كان قد وقع تحت يد الانسان من القوى الطبيعية اتذه هؤلاء 
خادما لتلك الحضارة . وكل ما جاء به التمدث من وسائل الغلبة والرقي 
استعمله هؤلاء قبل أن يستعملهالكفار والمشر كونلكما تكون حضارة 
القاكين خلافة الله غالبة على حضارة الباغين على الله . وهذا هو الذي 
كان عامهم الله تمالى ف كتابه » حيث قال :(وأعداوا لهم مانا ستطءم ) . 


فكانوا أرشدوا إلى آر اسل هو أحق وأحدر من نكال باستخدام 
تلك القوى التي خلتها الله » بل المسلم هو وحده الحقيق بذلك . 
وبناء على ذلك كله فإن ار الصعيحة لاتباع | الني وأصحابه 

اليوم هي أن ناخد الوا ل التي قد تحددت سْصّل ارتقاء التمدث 
وا کا القوانين الطبيمية فنعمل على تسخيرها للحضارة الاسلامية 
كا فملوا في المصور الاولي. إن ماهنالك من‌النجسوالداس‌لسف هذه 
الوسائل. بذائها » بل هو ف تلك الاضارة المادية الالمادية التي تروج 
وتنتشر بقوة هذه الوسائل. فالاذاعة لست بشيء نحس في نفسهاء وإِعًا 
اانجس هو الحضارة التي تجمل مدير الاذاعة ناشراً للخلاعة وال مون 
ومنادياً للاكاذيب والاضاليل. وليست الطائرة بشيء نجس » وإغااائحس 
هو الحضارة التي تستخدممّلتكالمواء هذا تبما ريات الشيطان بدلامن 
مرضاة الرحمن.ولستالسيئا كذ لكشيئا نجسأء ونا التحس فيالقيقةهو 
الحضارة التي تستعمل. هذه القوة الفمالة من تخليق الله لإشاعة الوقاحة 


۳١ = 


والفحشاء ف الئاس . ولس من السب فق رواج هذه الحضارة اانئحسة 
وانتشارها في الرس وى أن أصحامما لازالون يستخدموث انشرها 
وترو ما كل ما خلق الله من القوى الطبيعية التي | كتشفها الانسان 
إلى الآن . فإن كنا نريد الآن أن نقوم بهذا الواجب الذي بقع علينالثنس 
الحضارة الالحية في الارضء فلا بد أن نستخدم نحن أيضأ تلكالقوى 
الطبيعية . إن تلك القوى مثلها كثل السيف كل من استعملها انتصر » 
سواء أكان استعماله لغرض خبيث أو مقصد شريف . وان اقتنع ذو 
المقصد الف شمرافه مده وشله» وم إستعمل السيف 6 فبدذاخطؤه 


ولا بد أن يلقى طاقبته في مضار الحياة . لان سنة الله في عالم الاسباب 


والسبيات هذا لم تكن لتبدلمن أجل فرد من الافراد أو امة منالاتم. 


ويتضح حلياً من هذا البيان أن هذه الحركة التي أقدم فكرتمها 
لست عر كةرحمية Reactionary)‏ )ولاهي حركة تقدمية نستهدف الرقي 
المادي سب . وأن ال رکز الټربوي الذي أطمح اليه ببصريلااغموذجله في 
فکیان) 9 ولا في معد (ديال بإغ ) 0 » وكذلك إن الهزب الثوري 
الذي أتخيله في ذهني لا انود له ي (الحزب الفاشي الا بطالي ) ولا في 
(الحزب الاشترا كي الا )اني ) . وان كان لذلك المر كز وهذا الحزب 
اغوذج ٤‏ شىء ماهو الا مدينة ) الرسول ( و (حزب اله ( 3 الذي م 
تشكيله على يد الني العري بإ 

)١(‏ كل هذه مؤسسات تعليمية أقامها الهنادك الفوميون في الهند لتريةالجيل 
النائى» منهم على الجاس القومي والحضارة الوطنية الهندكية فيتلك العصور. وكان من 
الثمرات الملموسة لهذهالمعاهد في العياب اندي ماجعل بعض رجال الساهين ينظرون 
البيا بين الإعجاب وبودون لو يقيمون أمثالها عندم . 
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